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يختارون لنا الصورة وزاوية رؤيتها 


حين يقول روجيه جارودي بأن وكالات الأنباء والتلفزة الدولية هي التي تقرر لنا ما 
ينيغي سماعه أو مشاهدته وما لا ينبغيء فإنه لا يجانب الحقيقة . 

ولعل من الممكن أن نضيف إلى ذلكء أنه حتى حين يقرر لنا سماسرة الإعلام الدولي ما 
ينبغي لنا أن نسمعه 2 للش لاقي د ينها في الصورة بشكل كاملء وإنما 
يختارون لنا الجانب || / 

نقول هذا وقد تابعنا عن قرب الانتخابات الأردنية وما سيقها من تحضيراتء وشاهدنا 
تلك الجيوش من مراسلي وكالات الأنباء والتلفزة الأجنبية وهم يتابعون الحدثء ورآينا 
الكيفية التي كانوا يتعاملون معه بها . 

الجانب الوحيد الذي كان مثار اهتمام القوم هو تأثير هذه | 
مع الكيان الصهيونيء ودور الخطاب المتطرف للإسلاميين في 
احلال الشلام اما موضوع تعريز الريتقراطية وحقوق ار به الغرب 
فلا قيمة له مطلقاً في الحدث القائم, لأن ثمة ما هو أهم منه بكثير حسب رأيهم؛ ألا وهو 
تعزيز وضع الكيان الصهيوني في المنطقة عبر تسوية مع العرب تضمن له تفوقه, 
ومصالهم هم أي الغربء لآن المصالح هي الأولوية الأولى, ولتذهب بعدها كل القيم إلى 
الجحيم . 

هكذا يجري التعامل مع قضايانا في الإعلام الغربي . وياليت الآمر وقف عند ذلك 
الإعلام, إذاً لهان الأمر ولكن الكارثة أن إعلامنا العربي لا يجد بداً من نقل ما يبثه ذلك 
الإعلام, ودونما حذف أو تشويه. حسبما تقتضي الأمانة 

إنهم لا يعملون على توجيه الرأي العام في بلادهم تجاه قضاياناء في الوجهة التي 
تَرَمدُونء وإنها تفرضتون تلك الرؤية غلدنا نكن فر الولن انكرت ١‏ اجالع الح على 
اعتبار أنه لا مناص لوسائل أعلامنا من نقل تلك الأخبار, وإلا انشغلت بحكاية استقبل 
الأمير وودع الرئيس وافتتح الوزير !! 

إنها مشكلة حقيقية, وستتعقد المشكلة أكثر بعد انتشار الأقمار الصناعية, ولعلها قد 
بدأتء وها نحن نشاهد صحون الاستقبال: تعلو أسطحة الأغنياء. ولن نمكث طويلاً حتى 
نجدها في كل بيت: فهذه السلع هي الوحيدة التي يمكن أن تهبط أسعارها لتصبح في 
متناول الجميع !! 

إنه صراع حقيقي وليس أمامنا سوى أن نخوضه . ولكن السؤال هو فيمن سيتبنى 
هذه المعركة وأكثر الأنظمة ترحب بالتغريب أكثر من ترحيبها بتحصين الناس ضده 
ونظنكم قد سمعتم بسياسة ف الينابيع: التي ترى أن إذاعة الآذان في أجهزة 
الإعلام تغذي التطرف والاصولية 
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يبدو أن ثمة حالة من عدم الادراك لمخاطر الاتفاق الفلسطيني الاسرائيلي على 
الواقع العربي. يستوي في هذه الحالة الحكومات والقوى السياسية: ولذلك فإن 
حجم ردود الفعل المتواضعة هي انعكاس لهذه الحالة أكثر من كونها استجابة 
الوضع وو 6 تلدع احمدا كد 
إن النظر إلى المخاطر التي يعكسها الاتفاق على الفلسطينيين في الداخل والخارج؛ دون 
غيرهاء يعكس قر نظر شديدء لآن الفلسطيتيين لم يكن لديهم الكثير مما يمكن أن 
أيخسروه عاد الكعدد الماذى اذام الكاتت المعدوي والحكارى حينه مستيعد في التفكين 
العربي الجديد. ومن هنا فإن على المثقفين والسياسيين العرب, من شتى الاتجاهات 
الرافضة للعصر الصهيونيء أن يشنوا حملة لفضح آثار هذا الاتفاق على الواقع العربي. 
من الصعب أن نفهم كيف يندفع النظام المصري على سبيل المثال خلف اتفاق يهدد 
بصورة مباشرة الدور الاقليمي لمصر في المنطقة, كما من الصعب أن نفهم سر هذا الاندفاع 
المغاربي نحو التطبيع مع الكيان الصهيونيء وما هي الفائدة المرجوة من ذلك, في وقت 
يدرك فيه الجميع أن أي لون من الانفتاح على اليهود في أي مكان وزمان لم ولن يكون ذو 
نتيجة إيجابية على الآخرء أي غير اليهود. 
كما من الصعب أن نفهم هذا الاندفاع الخليجي خلف الاتفاق المذكور, رغم مخاطره 
الشديدة على دول مجلس التعاون. ليس بسبب الكلفة التي سيدفعونها عاجلاً. ولكن 
بسبب الكلفة الآجلة التي تبرز عند قيام السوق الشرق أوسطية, والتي ستهدد سعر برميل 
النفط بحيث يهبط إلى أدنى مستوى ممكن. 
الاتفاق الفلسطيني الاسرائيلي لم يبلغ حتى الآن محطاته النهائية, وهو الآن يتأرجح 
بين مؤيديه. فمنهم من يسعى إلى وضع جميع الأوراق الفلسطينية في الملف الاسرائيلي» 
ضمن صيغة التحالف الفلسطيني الصهيوني الموجّه ضد الآمة العربية» ومنهم من يسعى 
إلى دفعه في الاتجاه العربي؛ غير أن الاتجاه الأول يبدو هو الغالب حتى الآن» وإذا ما 
سارت الأمور وفق الرؤية الصهيونية القائمة على صيغة "المثلث الاقتصادي” ار 
كبيرة ستصبح أمراً واقعاً ضد جميع الدول العربية بلا استثناء. 
من هناء فإن على الدول العربية أن تأخذ موقفاً أكثر تحفظاً من الاتفاق» كما أن على 
القوى السياسية العروبية والإسلامية وحتى اليسارية أن تضغط على حكوماتها لاتخاذ 
مثل هذا الموقف, بل ما هو أكثر منه. لما في ذلك الخيار 'المثلث الاقتصادي , أو حتى 
دخول الفلسطينيين في حالة ما بين الفيدرالية والكونفدرالية مع الكيان الصهيوني؛ لما في 
ذلك من آثار سيئة على مصالح هذه المنطقة وهويتها العربية والإسلامية. 
إن التحدي أكبر مما يظن البعضء وعلينا ألا نركن إلى أقوال المتفائلين الذين يعولون 
على تناقضات معسكر الأعداء لتبرير عجزهم وسكوتهم.18 ا 


حماس تتبنى مسؤولية قتل 
اسرائيليا خلال العام الجاررى 
قالت حركة "حماس " انها مسؤولة 
عن قتل 18 إسرائيلياً من بينهم ١١‏ 
جنديا خلال الأشهر العشرة الاولى من 
هذا العام, وأكد بيان للحركة وزع في 
الاراضي المحتلة انها تعتزم تصعيد 
حربها ضد مؤسسات وهيئات الاحتلال 
في الاراضي العربية المحتلة, ودعا 
البيان الشبان الفلسطينيين للالتحاق 
بالجناح العسكري للحركة المعروف 
باسم 'كتائب عز الدين القسام 
وتشير الاحصائية المنشورة الى أن 
من بين القتلى الاسرائيليين اثنان برتبة 
رقيب اول في الجيش الاسرائيليء 
وسبعة برتبة رقيبء واثئان برتبة عريف 
الى جائب ستة جنود: ومستوطن واخذه 
وتمكن المقاتلون الفلسطينيون من 
الاستيلاء على١٠‏ قطع اسلحة شملت 
رشاشات اتوماتيكية وبنادق آلية من 
طراز (أم 15) ومسدسات, أضافة لازياء 
حسكرية لعبد من الجنود الذين تم 
اختطافهم. 
أدوارده سعيد : بعضنا يضغط 
على واشنطن لعي تواصل 
د عمها لا سرائيل 
قال المفكر الفلسطيني ادوارد سعيد 
إن منظمة التحرير الفلسطينية ' تحولت 
من مؤسسة وطنية تقف في وجه 
الممارسات الاسرائيلية الى شريك 
لاسرائيل ' مشيراً الى انه " كان لهذا اثر 
بالغ في تصورنا لتاريخنا وفهمنا إياه, 
فإذا اعتبرنا الثالث عشر من ايلول 
(سبتمبر) 19948 ذروة هذا التاريخ, 
يبدوان معظم أقوالنا وخطبنا 
وتصرفاتنا في الماضي غلطة كبرى نوعا 
ماء غلطة مضينا في ارتكابها طويلاء 
ونسعى اليوم الى تصحيح الامر. 
لكن هل كان احد طموحاتنا ١‏ 
حقا كشعب ان نضمن أمن اسرائيل» وان 
نضغط على الولايات المتحدة كي تستمر 
في ارسال معوناتها الاقتصادية 
والعسكرية السنوية البالغة قيمتها 
نحو خمسة الاف مليون دولار الى 
اسرائيل ؟ 
وقال البروفيسور سعيد في مقال 
نشرته صحيفة /الحياة / اللندنية 
الشهر الماضي أن " السلام في جوهره 
يعني السلام بين اطراف متكافئة: بل 
يعني الحرية والمساواة لكلا الشعبين. 
ولا يعني السلام أن يوجد شعب خاضع 
لشعب آخر له الامن وكل الحقوق: وانما 
يعني قبل كل شيء ان نقرأ تاريخناء 
فلسطينيين وعرباء كتاريخ له مقوماته 
وتماسكه. ولايمكن ان نتخلى عن هذا 
الآن بالقفز الى القطار الاسرائيلي الذي 
يكاد لاايحتاج أبدا الى مساعدتنا 
مؤكداعلىان الأهم من هذاءان 
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تاريخنا وحاضرنا يجب انيكتب 
مايديناء لا بايدي وزير الخارجية 
الامريكي. ولانايدي اعضاء الحكومة 
الاسرائيلية؛ واذا لم نكن مسؤولين عن 
تاريخناء فماذا يبقى لنا من المستقبل» 
ان بقي شيء يدفعنا الى التفكير فيه 
والعمل لتحقيقه ؟ 

وجاء في حديثه عن العواقب المترتبة 
عن اتفاق ” غزة -اريحا ' بين منظمة 
التحرير الفلسطينية واسرائيل انه 
كرا تعر عدو عن اللصواه لمك 
بمسيرة الكفاح من أجل فلسطينء كان 


بعضه ساخراً وماساوياً في آن» 
واستعرض في هذا الاتجاه خطاب 
جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي 
السابق أمام الجمعية الوطنية 
للأمريكيين العرب. فيما يتعلق بمسالة 
الأمن الإسرائيلي. ومطالبة جب 

زغبي الذي يُعد من أنشط الأمريكيين 
العرب وأكثرهم التزاماً بحقوق 
الفلسطينيين با ار المعونة 
الأمريكيئة لإسرائيل دوهو نفس المطلب 
المتكرر لجماعات الضغط الموالية 
لإسرائيل ٠‏ مشيراً إلى أن «هذا الموقف 


"حماس ' تندد بإدانة عرفات لعملية مجاهد ى فتح 
نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وجناحها العسكري (كتائب القسام) ٠‏ بإدانة 
السيد ياسر عرفات للعملية التي نفذتها مجموعة من شباب فتع ضد أحد المستوطنين 


الصهاينة 


وقد حيًا بيان الحركة وبيان القسام مجاهدي فتح , وأعلنت كتائب القسام أنها لن ٠‏ تغلق 


أبوابها أمام كل المناضلين الذين يريدون العمل باسمها مادام هذا الأمر 


بهجمات تطال 


المستوطنين وجنود الاحتلال ؛ ونعلن للرأي العام ولأبناء شعبنا أن حركتنا الرا: 


سوف تتبنى هذه المجموعة وتد. 


ا مالياً ومعنوياً و 


تكون عائلاتهم في رعايتنا لأنهم مقاتلون 


أحرار رفضوا أن يطاطئوا رؤوسهم للاحتلال وأعوانه» 


أما بيان 1 


الإعلامي لحماس ٠‏ فقد علّق على الق 


ية بالقول 


إن الخضوع المشين لرئيس منظمة التحريرء وانصياعه للطلب الأمريكي الصهيو: 


العملية البطولية التي 
الفئة المهزومة وراء خ 


العدو وأتباع هذه الفئة, 


نتها خلية مجاهدة من أبنا. 
.مة مخطط تصفية قضية شعبنا وأمتنا / 


بناء يحمل دلالة أ 


نكرت الأنباء قيام 
ات العملية. 


ب ن صهاينة للتحقي: جموعة التي 
إنه لمن السخرية بمكان أن تتزامن "الإدانة/الخضوع: من جانب رأس المنظمة لقتل 
مستوطن 'مسلح"' باعتراف العدو نفسه. مع قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على فتى 
فلسطيني أعزل لا يتجاوز الثامنة عشر من عمره.. والسؤال المطروح: هلي يضمن اتفاق المذلة 
وقف مقاومة شعبنا للاحتلال؛ ويضمن للعدو مواصلة قتل أبناء شعبنا في الطرقات وقتصف 


منازلهم بالصواريخ؟! 


إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحمل الفئة المهزومة والمخترقة 
بعناصر الموساد, المسؤولية الكاملة عن كل ما يصيب مجاهدي شعبنا و: 


خبة الانزلاق وراء خ 


مة أهداف العدو ومخ 


يضعه صراحة على قدم المساواة مع 
المنظمات اليهودية - الأمريكية, التي لا 
هم لها سوى تامين سيولة المعونات 
المتذققة على إشؤاكد 

أحمد صدقي الدجاشي: 

الاعتراف الفلسطيني 

بإسراثيل كان «مملى إملاء» 

شب شخصية فلسطينية بارزة 
الاتفاق الذي وق رقعته منظمة | التحرير 
الفلسطينية مع إسرائيل حول تطبيق 
الحكم الذاتي الاداري بمعاهدة 'فريساي 
التي فرذ إضتها الدول المنتتصرة في 
الحرب العالمية الثانية على ألمانيا 
النازية في أعقاب هزيمتها في الحرب 
وقال الدكتور أحمد صدقي الدجاني 
المفكر والباحث الفلسطيني إن 
استعراض ما ورد في نص الرسالة 
التي بعث بها رئيس اللجنة التنفيذية 
المنظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل 
في هذه الرسالة كان ممل 


وطرح الدجاني وهو عضو سابق في 
اللجنة التنفيذية للمنظمة ومن مؤسسي 
حركة 'فتح البارزين تساؤلاً آخر حول 
ؤولية الفريق السري من زملاء 
إعرفات) ومسشارية الذي تفارك كرا 
في أوسلو بدون علم اللجنة التنفيذية, 
في دفع رئيس المنظمة إلى قبول هذا 
الاعتراف المملى إملاء أو في عدم نصحه 
بان لاايقدم عليه في وقت لا تزال 
الانتفاضة فيه تعطي بسخاء. ويبدو 
العدو (إسرائيل) فيه على وشك الهروب 
من حتيم قطاخ غزه .. 
وتوقع الدجاني الذي ألف أكثر من 
٠‏ كتاباً في التاريخ والسياسة أن 
يكون للاتفاق الفلسطيني الاسرائيلي 
أثر على «جميع الشعوب الخاضعة لنظم 
استغمارية وعنصضرية» وبشكل خاص 
«حركات التحرير الوطني في هذه 
الشعوبء مشيراً إلى أن الاتفاق «من 
نوع الانفاقات التي تمس القيم 
الاساسية في المجتمعات, حيث يستمر 
مفعول تأثيرها فترة طويلة 
وشدد على إلغاء الفقرات الخاصة 
مجشوهر الصرام مع لمر اتدل مدي 
إلغاء المنظمة نفسهاء وقيام منظمة 
أخرى لا علاقة بها بالتحرير, ودتعنى 
بجزء واحد من قضية فلسطين, وهو 
الجزء الخاص بقطاع غزة وبعض 
الضفة الغربية » حسب تعبيره. 
حماس تندد باعتداء القوات 
القند ية على مسلمى كسد 
أدانت حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) في بيان لها عدوان الجيش 
الهندي على ادكه لراك حوور 


بكل دواعي الألم والحزن والغضبٍ 
تلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
نبا عدوان الجيش الهندي وإطلاقه 
للرصاص على مسيرات الاحتجاج الدّ 
نظمها المسلمون في كشمير , احتجاجاً 
على حصار مسجد '"حضرة بال" , مما 
أوقع مذبحة وحشية كان ضحيتها 
عشرات القتلى ومئات الجرحى من 
المسلمين المدافعين عن قضيتهم 
ومقدساتهم . 

إن هذا المشهد العدواني : يعكس بكلا 
وضوح إلى أي مدى بلغت الوحشية , 
وعدم احترام حقوق الإنسان , في تعامل 
القوات الهندية مع مسلمي جامو 
وكشمير, الذين ضمنت لهم المواثيق 
الدولية حقهم في تقرير المصير وحقهم 
في الدفاع عن أنفسهم ووحجودهم 
ومقدساتهم ضد أي عدوان. 

إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
إذ تستنكر وتدين هذا العدوان الوحشي 
وعمليات إطلاق النار العشوائية ضد 
المدنيين المسلمين . لتؤكد أن هذه 
الأعمال تشكل عدواناً وإيذاء ضد جميع 
المسلمين في العالم, وإن الأمر 
يستوجب من الحكومة الهندية وقف 

ميات العدوان على المسلمين : وفك 
الحصار عن مسجدهم والاعتراف لهم 
بحق تقرير المصضير . فالشمس لا تغطى 
بغربال والقمع لايمنح الشرعية 
للاحتلال. 

إسرائيل ترفض الافراج عن 
المعتفلين من فلسطينيس +191 

قالت مصادر حقوقية فلسطينية أن 
السلطات رك سك رفضت ادراج 


ا 
والاسرائيليين في محادثات طابا للحكم 
الذاتي . 

وأكدت المصادر أن الجانبٍ 
الاسرائيلي عبر عن معارضته لمناقشة 
موضوع معتقلي ال 48 مشيراً إلى أن 
مؤلاء يعتبرون تزعايا إسراكيدة ‏ 
كونهم يحملون الجنسية الإسرائيلية . 
على الرغم من انهم اعتقلوا على خلفية 
مساهمتهم في نشاط المقاومة 
الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي.. 
"الأونروا" تعترف بالشهادات 

العلمية الصادرة عن الجامعة 

الا سلامية في غزة 


قالت مصادر أكاديمية فلسطينية إن 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأنروا” 
أعلنت اعتراقها رسمياً بالشهادات 
العلمية التي تمنحها “الجامعة 
في غزة لطلبتها؛ وذلك بعد 

سنوات من رفض الوكالة التابعة للآمم 


| الخصوص من السيد كلاووس وورم 


| وكالة الأمم الملتحدة لإغاثة وتشغيل 


| الفرصة لخريجي الجامعة الإسلامية | 


ويتوقع أن يساهم هذا القرار في حل 
أزمة البطالة التي يعاني منها قطاع 
غزة, والتي تقدر بنحو ٠‏ في المائة من 
حجم القوة العاملة في القطاع, ويعاني 
خريجو الجامعة من عدم توفر فرص 
عمل أمامهم بسبب عدم اعتراف الهيئات 
الرسمية بشهاداتهم العلمية؛ ويقدر عدد 
الخريجين سنوياً بنحو 7٠٠١‏ طالب 
وطالبة, وتعتبر الجامعة الإسلامية من 
كبرى 0 ي العربية 


في المؤسسات والهيثات التابعة لها. 
وقال الدكتور محمد شبير القائم 
بأعمال الجامعة أنه تلقى رسالة بهذا 


مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة 
وممثلها في مصرء وجاء في الرسالة 
«تتويجآً لاجتماع إدارة الجامعة 
الإسلامية بالمفوض العام للوكالة التر 
تركمان في التاسع عشر من شهر تشرين 
أول (أكتوبر) الماضي تكرم بالموافقة على 
أن الدرجات العلمية التي تمنحها 
الجامعة الإسلامية معترف بها من قبل 0 
إسرائيل : نحن المسؤولون 
عن المتعاونين الفلسطينيين 
أكد انائب وزبر الدفاع الاسرائيلي 
موتا غور أن إسرائيل مسؤولة عن 
ممصي الفلسطينيين ا متعاونين مع 


اللاجئين الفلسطينيين» وذلك لأغراض 
التوظيف: ويعطي هذا الاعتراف | 


للتقدم للوظائف الشاغرة لوكالة 
الغوث». 


حماس تطالب بالافراج الكامل 
عن كل الممتكلين الفلسطينيين وبلا تيز 

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها جميع أبناء الشعب 
الفلسطيني إلى تصعيد المطالبة بالافراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في السجون 
الصهيونية وعدم التفريق بين اسير واسير ومما جاء في البيان : 

يا أهلنا.. يا أبناء شعبنا في الوطن المحتل وفي الشتات, با أبناء المعاناة والالم, 
ونا آبناء وافهات المعتين الأبطال وبا اشبالهم المطهفين لزؤباهم. إن حركتكم خركة 
المقاومة الإسلامية 'حماس' وهي تتابع وتلاحق قضية الإفراج عن المعتقلين لتعتبر 
أنه من الجريمة الكبرى أن يولي البعض ظهره لأولثك الرجال الذين غابوا 
وراءالشمس بعيداً عن أولادهم وأهلهم؛ لانهم رفضوا الذل وقاوموا الاختلال وطالبوا 
بحقنا جميعاً في فلسطين. وإن من أبسط حقوق أولئك الابطال علينا أن تظل المطالبة 
بالإفراج عنهم والتخفيق من معاناتهم هاجساً يومياً لكل واحد فيناء وأن يستمر 
كفاحنا وعبر جَِمِيِع الوسائل لدعم قضية الافراج عنهم: والنهوض يمسؤولية المطالبة 
نحشية في الصرية والحياف :ومن الثم ان لا تعيش معهم ونلا ئبذل اقصى ما 
نستطيع من أجل التخفيف عنهم وعن عائلاتهم المصابرة؛ فهم الذين ضحوا ولم 
يجبنوا وجادوا ولم يبخلوا وظلوا على الدوام طليعة ركب الجهاد والقداء. 

وإننا ندعو اليوم جميع اهلنا؛ نساءً ورجالاً, شيباً وشباناً المواصلة الوقوف 
جميعاً صفاً واحداً, وتصعيد المطالبة بالافراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من أبناء 
شعبناء ولنرفع معاً وسوياً صوتنا لنصر عدالة قضيتهم وإدانة الاحتلال. ولنشير 
بإصبع الاتهام لكل من يفرق بين أسير وأسير, أو يميز بين حق معتقل وآخر من آبناء 
شسعبنا في الحرية والحياة. وليعلم المحتل الغاصب أن وحدة الألم والمعاناة بين 
أسرانا ومعتقلينا اكبر من مناوراته الخبيثة, وأن ما جمعته [عوام الجهاد والدفاع 
عن الوطن لا يمكن أن تفرقه أحابيل الغاصب واعوانه. 

أما أولئك الذين ارتضوا أن يقبلوا دور التابع لقرار الاحتلال الباغي ولم يجدوا 
باساً في قبول ما فرضه عليهم من شكل وعدد المفرج عنهم؛ يستثني هذا ويستبعد 
ذاكء دون استشارتهم أو الرجوع إليهم؛ فالحكم عليهم متروك للشعب الذي يملك 
بحسه القدرة على الت ن الغث والسمين: والتفريق بين الواقع المنطلق من 
العجز والخضوع والواقع من التحدي والضمود. 

إن ما يتم من عمليات الاستثناءات في الإفراج عن الاسرى والمعتقلين من آبناء 
6 بتحديد المفرج عنهم بالقاصرين والنساء وكبار السن, ثم التوعد بالاحتفاظ 

الذين نفذوا عمليات عسكرية ضد الاحتلال, ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن 

ما: تم من اتفاق لم يكن اتفاقاً بين طرفين وإنما قرارات يقررها الطرف الصهيوني 
والآخر يتبعها وينفذها أولهما منتصر بقوته وجبروته والآخر مهزوم لا يملك فرض 
شيء من مظالبه؛ ولهذا كان الاحتلال يساوم على الإفراج عن المعتقلين. تارة. 
بالتقسيط في أعدادهم وتارة بتحديد أوصاف وسمات المفرج عنهم وأخرى بالتقديم 
والتأخيرء بعد أن تم له الاعتراف وإدانة كفاح الشعب عبر عقود طويلة من الآلم 
والمعاناة ووصق ذلك الكفاح بالارهاب؛ ومن دون أي اقرار لحق شعينا في الحرية 
|والاستقلال. فأي سلام.. وأي اتفاق هذا الذي بدعون.. ا« 


" فلسطين المسلعة” - كانون أول (ديسمير) 1455م 


السلطات الاسرائيلية. 

وقال غور متحدثاً أمام البرلمان أن 
إسرائيل «تطالب بتحديد وضع 
المتعاونين الفلسطينيين بوضوح وكذلك 
حقوقهم وشروط أمنهم في إطار 
مقاوضات طابا (مصر) ». 

وتتناول هذه المقفاوضات شروط 
وترتيبات تطبيق اتفاق الحكم الذاتي 
في الأراضي المحتلة الذي وقعته 
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 
في 1 أيلول الماضي. 

وكانت صحيفة هارتس ذكرت في ١11‏ 
تشرين الأول الماضي أن إسرائيل تريد 
أن يتمكن المتعاونون الفلسطينيون 
الذين يناهز عددهم الخمسة الاف من 
العودة للإقامة في ديارهم في الضفة 
الغربية وقطاع غزة دون ان يتعرضوا 
للمضايقة. 

إسرائيل ترحب بإلفاء القيود 


على سفر المصريين إليها 
قالت مصادر إسرائيلية أن السلطات 
المصرية قررت إلغاء 'البطاقة الصفراء' 
التي يتوجب على المصريين الراغبين 
بزيارة إسرائيل الحصول عليهاء وقالت 
هذه المصادر أن قرار الالغاء أصدرته 
المكطات مكرك فر الكالت كن التشور 


ويتبع هذه الخطوة الحصول على 
"البطاقة الصفراء من السلطات 
المسؤولة في وزارة الداخلية المصرية. 

يشسار إلى أن إسرائيل قدمت 
احتجاجات عديدة للحكومات المصرية 
المتعاقبة منذ التوقيع على اتفاقية 
السلام المصرية الاسرائيلية عام 1914 
في كامب ديفيد, بسبب قلة إقبال 
المصريين على زيارة إسرائيل» ووجود 
عوائق إدارية ورسمية أمامهم 

اعتبارا" من هذا الشهر 

رحلات سياحية سين إسرائيل وتونس 


تعطي ثمارها على ارض الواقع, إذ أنه 
اعتباراً من هذا الشهر سيكون بوسع 
الاسرائيليين التوجه ضمن رحلات 


و كدو ات صحيفة ‏ هارتس" بان 
الرئيس التونسي زين العابدين بن علي 
أعطى توجيهاته بفتح أبواب بلاده آمام 
السياح الاسرائيليين» وأن نائب وزير 
السياحة التونسي, وقع مؤخراً باسم 
الحكومة 'التونسية على اول عقد مع 
شركة إسرائيلية تعمل في مجال تنظيم 
رحلات سياحية. 

وقالت الصحيفة إن مندوبين عن 
شركة أنئوت هكيكار, عادوا من تونس 
وفي حوزتهم عقد أبرموه مع الحكومة 
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التونسية؛ واتفاقات مع وزارة السياحة 
التونسية. 

ونقلت الصحيفة عن مدير عام 
الشركة الاسرائيلية المذكورة, موشي 
سابير قوله إنه نجح في التوصل مع 
التونسيين إلى بلورة الترتيبات المتعلقة 
بحركة السياحة الاسرائيلية إلى تونس. 
وقال سابير الذي أمضى مع عدد آخر 
من مندوبي الشركة مدة عشرة أيام في 
تونس, بأن الامر سيقتصر في المرحلة 
الأولى على سياحة جماعية, مشيراً إلى 
أن مدير عام وزارة السياحة التونسية 
أوضح له أن تونس معنية بإقامة 
علاقات سياحية مع إسرائيل؛ وبزيارة 
حبكح محر روك بجر وعم يان 
المجموعة الأولى من السياح 
الاسرائيليين سوف تغادر إلى تونس 
خلال فترة "عيد الأنوار' اليهودي الذي 
يحل قريباً. حيث ستمكث هناك مدة 15 
يوما. وقالت صحيفة 'يديعوت 
إحرودوت بان (9) إمكرائييكا فد 
سجلوا حتى الآن لهذه الرحلة التي 
ستيبلغ تكاليفها للشخص الواحد /٠١‏ 
شيكل (550 دولاراً. 

حماس : إر هاب قطعان 
المستوطنين الهائجين 

الوجه الحشيقى للع و الصشمو نبى 

قالت حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) في بيان لها تعقيباً على 
الحرب التي يشنها المستوطنون 
الصهاينة أن تلك الحرب جاءت لتكشف 
وتفرز صورة الاجرام الصهيوني 
ولتعزز مَوقف حماس في رفض كنافة 
الحلول ومما جاء في البيان : 

حرب جديدة تُعلن على شعبنا 
المجاهد من قبل اليهود الصهاينة 
تقودها قطعان المستوطنين الذين 
يعتبرون تنظيماً عسكرياً إلى جانب 


الاجرام والارهاب الصهيوني بحق ابثاء 
شعينا رغم عمليات تسويق مشاريع 
الهزيمة وأوهام السلام تحت ستار من 


للعدو الصهيوني وإجرامه ومشروعه 
الاستعماري التوسعي . 

لقد جاء إعلان قطعان المستوطنين 
الحرب على شعينا ليعزز صورة 
الاجرام الصهيوني وليكشف عن طبيعة 
هذا العدو بصقوره وحمائمه ومتدينيه 
الذين يشكلون نسيجاً متكاملاً من 
الاجرام, وليعيد للمخدوعين من ابناء 
إمتنا وشعبنا وخديع ميد عدون 
وحقيقة صراعنا معه , ولتبقى في 
الأذنهان حقيقة أن كل مستوطن 
صهيوني إنما هو جندي في جنيش 
العدوان وشريك في الاحتلال والاجرام 
واغتصاب حقوقنا في أرضنا 
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ومقدراتنا- 

إن هذه الأعمال الارهابية تعزيز 
الموقف حركة حماس وكافة الرافضين 
المسيرة الاستسلام ودليلاً على مصداقية 
منيج الجهان والعفناح الذي لاتجدي. 
غيره مع عدو غاصب مخادع 

إن حركة 'حماس وهي تؤكد على 
ب عبنا وأمتنا بمواصلة الجهاد 

جنود الاحتلال وردع قطعان 

مستوطنيه لتدعو شعينا الصاير 
المجاهد أن يؤكد رفضه المشاريع بيع 
الأرض والمقدسات والالتفاف ل 
الحركات المجاهدة والتصدي بقوة لكل 
اعتداء على أهلنا العزل من جنود 
الاحتلال أو من قطعان المستوطنين 
الهائجين . 

«إن تكونوا تألمون فإنهم يالمون كما 
تألمون وترجون من الله ما لا يرجون» 
صدق الله العظيم 
السفير الألماني لدى المغرب : 

الارهاب عمل مشروع في 

حرب التحرير 

قال السفير الألماني لدى المغرب أنه 
يعتقد أن الاسلاميين «الاصوليين» الذي 
يقاتلون الحكومة الجزائرية. ريما 
يكونون على حق. 

وأضاف السفير مراد وبلفريد 
هوفمان «وهو مسلم» قوله في محاضرة 


تفاصيل المابحة الوحشية 


ألقاها في الرباط. أن الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ يمكن اعتبارها النظير المعا 
لجبهة التحرير الوطني التي حاربت 
الاستعمار الفرنسي في الجزائر في 
الفترة بين عامي 1554و ندا 

وقال هوفمان «الارهاب شيء مشروع 
في حروب التكرين: الإزهات ين عاذت 

جبهة التحرير الوطني ضد المستعمرين 
الفرنسيين كان عملاً مشروعاً ولهذا فإن 
الارهاب من جانب الجبهة الإسلامية 
للانقاذ ضد زعماء جبهة التحرير 
الوطني الذين يتتصرفون مثلما فعل 
الفرتسيون يمكن ان يكون فلا 
مشروعاء». 

وقد حمل الإسلاميون في الجزائر 
السلاح ضد قوات الأمن الجزائرية العام 
الماضي بع أن الغت السلطات 
انتخابات ديمقراطية كانت الجبهة 
الإسلامية للإتقاذ قي طريقها إلى الفوز 
بهاء 

وقال هوفمان في محاضرته التي 
ألقاها تحت عنوان «الاأصولية 
والعصرية» أن «العالم الإسلامي تعرض 
لإذلال بشع من جانب الاستعمار واحباط 
الفشل محاولاته لمحاكاة الغرب . 

عالما هاجروا إلى إسرائيل 

خلال الأعوام الماضية 

ذكرت صحيقة "النهار' المقدسية 

الصادرة في الأراضي الفلسطينية 


التي ارتكبها 


الكروات ضد المسلمين 

في ركن غرفة مظلمة تبرز جثث ثلاث نساء من فتحة باب سري مؤدي إلى 
مخبا ضيق أسقل الغرفة. إحدى القتيلات رأسها ملقى إلى الخلف يكشف عن 
رقبة مذبوحة ذبح الشاة أما الاثنتان الأخريان فقد انكفات رأس كل منهما إلى 
الأمام بعد مقتلهما بإطلاق الرصاص على الوجه مباشرة. 

يغمغم مراسل حربي حنكته الحرب وهو خارج من الغرفة المظملة «هذا هو 
الشر بعينه :. وفي الخارج يسود الخراب والدمار؛ فقد دمر كل منزل في القرية 
ومعظمها احترق عن آخره, وتهيم الماشية في الطرقات الخربة وهي تخور دون 
وجود من يرعاها. ويهبط ضباب رطب على القرية بينما يجوبها جنود سويديون 
في أول أسبوع لهم ضمن قوة حفظ السلام الدولية في البوسنة للوقوف على 


الدمار الذي لحق بها. ويقول أحدهم : حدث هنا 
. وقرب انقاض لم تخب نيرانها تماماً بعد ترقد 


اشيئاً بهذه البشاعة طيلة حيات 


بء رهيب, كنت آمل الذاوى- 


ِ ٍ وقد آتت النيران على شفتيه تماماً كاشفة عن أسنانه 
ونهش حيوان فخذه الأيسر, ولا يبين هوية الجثة سوى الحذاء العسكري. 

وحتى في إطار الحرب الأهلية الوحشية التي تدور رحاها في البوسنة منذ 
شهراً فإن هذه المشاهد رهيبة بكل المقاييس. 


وينحني طبيب سويدي فوق جذع جثة متفحمة لإمرأة أو ردما طفلة وهو ما لا 
يمكن تحديده إلا من خلال تكوين العظمام, ويتساءل بحيرة : ما هو الغرض.. ما 
الفائدة من كل هذاء لقد تطوعت بالمجيئ إلى البوسنة بسب ما رأيته في 
التلفزيون ولكني لم أكن متاهباً لهذا. وكان قرابة 57١‏ مسلماً يقطنون ستوبني 
دو تاكد نجاة 17١‏ منهم بعد الهجوم الذي شنه الكروات أما الباقون فلم يعرف 
مصيرهم. 

وقال المسلمون أن الكروات ارتكبوا مذبحة ويقولون أن الجنود انقضوا عليهم 
بغتة دون انذار أو استفزاز, وتؤكد قوات حفظ السلام الدولية وقوع قتال شرس 
في المنطقة ولكنها تعجز عن تفسير لماذا لا توجد آثار تذكر لمعركة في قرية دمرت 
عن آخرهاء فليست هناك آثار تذكر لقذائف أو شظايا في القرية كما يصعب 
العثور على الخراطيش الفارغة للرصاص .18 


” فلسطين المسلمة ” - كانون أول (ديسمير) 1557م 


المحتلة أن (4980) عالماً قد هاجروا إلى 
إسرائيل خلال السنوات الماضية 
ونقلت الصحيفة عن وزير الاستيعاب 
الاسرائيلي ان إسرائيل استوعيت حتى 
الآن 6ه عبرلا حيث حم لبجل هنا 
عمل لهم للاستفادة من كفاءاتهم 
انصر الله : فلسطمن فحنك 
ولن نعترف بإسرائيل حتى 
بعد آلاف السنين 
قال زعيم حزب الله في جنوب لبنان 
الشيخ حسن نصر الله أن مقاومة حزبه 
لإسرائيل تنتهي بانسحاب اخرجندي 
إسرائيلي من جنوب لبنان المحتل, وان 
الأمر بعد ذلك يعود إلى الفلسطينيين 
أنفسهم كي يواصلوا معركتهم. وقال في 
يث له مع يفة "الانديندنت 
اللندنية «نحن نعتقد أن هذه (تحرير 
فلسطين) هي مسؤولية الفلسطينييي» 
عندما احتلت إسرائيل لبنان لم نطلب 
من أحد أن يقاتل معناء ولن يستطيع 
أحد انهاء الاحتلال في قلسطين سوى 
الشعب الفلسطيني» وأكد زعيم الحزب 
أن «حزب الله سوف يشارك في العملية 
السياسية بعد استقرار لبنان الذي 
أصبح ٠»‏ وأضاف «نحن نعمل من 
أجل تحرير الأراضي اللبنانية, عندما 
تنسحب إسرائيل من لبنان سوف نعتبر 
أن أرضنا قد تحررت. وسنعمل على 
إغلاق ملف احتلال لبنان» بعد ذلك 
نواجه قضية أخرى وهي قضية 
فلسطين» مشيراً إلى أن «كل إنسان في 
الوطن العربي والإسلامي مؤمن بآن 
فلسطين أرض محتلة حتى «الرئيس 
أنور السادات و الرئيس ياسر عرفات 
و أكد انه «لن يقدر أحد أن يعمل شيئاً 
أكثر من الفلسطينيين أنفسهم»» وأتهم 
نصر الله الرئيس الفلسطيني ياسر 
عرفات بأنه «أضاع في لحظة ضعف 
أرواح كل الشهداء منذ ه؛ عامل», 
وتساعل «ياي حق يتنازل عرفات عن 
القدس وبقية فلسطين». 
وأشار إلى «أنها ليست المرة الأولى 
التي تفرض فيها القوى العالمية 
أوضاعاً غير طبيعية على ا 
وفي كل مرة كانت شعوب هذه المنطقة 
أقوى من العالم, لذا فإن احتلال القدس 
أمر غير طبيعيء ولن يستمر كثيرا 
بالرغم من كل ما حدث؛ ورفض نصر 
الله اعتبار إسرائيل «أن تكون أي شيء 
سوى دولة احتلال» وأضاف «نحن 
نقول الحقيقة كما هي.. لقد علمنا 
الإسلام أنه قد لا نكون قادرين على إزالة 
الاضطهاد بأيديناء ولكننا سنواصل 
وصفه بأنه اضطهاد, قد لا نكون قادرين 
على إعادة فلسطين للفلسطينيين» ولكنا 
لآلاف السنين. سنقول أن هذه ليست 
أرض إسرائيل». 
وانتقد نصر الله الأمم المتتحدة, 


هد 


1م أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 
5 بيانها الدوري على حرمة الدم الفلسطيني 

الأكا) وحرصها على وحدة الضف ونيد اتغملاء » 
وجددت العهد على مواصلة طريق الجهاد 
والاستشهاد حتى النصر والتحرير ومما جاء في 
البيان : 

يا جماهير شعبنا الفلسطيني .. 

يا من صابر وصمد على هذه الأرض المباركة , 
وضحى بدمه الغالي في سبيل استعادة أرضه 
ومقدساته .. يا أحفاد الأبطال الميامين الذين فتحوا 
هذه الديار » فغدت أرضاً لكل المسلمين تهوي إليها 
أفئدتهم , كيف لا ؟ وهي أرض الاسراء والمعراج .. 
أولى القبلتين وثالث الحرمين ومشوى الأنبياء 
والصالحين . 

تتعرض ارضعم المساركة لمؤامرة سهيونيّة 
تستهدف السيطرة عليها وسلخها من تاريخها 
وحضارتها ودينها » وتعمل على توظيف طاقاتها 
وامكاناتها للتغلغل في قلب العالم الإسلامي .. عنوان 
هذه المؤامرة اتفاق غزة-أريحا وتفاصيله عبودية 
ومكر وخبث بدات بوادره تظهر في محادثات طابا 
والقاهرة حيت يضر العدو الغاضب على رض 
شروطه ومطالبه .. ينفذ ما يشاء ! ويمنع ما يشاء ! 
وعلى الرغم من ذلك . تصر القيادة المهيمنة على 
م.ت.ف على لقاء الصهاينة والارتماء في آحضانهم , 
متناسية جراجات شعينا وآلامه .. ويظهرون على 
شاشات التلفاز وهم يصافحون جلادي شعينا 
بابتسامة رخيصة ء وتردد أبواقهم دعايات زائفة » 
بينما يكوى شعبنا ينار المختلين الصهاينة وتهدم 
البيوت. ك الحرمات .. وتصادر الأراضي 
والممتلكات وتقلع الأشجار المثمرة .. ويعتقل الشباب 
بالعشرات - ويظتتون دون تمحمز ‏ وتعدت دين 
المستوطنين فسادأ دونما أدنى رادع !! ويدخل جنود 
الاحتلال المساجد بكل وحشية واجرام يروعون 
المصلين: ويعتدون على ما فيها من حرمات ! 

ونتساعل هل هذا هو السلام الذي يبشرون به؟! 
وهل هؤلاء المجرمون يستحقون منا الثقة والاحترام ؟! 
فضلاً عن الخنوع لهم والاستسلام ,! 

يا أبناء شعبنا الفلسطيني 5 4 

وحتى تكتمل مؤامرة السلامَ المزعوم .. وحتى 
تُحبك قصة انجازات فريق الاستسلام .. يطلق البهود 
القليل مفن:هغ على آنواب إنتوساء متدهم من انام 
شعبنا المعتقلين : ويرفضون الافراج عن الكثيرء 
وخاصة من المجاهدين او الرافضين لاتفاق الذل 


"حماس" في بيانها رقم (5 )١١‏ 
الصف والجهاد سبيل الخلاص من الذل والاستبعاد 


الشعبنا الذي لم تعد تنطلي عليه الأحابيل .. ونحن إذ 
نفرح بالإفراج عن أي من أبناء شعبنا , لا بد أن ندين 
التمييز فيما بيتهم على أساس الانتماء السياسي » 
وسنعمل مع جميع شعبنا لإجبار العدو على الإفراج 
عن جميع أبناء شعبنا في السجون والمعتقلات . وفي 
هذه الظروف الحالكة: وأمام هذه الدعاية المسمومة 
الوهم السلام مع الغدو الغاصب ء تزار أسود "حماس 
ويعلو صوتها علي صوت غربان السلام المزعوم , 
وتنهض كتائب القسام .. قسام العز والقخار .. 
لتتولى مقارعة اليهود معلنة للعالم أجمع أن شعبنا 
لن يستسلم ما دام فيه طفل يرضع , وما دام نبيض 
المصحف يسري فينا سريان الدم في العروق . 

يا أبناء الشعب الآبي .. 

ويؤكد شعبنا يوماً بعد يوم عمق ارتباطه بارضه 
وثقته بحركته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" 
قيلتي الجميع دعوتها للإضراب الشامل دوم 1/1١‏ 
الماضي معلناً بذلك وبكل صراحة رفضه القاطع لكل ما 
تطرحه الزمرة المستسلمة . ومعبراً عن استطلاع 
حقيقي للرأي العام بعيداً عن التدخل المغرض 
ومؤكدا أن شعبنا يرفض الخنوع والاستسلام لاتفاق 
الذل والعار. 

الككاسل اعدو الشاهنب مكاو رمه ضرت كركدىم 
“حماس' .. وتعلن أبواقهم الدعائية انهم تمكنوا من 
إلقاءالقيض على ايطاكنا ومجاهبييا..: ولكن منت 
محاولاتهم أدراج الرياح . وما تلبث الحقيقة أن 
تنجلي واضحة .. ويعترف قادة الكيان الصهيوني أن 
"حماس" ضاربة الجذور في أعماق الشعب .. ويصعب 
اقتلاعها وصدق الله العظيم إذ يقول : 

«إن الله يدافع عن الذين آمنوا » .. «والذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين, 

يا أبناء الشعب الفلسطيني الواحد .. 
وفي هذه الظروف العصيبة التي نمر بها .. وفي هذا 
الوقت الذي تقف فيه القوى الدولية مناصرة للعدو 
الصهيوني ؛ ليس لنا بعد الله إلا وحدة وطنية صلية 
تفوت الفرصة على العدو وعملائه. وتحول دون وقوع 
الفتنة التي لاتخدم إلا عدوناء ولا تفيد إلا مخططاته 
الشيطانية. 

وعلى الذين كانوا وراء الاغتيالات الأخيرة التي 
أودت بحياة بعض أبناء شعبنا في القطاع الصامد أن 
يعلموا أن هذه الفعلة النكراء لا تخدم إلا عدونا 
وشيخيف فان الذدن تتريض ون بشسعمنا الدوائرء 
وسيظل شعبنا صفاً واحداً في مواجهة العدو الواحد 

.. والخسارة لكل من يحاول النيل من وحدة شعبتا . 
ال ا يد 


وإن حركتكم حركة المقاومة الإسلامية "حماس إذ 
تؤكد حرصها على وحدة صفنا ونبذ كل عميل آثم 
وتجدد العهد على مواصلة طريق الجهاد حتى النصر 
والتحرير لتدعو إلى ما يلي:- 

اولاً : على الصعيد الخارجي : 

-١‏ تشمن "حماس مواقف المنظمات والهيئات 
والحركات الشعبية العربية والإسلامية التي عبّرت عن 
استيائها أو إدانتها لاتفاق رابين - عرفات ؛ وتدعوها 
إلى المزيد من التلاحم مع شعبنا ودعم صموده في 
أرضه المباركة. 

؟- تطالب 'حماس” الدول العربية والإسلامية 
بضرورة الالتزام بقرار الجامعة العربية بالمقاطعة 
الاقتصادية للعدو الصهيوني ؛ وتدين كل مظاهر 
تطبيع العلاقات معه . لان ذلك يصب في خانة مصلحة 
العدو على حساب مصلحة الشعب العربي المسلم في 
فلسطين وكافة الأراضي العربية المحتلة . 

*- تطالب "حماس" الهيئات الإنسانية والمنظمات 
الدولية ان تفضح ممارسات العدو الآثمة بحق شعبنا 
» وأن تبين للرأي العام حقيقة هذه الاجراءات القمعية 
المنافية لابسط قواعد حقوق الإنسان . وتدعو منظمات 
جقوق الإنسان إلى زيارة معتقلينا الأبطال والتعرف 
على الأوضاع السيئة التي يعيشونها والإسهام في 
نصرة مطلبهم بضرورة ١‏ : 
على أساس تاييد أو معارضة اتفاق رابين -عرفات أو 
غيره . 

ثانياً ؛ على الصعيد الداخلي :- 

-١‏ تؤكد أحماس' على حرمة الدم الفلسطيني 
وتدين استخدام السلاح لحسم الخلافات السياسية , 
وتدعو الجميع للحكمة والتعقل في حل الخلافا. 
وتحذر من محاولات بعض الجهات المشبوهة لإقحام 
اسم "حماس" في موضوع الاغتيالات والتصفيات . 

"-تحيي حماس أبطال كتائب الشهيد عز الدين 
القسام التي أذاقت اليهود أمرّ الضربات ؛ وتدعو | 
جميع المجاهدين من آبناء شعبنا إلى المزيد من | 
العمليات البطولية قي سائر أنحاء وطننا فلسطين . 

#- تبارك "حماس" لأبناء شعينا في القطاع الصامد 
باعتراف وكالة الغوث بالجامعة الإسلامية في غزة . 

4- تدعو أحماس 'جماهير شعبنا إلى تصعيد 
حملتها من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين والسجناء 
من أبناء شعينا . 

أحماس بجماهين شعينا وتدعوهم إلى 
حماية أبنائهم المجاهدين والمطاردين وتقديم كافة | 
أشكال الدعم المادي والمعنوي لتمكينهم من أداء دورهم 


والعار ! يفعلون ذلك ذراً للرماد في العيون وخداعاً 


واتهمها بانها «تخضع لسيطرة وتائير 
الولايات المتحدة » مشيراً إلى أن كل 
طفل «يدرك هذه الحقيقة». 
ميتران يحذر من حرب أوروبية 
بسبب الصراعات العرقية 
حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا 
ميتران في اجتماع القمة الأوروبية من 
مخاطر أن تؤدي الصراعات العرقية إلى 


اتدلاع حرب اؤرونية في مطلع الكرن 
المقبل. ونقل المتتحدث باسم الرئاسة 
جون موسيتيللي عن ميتران قوله في 
قمة المجموعة الأوروبية «نحن نواجه 
مذابح عرقية قد تتحول إلى حروب 
إققيقية توجد متخاطر اندلاع صراع 
أوروبي في بداية القرن المقبل ». 

وحذر ميتران في كلمة ألقاها في 


الكنها بناءة » من خطورة أن ينتتشر 
الصراع في البوسنة إلى شبه جزيرة 
البلقان باكملها ومن اشتعال حروب 
عرقية أخرى ما لم تتخذ المجموعة 
الأوروبية إجراءات لوقف القتال ومنع 
وقوع صراعات اخرى. 1 

وقال موسيتيللي بهذللم يكن تكهنا 
وإنما تحذير وطريقة لدق اجراس 
الانذار ».. 


انون أول (ديسمبر) 1447م 


ودعا ميتران المجموعة مجدداً إلى 
اتخاذ اجراء لفتح ممر لنقل المساعدات 
الإنسانية من ساحل البحر الادرياتيكي 
إلى العاصمة البوسنية المحاصرة 
سراييفو لكنه أعرب عن أمله بأن يتحقق 
ذلك من خلال الحوار لا عن طريق عمل 
عسكري. ويعد وزراء خارجية المجموعة 
مسودة بيان حول الصراع في 
يوغسلافيا السابقة. وتشكل القوات 
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الفرنسية والبريطانية الجرْءَ الأكبر من 
قوات حفظ السلام التابعة للآمم المتحدة 
في البوسنة. 

وقال ميتران أن الصراعات العرقية 
التي تجدد اشتعالها أو التي يمكن 
اندلاعها إثر سقوط الشيوعية في 
اوزونا الشرقنه هن تدجول إلى حروت" 
مجلس الشبوغ يوافق على 2 
مليار دور لمكافحة الجريمة 

وافق مجلس الشيوخ الامريكي على 
1" مليار دولار لمكافحة جرائم العنف 
بتعيين ٠٠٠٠٠٠١‏ ضابط شرطة آخر 
وبناء المزيد من السجون. 

وهذا المبلغ جزء من تعديل أضيف 
إلى مشروع قانون شامل لمكافحة 
الجريمة يدرسه مجلس الشيوخ. 
واقترح هذا التعديل السناتور روبرت 
بيرد وهو ديمقراطي من وست فريجينيا 
بتأييد جمهوري. 
وقال بيرد قبل الموافقة التي جاعت 
بأغلبية 44 مقابل أربعة أصوات اعتبر 
مشكلة الجريمة أزمة كبيرة تزداد سوءاً 
يوماً بعد يوم 

وأوضحت «المفتشة العامة» جوسلين 
الدرز أمام لجنة برمانية أن تكاليف 
الرعاية الطبية لضحايا العنف عنام 
7 بلغت 17.54 مليار دولار. وأشارت 
إلى أن كلفة علاج الاصابات الناجمة 
تبلغ سنوياً حوالي ثلاثة مليارات دولار: 

وقالت الدرز أن نسبة ال 50٠‏ ألف 
حالة وفاة سنوياً الناجمة عن العنف 
تفوق نسبة ضحايا الايدز ٠١‏ ألفاً أو 
ضحايا حوادث المرور الناجمة عن 
تناول الخمور 18 ألقاً 

وأوضحت أن الأسباب الرئيسية لهذا 
العف هي الفقر وسهولة الخصول على 
الاسلحة والمخدرات. وأضافت أن 44 في 
المئة من جرائم القتل يكون سببها 
المخدارات و ٠‏ في المئة من ضحايا 
هذه الجرائم في العاصمة القدرالية من 
تعاطي الكوكايين الذي تظهر آثاره خلال 
عملية التشريح 


صحيفة ' نيويورك نيوز داى ' 
جنود الأمم المتحدة 


قوات حفظ السلام التابعة للام المتحدة 
في جمهورية البوسنة والهرسك 
اغتصيوا النساء المسلمات البوسنيات 
اللاتي احتجزن في معسكر اعتقال 
صربي. َ 

وقالت الصحيفة أن جنوداً من كندا 
ونيوزيلندا وفرنسا وأكرانيا ودولة 
أفريقية لم تحددها شاركوا في هذه 
الجريمة داخل المعسكر الصربي الذي 
يقع بالقرب من بلدة فوجوسكا على بعد 


عشرة كيلومرات شمال العاصمة 
البوسنية شَراييفق: 
وذكرت النساء المغتصبات أن الجنود 
الصربيين انتزعوهن من داخل منازلهن 
تحت تهديد السلاح. 
وقال شهود عيان أن النساء 
المسلمات والكرواتيات الشابات دفعن 
أحياناً عنوة داخل ناقلات الجنود 
المصفحة التابعة للأمم المتحدة أو 
السيارات المدنية التي سارت خلف 
امركسات الأمعالماتجية لجيه غير 
ناوه 
ووة بباحية فى صحف خليصية 
ومصرية لزيارة القدس فورا 
تاجر السلاح الاسرائيلي يعقوب 
نمرودي الذي نظم في شهر مايو (آيار) 
الماضي رحلة "السياح الليبيين إلى 


». بدأ يستثمر الاتفاق الفلسطيني 

الإسرائيلي على طريقته عن طريق 
حملة إعلانية تقوم بها احدى الشركات 
السياحية التي يملكها في القدس. 

هدف الحملة دعوة السياح العرب من 
مسلمين ومسيحيين إلى زيارة الأماكن 
المقدسة في القدس في ظل عصر السلام 
الجديد. وقد ظهر إعلان الشركة في 
إحدى الصحف الخليجية وجاء 
فيه:,شركة زيارة للسياحة بالقدس 
تدعوك الآن وفور ألأداء صلاة الفجر 
والجمعة في الحرم الشريف بالقدس». 
وقد أعادت جريدة 'الأهرام' المصرية 
نشر الإعلام باسم أحد الوكلاء المحليين 
الشركة نمرودي (جراتسيا للسياحة) 
وتضمن دعوة المسلمين إلى المسجد 
الأقضى والمسيحيين إلى كيسة 
القيامة. 

قرار أوراق اعتماد إسرائيل 
في الأمم المتحدة دون اعتراض 

بفضل تحركات السلام في الشرق 
الأوسط قبلت أوراق اعتماد إسرائيل في 
الآمم المتحدة دون أي طعن رسمي أو 
تهديد لأول مرة منذ عام 1441 رغم أن 
إيران وليبيا أبدتا بعض التحفظات. 

وكانت أوراق اعتماد الوفد 
الاسرائيلي ضمن أوراق ١18‏ دولة من 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ 
عددها 164 دولة ف 1 8 
أوراق الاعتماد 
دون تصويت. 

وقال مندويا إيران وليبيا انهما 
يعترضان على قبول أوراق اعتماد 
إسرائيل لكنهما لم يقدما اعتراضاً 
تفط 

ومنذ عام 1487 وحتى عام 1949 
كانت الدول العربية ودول مؤيدة لها 
تقدم تعديلات تسككني قنبول اوراق 
اعتماد إسرائيل عندما تتم الموافقة على 
قبول أوراق اعتماد الدول الأخرى.18 


جاسوس تونس . 
ماذا تبقى لكم . . من أسرار ؟ 


حين نتحدث عن الفساد الذي استشرى في أوساط منظمة التحرير, 
ونخر جسمها وهدّ كيانهاء فإننا لاانقصد بذلك توجيه الاهانة لأحد. 
ولكننا نشعى إلى وضع اليد على الاسباب التي دفعت حركة تَحَرَيل 
وطني بهذا الحجم إلى هذه النهاية المأساوية؛ والتي تمثلت في أن 
تضع تلك الحركة يدها في يد عدوها لتضرب أمنها التي حملت 
قضيتها في صميم القلب, وبالطبع؛ فإننا نقصد الشعوبء وليس 
الانظمة. 
قصة جاسوس تونسء السيد عدنان ياسين» ليست سوى مثالاً. فثمة 
جواسيس كثر لم يكتشفوا حتى الآن. وئمة من يقومون بأدوار هي 
أسوأ بكثير من أدوار الجواسيس. ويتصدرون رغم ذلك؛ أرفع 
المناصب. 

عدنان ياسين ليس قائداًء ولاهو مساعد حكم بلعاوي سفير 
المنظمة في تونسء كما قال هذا الأخير في معرض التخفيف من شان 
القضية, ولكن المهمة التي كان يقوم بها هي أخطر بكثير مما لو كان 
مساعداً للسفير, أو حتى قائداً للأركان !! فالرجل كان مسؤولاً عن 
الترتيب مع الداخلية التونسية بشان:إدخال جميع القادمين إلى 
تونس باسم المنظمة, سواء كانوا قادمين بمهمات سرية أو علنية, 
ليس هذا فحسبء فالأخطر من ذلك أنه كان المسؤول عن استئجار 
وتأئيث جميع مكاتب وشقق القيادة الفلسطينية في تونسء أي أنه قد 
قام بزرع أجهزة التنصت في جميع تلك المكاتب والبيوت. بما فيها 
غرف التوم. 

إن ذلك يعني بكل وضوح أن جميع أحاديث واجتماعات وأسرار 
القيادة الفلسطينية: كانت تصل (الموساد) أولاً بأول» ويسالونك بعد 
ذلك عن الأسباب الكامنة وراء الإمساك بمعظم المجموعات والعمليات 
التي كانت تنزل إلى الآراضي المحتلة طيلة السنوات الماضية. ولماذا 
كانت ثمن قتل بهودي هو مئات من المعتقلين. 

إن اكتشاف هذا الجاسوس يوضح بما لايدع مجالاً للشك, بأن 
الاختراق الصهيوني للمنظمة قد بلغ حداً جعل كل نشاطاتها 
العسكرية والسياسية مكشوفة ؤواضحة: ولذلك لا غرابة في أن تصل 
قيادة المنظمة إلى هذه الحالة من اليأسء وترتمي في أحضان 
الصهاينة: وبالطبع فذلك ليس تبريراًء بقدر ما هو إدانة نهج, لا يمكن 
إلأكدون دهانكه الاحدة الدهاة. 

ذات يوم التقينا بأحد المسؤولين في المنظمة في مناسبة ماء وكان 
يحاول اقناعنا بوطنيته, ونحن نسمع, فما كان منه إلا أن قال : 

صحيح آنني :أشرب' ! ولكني رجل وطني ملتزم ».. فقلت في سري» 
وكيف يمكن أن يعرف صاحينا بعد أن يسكر, هل كان ملتزماً حينها 
املا 

لقد امتلآت صفوف المنظمة بالفاسدين والمفسدين: فأضاعوا جهود 
المخلصين فيهاء وكانت النهاية التي نشهدها اليوم.. «إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد ». 
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شؤون فلسطينية 
مغاوضات غزة / أريها. . 


المفاوضات . 
شهدت المفاوضات الفلسطينية -الاسرائيلية 
اول تَطبيْق' اتفاق غتره اريكا الحددد من 
الأزمات والخلافات بين الجانبين 

الفلسطيني والاسرائيلي كان أبرزها وأهمها ما يتعلق 
بالانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة والذي أدى إلى 
توقف المفاوضات التي كانت جارية في طابا منذ 
4/٠١/٠‏ , ونقلها إلى القاهرة في مكان سري لم 
يعلن عنه حتى يتسنى للطرفين عقد مفاوضات هادكة 
1 ادات المعارضين .. 

وقد تركز الجدل في مفاوضات طابا حول حدود 
الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة إذ عرض 
الاسرائيليون خطة لإعادة انتشار جيشهم حول 
المستوطنات وفي الطرق الرئيسية للقطاع , وهي التي 
اعتبرها الفلسطينيون خطة لإعادة احتلال القطاع 
وليست خطة للانسحاب ... 

خطة إعادة الانتنشار الاسرائيلية . 

وحتى يتسنى لنا فهم حقيقة الخلاف (إن صحت 
تسميته بالخلاف) الفلسطيني -الاسرائيلي حول حدود 
الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة , فلا بد من 
محاولة تقصي أهم معالم الخطة التي عرضها 
الاسرائيليون على الوفد الفلسطيني في ظاب 

وبناء على المصادر الصحفية التي / 
معلوماتنا ء فإن أهم معالم هذه الخطة ترتكز إلى 
مايلي: 

-١‏ انسحاب القوات الاسرائيلية من مدن ومخيمات 
اللاجئين من القطاع وإعادة انتشارها في مناطق 
المستوطنات . 

"- إقامة حزام أمني حول المستوطنات والمناطق 
التي تفصل قطاع غزة عن أرض فلسطين المحتلة عام 
وذلك بعمق ١‏ كيلو متر داخل أراضي قطاع غزة 
بغرضض خ هادا لنتدوطتات ومدع اي يوشلل عن قطاع 
غزة إلى أراضي ال 58 . 

- السيطرة الاسرائيلية على ساحل غزة والذي 
يبلغ طولة 6 كم وَتسَيير دوريات يَحَرَيَة [إسراكيلية 
على امتداد هذا الساحل وذلك على اعتبار أن إسرائيل 
هي المسؤولة عن الأمن الخارجي لمناطق الحكم الذاتي 


ود متبادل يخدع الناظرين 


وأن السيطرة على المنافذ البحرية تدخل ضمن هذا 
الإطار . 

4- الشيظرة الاسرائيلية على طريق يصل بين شنمال 
وَجَبَوَبَ قطاع غرّة من حاجز إيزيز الفاضل بَيْنَ القطاع 
وأراضي ال 448 وحتى رفح على الحدود المصرية + على 
اعتبار أن هذا الطريق يربط بين المستوطنات 
الاسرائيلية المتركزة أساساً في شمال وجنوب قطاع 

5 
7 السيطرة الاسرائيلية على جَِمَيْعَ الطرقات التي 
يستخدمها المستوطنون داخل قطاع غزة ٠‏ 

5- السيطرة الاسرائيلية على المعابر البرية والطرق 
الرئيسية التي تربط قطاع غزة بأراضي ال 4/8 وكذلك 
بالضفة الغربية وأريحا . بالاضافة إلى السيطرة على 
حدود غزة مع مصر بما في ذلك السيطرة على معبر 
رفح الحدودي . وبنظرة فاحصة على هذه الخطة , 
وتتبع ردود الفغل الفلسطينية عليها , يمكننا القول 
إن هذ الخطة تعني : 

-١‏ إقتطاع أكثر من نصف أراضي القطاع البالغة 
مساحتها حوالي ٠0كم١‏ واعتبارها مناطق تابعة 
للمستوطنات بحجة الأمن . خصوصاً إذا علمنا أن 
بعض المستوطنات تستولي على مناطق زراعية 
للفلسطينيين حولها . 

تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين واحدة قي 
الشمال والأخرى في الجنوب معزولتين عن بعضهما 
البعض , وذلك بسبب اصرار إسرائيل على شق طريق 
يربط بين مستوطنة «نتساريم» (بين غزة ودير البلح) 
ومجموعة المستوطنات الأخرى ال 168 . والتي تقع إلى 
الشمال والجنوب من قطاع غزة ٠‏ 

+- احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على المنافذ البرية 
والبحرية التي تصل القطاع بالعالم الخارجي و 
تفصل بين مناطق القطاع نفسها وهو ما يعني احتفاظ 
الجيش الاسرائيلي بحرية الحركة في أي منطقة يريد 
ضمن قطاع غزة . 

الموقف الاسرائيلي ..الدوافع والمبررات 

ومع أنه كان متوقعاً أن يظهر الموقف الاسرائيلي 
بهذا التصلب والتشدد وخصوصاً عندما يتعلق الآمر 


بقضية الأمن » إلا أن هناك عدة عوامل حكمت وحددت 
هذا الموقف لا بد من الاشارة إليها وهي : 
-١‏ أن اتفاقية (غزة-أريحا أولاً ) لاتدعو إلى 
انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة على عكس ما 
الفلسطيني وقيادة متف إفهامنا 
الاتفاقية تشير في البند ١‏ في الملحق ١‏ إلى 
انسحاب قوات (وليس القوات) إسرائيلية من قطاع 
غزة , وبالاضافة إلى ما نصت عليه في المادة (17) إلى 
انسحاب قوات إسرائيلية من القطاع فإن الاتفاقية 
تنص في المادة )١4(‏ على إعادة انتشار هذه القوات في 
الضفة الغربية وقطاع غزة .. أي أن هناك إعادة اتتشار 
للقوات الاسرائيلية بعد انسحاب جَرء منها من بعض 
مناطق الكثافة السكانية , وهذا بالفعل ما تم تفسيره 
من خلال الخطة الاسرائيلية لإعادة الانتشار والتي 
قدمت للوفد الفلسطيني في طابا 5 
5 إطنات ومنع أي عمليات فدائية 
ضدها أو ضد المستوطنين أثناء تنقلهم على طرق قطاع 
غزة , كان عاملاً رتيساً في تحديد معالم خطة إعادة 


المستوطنات في المرحلة الأولى على الأقل وبالاضافة 
إلى ذلك يشار إلى أن الاتفاقية أعطت لقوات الاحتلال 
مسؤولية حفظ أمن (الاسرائيليين) بمعنى هذه الكلمة 
الواسع . وهو ما يعطي الحق للإسرائيليين في تطبيق 
أية اجراءات آمنية داخل وخارج حدود المستوطنات 


ولعل من العوامل التي ساعدت في بلورة مثل هذا 
التصور المتشدد لأمن المستوطنات موجة العمليات 
الفدائية الموجهة ضد المستوطنين والتي تصاعدت في 
الآونة الآخيرة . 

*- ورغبة في التغطية على فشل حكومة رابين في 
حفظ امن المستوطنين جاءت متناسبة مع مطالب 
المستوطنين ورغباتهم في محاولة للتصدي لموجة 
الانتقادات الحادة لحكومة رابين 
الاسرائيلي بعد توقيع الاتفاق ويبدو ان 


هذه الهزيمة سياسياً , فإنه بات 
ا الاسترضاءات للمستوطنين 

هذا الاتجاه تناقص الأغلبية البرلمانية التي 

حزبه في الكنيست الاسرائيلي من 5١‏ صوتاً إلى 5 
صوتاً بعد انسحاب حزب شاس من الائتلاف الحكومي 
واضطرار رابين للاعتماد على دعم الأحزاب العربية في 
أي تصويت يجري في الكنيست. 

4- ومن العوامل المهمة التي ساعدت في بلورة 
التوجه الرابيني : أن هذه التسوية التي سيتم الاتفاق 
عليها بخصوص غزة ستكون سابقة يجب تطبيقها في 
المستقبل على منطقة أكثر حيوية للمصالح الأمنية 
والاقتصادية الاسرائيلية وهي الضفة الغربية التي 
تضم ٠٠١‏ آلاف مستوطن يقيمون في 17 مستوطنة . 


احضيقة الحو شف | اخلسطيني 

مما لاشك فيه أن قيادة م.ت.ف التي وقعت على 
الاتفاق تعلم تفاصيله وتعلم حقيقة الموقف الاسرائيلي 
؛ ولذلك فإن إعلان الوفد الفلسطيني المفاوض انسحابه 
من المقاوضات لآن الاسرائيليين تقدموا بخطة إعادة 
انتشار وليس انسحاب لم يكن إلا موقفاً إعلامياً , 
ومقدمة لنقل هذه المفاوضات من إطار العلنية إلى إطار 
السرية بعد أن أحرجت وسائل الإعلام الموقف 
الفلسطيني الذي ظهرت حقيقة تنازلاته التي شملها 
اتفاق غزة- أريحا . ومما يعزز هذا الرأي أن 
المفاوضات عادت للانعقاد ثانية في القاهرة وبشكل 
اسري على الرغم من عدم تراجع 'إسرائيل" عن الخطة 
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شؤون فلسطينية 
التي قدمتها !! 

والحقيقة إن القيادة الفلسطينية بالاضافة إلى 
محدودية مجال تحركها وارتباط ذلك بنتصوص 
الاتفاقية المجحفة : فإنها لا تريد أن تظهر بمظهر العيد 
الذي ينفذ ما يطلبه منه سيده ؛ وتريد أن تحاول 
محاولات يائسة لتحسين صورتها الشعبية . ومن 
ناحية أخرى فإن استمرار وجود سوريا خارج حدود 
اللعبة السياسية (حتى الآن) يشكل عامل حرج للقيادة 
الفلسطينية التي باتت تشعر أن السوريين بدعمهم 
للمعارضة الفلسطيتية يملكون ورقة قوية ضَدً اتفاق 
غزة -اريحا وانه ما لم يحصل السوريون على حصتهم 
في كفكة المئلام “إن هناك شكوَكاً تحوم حول ناح 
اتفاق غزة -أريحا أو آية تسوية في المنطقة . وتشترك 
في هذا التخوف مع قيادة كل من "إسرائيل' 
وأمريكا التي تبذل مجهودات مضنية لاستيعاب سوريا 
في مسيرة التسوية الحالية.. 

ولذلك فريما كان هناك نوع من التفاهم بين هذه 
الأطراف الثلاثة لتبطئ عجلة المفاوضات في محاولة 
لاسترضاء سوريا واعطاء المجال للدبلوماسية 
الأمريكية لتلعب دورها في اقناع السور: بضرورة 


والقيادة الفلسطنية غير معارضة في حقيقة الأمر 
إعادة انتشار الجيش الاسرائيلي , ولكنها ترى أن 
الخطة الأمنية الاسرائيلية مبالغ فيها إلى حد كبير , 
ونه يمكن الوصول مع الاسترائيليين إلى حل وسط 
يضمن أمن المستوطنات ويقلل إلى أبعد حد من 
التواجد الاسرائيلي في قطاع غزة لاقناع الفلسطينيين 
بأن هناك اامكافع سك اسه يرن الاتفاق 
ينص على ذلك فعلاً ! 

وفي هذا السياق ؛ يمكن للفلسطينيين أن يقبلوا 
بشق طرق خاصة للمستوطنين ووجود نقاط أمنية على 
الطرق التي تربط المستوطنات والمعاير التي تفصل بين 
القطاع والأراضي المحتلة عام 1448 , وعليهم أن 
يقبلوا كذلك بتسيير دوريات فلسطينية -إسرائيلية 
مشتركة لحفظ الأمن في الطرقات الخارجية الواصلة 
بين المستوطنات , وقد يقبلوا بنوع من الملشاركة في 
إدارة المنافذ الحدودية مع مصر ؛ ووجود دوريات 
إسرائيلية على امتداد شاطئ غز: 

إلى أين تسير الاتفاقية 

وفي ضوء ماسيق , يمكننا تصور المفاوضات 
القادمة حول تفاصيل اتفاق غزة-أريحا والتي تحتوي 
على الكثير من نقاط الاختلاف التي برز بعضها خلال 


- الافراج عن السجناء 


0 ن القوى » وبحكم نصوص الاتفاقية 
نفسها التي تتيح لإسرائيل استغلالها إلى أبعد 
الحدود وبالتالي فإن القيادة الفلسطينية ستتعامل مع 
هذا الوضع وتقبل به سعياً لانجاح الاتفاق . وهذا 
يعطي إشارة واضحة إلى طبيعة المفاوضات في 
المرحلة النهائية وهي المرحلة الاصعب والتي رُحلت 
إليها كل القضايا الحساسة (القدس -المستوطنات - 
السيادة - اللا. الخ) 
فإذا كان الاسرائيليؤن بهذه الصعوبة في مفاوضات 
تفصيلية فكيف سيكونون في قضايا تمثل مفاصل 
ونحن نقول ليس لنا إلا الانتظار 
هذه الاتفاقية في مراحلها الأولى 
كبيرة في نجاحها في المرحلة النهائية إلا في 
واحدة وهي أن تخلع قيادة م.ت.ف جلدها وتلبس 
العباءة اليهودية وهو ما نتخوف من حصوله فعلاً !191 


الانتفاضة بين استمرار 
المقاومة وانطفاء الأمل 


جع بين يدي دخول الانتقاضة عامها 
-_ السابع: تثار العديد من التساؤلات» 
ويصبح المجال واسعاً لتكهنات متفاوتة 
عن شكل وصورة المستقبلء. سواء على المستوى 
القريب أو على المستويين المتوسط والبعيد؛ وقد لا 
يكون الأمر من السهولة بحيث يمكن تحليله 
والخلوص إلى نتائج دقيقة يمكن اعتمادها كقراءة 
صادقة أو أقل خطامن غيرهاء فالتشابك بلغ حداً 
كبيراً من التعقيد في ظل اتفاقات أوسلو واتساع 
جبهة المعارضة لما جاء فيهاء مما يعني أن آفاق 
المستقبل تظل مفتوحة على أكثر من سيناريو: 
ومن الوهم الاعتقاد أن صيغة واحدة أو جهداً 
واحداً من هذا الطرف أو ذلك سيكون قادراً على 
صياغة ورسم ملامح الزمن القادم, بعيداً عن جملة 
التفاعلات الأخرى .وبعد كل هذا فإن الانتفاضة, 
وبرغم مااقيل ويقال عنها وعن ضرورة 
استمرارهاء تظل معلماً بارزاً على إعطاء الهوية 
الفلسطينية تميزهاء وقد أثبتت بزخمها حضور 
الشعب الفلسطيني بالقدر الذي غيبت فيه قدرة 
الاحتلال على إلغاء وجود هذا الشعب بل إن جملة 
التحركات السياسية النشطة منذ نحو خمسة 
أعوام ليست إلا نتاجاً مباشراً للفعل الانتفاضي, 
دون أن يكون ذلك معزولاً عن التفاعلات الاقليمية 
والدولية التي أثرت على المنطقة في الآونة 
الأخيرة. وإذا كان المطروح في اتفاقات التسوية, 
حلاً مبهماً غامضاًء وهو في كثير من جوانبه 
المهمة حلاً يؤجل حسم الموضوعات الكبرى» 
كالقدس واللاجئين والآرض والسيادة: فإن خسارة 
الطرف الفلسطيني لآحد أهم عناصر قوته المتمثلة 
في الانتفاضة في المرحلة الأولى من المفاوضات لن 
يكون في صالح دعم وتأييد المطالبات المستقبلية 
حين يتم بحث القضايا الكبرى المؤجلة, بل لعل 
التطبيع الذي يتم تمريره من خلال وصفات 
متعددة وعلى مستويات كثيرة. سيعمل بشكل 
مضاد ومعاكس باتجاه قتل وإطفاء حدة العداء 
للغاصبء وفرض واقع التعايش مع الأمر الواقع, 
مما يعني تقدم الاحتلال خطوتين للامّام تجميد 
المقاومة أولاً ثم تكريس واقع القبول والرضا بما 
هو قاكم ثاني 
إن المأزق الذي وضع فيه اتفاق أوسلو الشعب 
الفلسطينيء لا يمكن تصوره إلا إذا أدركناء أن 
الوضع الفلسطيني مع الاتفاقء أصبح يسير في 
اتجاهين متباعدين قد لا يفضي أي منهما إلى أية 
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© فرج شلهوب 
نتيجة قريبة قد تحسم الصراع في المنطقة أو 
تحقق للشعب الفلسطيني حقوقه اللشروعة. بل إن 
كلا من الاتجاهين سيفرض على الآخر قيوداً 
ويضع في طريقه عوائق هو بدونها يجد الصعوبة 
في الحركة ويفتقد قبلها القدرة على مواصلة الدفع 
إلى الأمام. مما يعني أن تكون المحصلة -حسب 
قانون الحركة- الجمود إن لم يتطور الوضع إلى 
التراجع والانكفاء. فالانتفاضة في ظل تطورات 
التسوية القادمة, والتي هي في جوهرها انعكاس 
لميزان القوى على الأرض؛ ستكون مهددة مستقبلاً 
بالحصان .والقمع, ليس من طرف الجائب 
الاسرائيلي فحسب بل من جانب أجهزة أمن 
وشرطة الحكم الذاتي أيضا. فضلاً عن استهدافها 
من برنامج التطبيع والتعايش؛ وفقدان الحس 
المقاوم -على الآقل في مدى السنوات الأولى- 
لوهج التالق الذي حملته البدايات عام 1941 مو 
لاقام 
لقد كان وزير الخارجية الأمريكية السابق 
جيمس بيكر واضحاً في حديثه أمام مؤتمر 
الجمعية,الوطنية للأمريكيين العرب قبل نحو 
امسبوعان حيث قال :إن اؤلوية: الفلسطِيَّنَين 
القصوى اليوم ليست مسألة الاستقلال أو إقامة 
الدولة أو حقوق الإنسان, وإنما مسالة الأمن 
الإسرائيلي وأضاف «إذا لم يحسين الحكم الذاتي 
الفلسطيني ظروف الأمن بالنسبة إلى إسرائيل» 
فلن يعون هناك حكم ذاتي للفلسطينيية ايان 
الأولوية ينغي أن تكون مستقبلاً متوجهة نخو 
حفظ الامن الاسرائيلي: وبغير القيام بهذه المهمة 
فإن الحكم الذاتي الممنوح من سلطات الاحتلال لن 
يتحقق له الاستمرار. 
وفي سياق هذه المغامرة المسماة باتفاق أوسلو, 
ستكون الانتفاضة في جميع مظاهرها جزءاً من 
الارهاب الذي استنكرته قيادة المنظمة, وسيكون 
مطلوباً دائماً معاقبة القائمين على أنشطتها مهما 
كانت هذه الأنشطة بسيطة؛ فالقضية هنا ليست 
قضيةداخلية يمكن لسلطات الحكم الذاتي أن 
تختاز قَيَِها ما يناسبها من سلوكء او تحتد 
لنفسها ما تشاء من وسائل المعالجة؛ ولكنها قضية 
ترتبط بمصير واستمرار الحكم الذاتي نفسه, 
حسب الوظيفة التي تم رسمها لهذا الحكم في 
الاتفاق. وستكون السلطات الاسرائيلية في موضع 
المراقبة لكل تصرف, ولن يكون «الحكم الذاتي؛ إلا 
مكافأة لانجاز واقع التعايش بين الفلسطينيين 


وإسرائيل: وبغير ذلك فلن 
يكون حكم ذاتي: 

هذه الاشكالية هي 
صاعق التفجير: فوظيفة 
الحكم الذاتي الأمنية 
استصط م 0 
المعارضة لاستمرار المقاومة 
ضد الاحتلال: وسيتعقد 
الموقف أكثر وتزداد حدة 
الأزمة, كلما تأكد مع الزمن 
محدودية استجابة اتفاق 
أوسلو للحقوق الوطنية 
للشعب الفلسطيني مما 
يعني كو إرانفين 
متضادتين داخل الجسم 
الفلسطيني, تعمل إحداهما 
مستندة إلى الحفاظ على 
مصالحها من خلال حفظ المصلحة الاسرائيلية, 
ومصلحتها في هذه المرحلة هي في وقف جميع 
أعمال المقاومة ومظاهر العداء للاحتلال ومحاولة 
ابدالها بمظاهر المعايشة والتطبيع, بينما تعمل 
الارادة الثشانية, على المحافظة على الانتفاضة 
واستمرارهاء بهذا الشكل أو ذاك. وعلى نحو 
يتوازى مع العمل على مقاومة التطبيع ورفض 
التعايش مع الاحتلال. :. 

وبهذا ستكون المعادلة صعبة, لا توفر فرصاً 
للقاء أو تمنح هامشاً للحوار؛ وعليه ستكون 
محصلة التدافع بين الفريقين ليست لصالح هذا 
الفريق أو ذاك. وإن كان من المؤكد أنها ستكون 
لصالحاالأختلال ولصالح ضرت مشتؤوع الؤظول 
إلى الحق الفلسطيني عند كل من الفريقين: سواء 
فريق اوَسَلوَااوَّ فَرَيق المقاوفة وَاسْتتمَراز 
الانتفاضة: والاشكالية التي لا يجوز -تحت جميع 
الاعتبارات- القفز عنها أو التقليل من خطورة ما 
تعنيه, هي أن مساعي وقف المقاومة في جميع 
صيغها وعلى نحو خاص الانتفاضة , لا يتم في 
ظل زوال سلطة الاحتلال وانتهاء وجوده في 
الضفة والقطاعء بل يتم في الوقت الذي ترفذخ 
حكومة "إسرائيل" الاعتراف بآن الضفة والقطاع 
أراض محتلة, وهو الشيء الواضح في صيفة 
الاتفاق وفي رفض السلطات الاسرائيلية تطبيق 
اتفاقية جنيف الرابعة على الضفة والقطاع؛ فضلاً 
عما جاء في صيغة الاعتراف المتبادلة بين رابين 
وعرفات. أي إن وقف الانتفاضة والمقاومة عموماً 
في ظل هذه الظروفء لا يعني وقفها لصالح انجاز 
التحرير بل لصالح استمرار الاحتلال. وحتى لا 
يبقى مجالاً للشك -بعكس هذا - فإن الحكم الذاتي 
حسب ما جاء في اتفاق أوسلوء ووفقاً لتعريف 
القانون الدولي لا يعني السيادة, ولا يعني غياب 
سلطة الاحتلال حتى عن أريحا وغزة, قالحكم 
الذاتي تفويض للصلاحيات, والذي يملك 
التفويض يملك الالغاء. 

فهل يكون والحالة هذه وقف الانتفاضة لصالح 
بقاء الاحتلال أم لصالح زواله ؟! 


ومن يمكنه أن ينفي عن اللقاومة الفلسطينية 
صفة الارهاب, سابقاً ولاحقاًء طالما أن فريقاً من 
أبناء الشعب الفلسطيني في ظل تسوية أوسلو 
وافق على هذا الوصفء بل هو يستعد لممارسة 
القمع والعنف ضد من يمارس أعمال المقاومة 
للاحتلال. ويبدي استعداداً لتشكيل لجان أمن 
مشتركة مع الاسرائيليين لتعقب المقاومين 
ومعاقبتهم باشد الغقوباتفضلاً عن وصفهم 
بالارهاب الذي سيكون مجانياً وبدون ثمن» فمن 
يمارس الفعل حتماً لن يتورع عن القول. 

وحتى حين يتم التجاوز عن كل ذلك, فإن أبسط 
آأنواع التفكير تدين وتجوم من يمارس فعلاً يضر 
بالاستراتيجية لصالح التكتيك, أو يجهض 
النهائي لصالح المرحلي. فالاتفاق وأيأً كانت 
مسوغات القبول به او التوقيع عليه, ليس هو 
النهائي بل هو كما يقولون 'أولاًء وليس هو 
الاستراتيجية ولا هو التكتيك, لأنه افراز لحالة 
الضعف والانكسار والدفاع عن مواطن الاقدام. 
فكيف يتم -بعد ذلك- تكريس خيار مرحلة كاملة 
من الاستسلام ليصبح هو الخيار الأوحد ؟! وكيف 
تكون غزة واريحا آخراً وا مدن الففسطينية ليس 
لها عد ؟! 

إن إجهاض الانتفاضة والحالة هذه ليس إلا 
تفريطأً بما في أيدينا من «بقية قوة» لصالح 
إمكانية الظفر مستقبلاً ببعض الحق وليس كله. 
والتفريط هنا ليس واحداً ولكنه تفريط مركب. فمن 
جهة يمثل هذا التفريط خسارة لورقة فلسطينية 
رابحة على مستوى التفاوض على الحل المرحلي 
في غزة وأريحاء فالاحتلال حين يفاوض وسكاكين 
غزة حاضر: بين عينيه لن تكون مفاوضته هي 


ومن جهة ثانية. سيكون وقف المقاومة لصالح 
تشبيت الحل المرحلي على حساب الحل النهائي. 
فبقاء المقاومة ورفض التعايش مع الاحتلال هما 
الشرطان اللازمان لبقاء الحلم وبقاء العمل نحو 
انجازه مهما طال الزمن وبغير هذا فإن عجلة 


لاس سسسب بي 
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الزمن ستسير إلى الوراء 
بتثبيت الطارئ. وتمكين 
الاحتلال من التتمدد 
ودرستت وجودم علي 
الأرض الفلسطينية. 
يقول الشيخ محمد 
حشين فضل الله إن مروقٌ 
الزمن لايفير واقع 
الاحتلل: وتطورات 
الوضع الأمني والدولي لا 
تعمل الحق باطلاً ولا 
الباطل حقاً » لكن مشكلة 
المنظمة أنها في المرحلة 
القافمة و سوام | 
| التسوية لا تتحرك ابتداءً 
من منطلق إقرار الحقوق 
المشروعة للشعب 
الفلسطيني؛ فاتفاق أوسلو لم يقدم على هذا 
الصعيد أي جديدء بل ما تم طرحه في الماضي من 
مشاريع قد يكون أفضل منه ومتقدماً عليه في أكثر 
من مستوى. ولكنها -أي المنظمة- تتحرك انطلاقاً 
من الدفاع عن وجودها هي هذه المرة وليس دفاعاً 
عن حقوق الشعب الفلسطينيء فاستمرار رفضها 
للتسوية في ظل النظام العالمي الجديد يعني 
سحب الشرعية الاقليمية عنهاء وحصارها في المال 
والمكان و: بها من الداخل؛ وللأسف أن كل هذا 
أصبح ممكناً في ظل حالة الارتهان التي وصلت 
إليها المنظمة. 
وحين يكون توصيف الواقع على هذا النحو. 
فليس غريباً أن يصبح خيار التسوية نمطأ من 
العلاقة الاندماجية بين الحكم الذاتي والسلطات 
الاسرائيلية. سواء على مستوى الاقتصاد والامن 
أو على مستوى الواقع على الأرض من حيث 
السيادة والسلطة. 
وليس غريباً أيضاً. أن يكون أولوية التسوية 
حفظ الأمن الاسرائيلي واجهاض المقاومة 
الفلسطينية. 
فهل تنجح أوسلو في إغراق الانتفاضة في 
دوامة العنف الداخلي بين الفلسطينيين»! وماذا 
سيكون مصير المقاومة والانتفاضة. 
وهل ينجح التطبيع والتعايش في تسويق 
الاحتلال وإضفاء هالة القداسة على مصالحه 
وأمنه والعلاقة معه ؟! 
أسئلة تطرح ذاتها على أبواب الانتقال من عصر 
الاجماع الوطني على رفض الاحتلال إلى عصر 
الاختلاف على ترتيب الأولويات وهل من بينها 
حفظ أمن الاحتلال أم مقاومة وجوده ؟! 
وفي كل الأحوال: سيظل مؤشر الصعود 
والهبوط الكلي للمقاومة مرهوناً بإقرار الحق 
الفلسطيني على أرض الوطنء عودة وسيادة 
وتقرير مصير. وبغير ذلك فإن تراجع زخم المقاومة 
سيظل آنياًء تبدأ بعده موجات أخرى من المقاومة 
بصورة وشكل آخر. حتى يتقرر الحق في قضية 
الشعب. 18 
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السيارة اللفخ 


اتفاق رابين -عرقات في مهب الريح 


خة التي قادها الشه 


سلامة بعد إنفجارها 


هل تحاكم قيادة نتح قتلة مسزراحي 
بعد أن اتهعمسهم نيصل بالتسرةد ؟ 


© أحمد حمال 


لم مض على توفي الأنفاق تين رانين 
وعرفات عدة اسابيع حتى تبين للجميع 
مدى الضعف الذي يعانيه جراء التشوه 
الخلقي الجسيم الذي ولد عليه. فعوامل الواقع أتت 
مغايرة تماماً للنظريات والفرضيات التي حاول الاتفاق 
صناعتهاء ويمكن القول أن عمليات كتائب القسام 
الموجعة. وعدم الرضى الذي يتزايد بين ضفوف تنظيم 
فتح في داخل الأراضي المحتلة وخصوصاً العسكريين 
منهم تعبتر الدليل على أن الاتفاق مازال مجرد هيكل 
مفرّغ من المضمون. 
فطوال الأسابيع الماضية. استمر مجاهدو كتائب 
الشهيد عز الدين القسام والمخلصون من أبناء فلسطين 
بتصعيد عملياتهم النوعية ضد جنود العدو 
ومستوطنيه. فبتاريخ ٠١/7١‏ الماضي أعلنت مجموعة 
عز الدين القسام مسؤوليتها عن هجوم مسلح استهدف 
سيارتين للعدو في منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة, 
وقال بيان للمجموعة إن هذه العملية التي أسفرت عن 
إصابة إسرائيليين بجراح وصفت جراح أحدهما بأنها 
خطيرة -حسب المصادر الإسرائيلية- تأتي انتقاماً 
لاستشهاد اثنين من أعضاء المجموعة نفذا عمليتين 
استشهاديتين ضد أهداف إسرائيلية في شهر أيلول 
الماضي؛ وأكد البيان أن منفذي الهجوم عادوا إلى 
قواعدهم ماين وصناج يوم 1/04 وفي تمام الساعة 
السادسة والنصف تحركت "الوحدة المختارة /” من 


2 


كتائب عز الدين القسام والعاملة في قطاع غزة وجابت 
القطاع بسيارة إسرائيلية ثم انحرفت السيارة إلى 
توطنة “جني طال' قرب خانيونس ثم لمستوطنة 
أبني دياليم» ومن هناك اختطف الأبطال جنديين للعدو 
وقادوهما إلى حيث كان رصاص العزء فتم إعدام 
الجنديين والاستيلاء على أسلحتهما الرشاشة وهي من 
نوع (إم 16) إلى جانب الاستيلاء على ملابسهما 
وجهاز لاسلكي خاص والأوراق الثبوتية لهما. 
وظهر يوم ٠١/14‏ اختطفت خلية مسلحة من حركة 
فتح مستوطناأً يهودياً من سكان مستوطنة بيت إيل 
قرب مدينة رام الله. وقامت بقتله والاستيلاء على 
سلاحه. كما استشهد الشاب محمد سلامة من سكان 
قرية 'بدرس المجاورة لرام الله يوم ١١/7‏ لدى محاولته 
قيادة سيارة مفخخة من نوع سوبارو في عملية كانت 
تستهدف تفجير حافلة إسرائيلة تقل عسكريين على 
الطريق المتفرعة من قرية سنجلء وقال شهود عيان أن 
سلامة أصيب بجروح بالغة جراء الانفجار إلا أن قوات 
العدو التي قدمت إلى المنطقة بكثافة حالت دون نقله 
إلى المستشفى لتلقي العلاج ومنعوا السكان من 
الاقتراب بواسطة إطلاق النار تجاههم, وأفاد الشهود 
أن الشهيد سلامة كان يحمل بياناً موقعاً من حركة 
حماس. 
وفي إطار خطة محكمة للرد على تحرشات 
المستوطنين والنيل من زعيم حركة غوش إيمونيم 


* فلسطين المسلمة > - كانون أول (ديسمير) 1641م 


الصهيونية وأحد كبار زعماء المستوطنين في الضفة 
والقطاع, قامت خلية فدائية من كتائب القسام والعاملة 
في منطقة الخليل يوم 11/7 بمهاجمة السيارة التي 
كان يستقلها الحاخام حايدم بروغمتد وهو عضو 
سابق في الكنيست مما أدى إلى مقتل سائق السيارة 
ايفرايم آأيوبي الذي يشغل منصب مسؤول الاستيعاب 
في مستوطنة كفارداروم قرب مدينة دير البلح» وإصابة 
بيرغمتد بجروح متوسطة؛ وعلى إثر هذه العملية نفى 
نائب وزير دفاع العدو مردخاي غور المعلومات بشان 
حصول انخفاض في نسبة العمليات المسلحة عقب 
دوج الانقاق بع ياضين عرفات 

ويوم 918/11/17 إستشهد أحد مجاهدي حماس بعد 
ما هاجم شرطيا صهيونيا ومستوطنا مسلحا بسدن 
وإضادهفا تجراج ‏ وفي الوم الخالى طعن جامد 
حماس إياد سالم حسين جنديا صهيونيا فارداه قتيلاً 
قبل أن يقع أسيراً . 

وجراء القدرة والتميز الذي أظهره مجاهدو كتائب 
القسام وبسيب حالة الشلل الذي تعانيه أجهزة العدو 
الأمنية في مواجهتهاء وهذا ما لايُقبَل به رانين 
الحريص على بقاء حكومته قوية, حيث إنه يس 
جاهداً لتحميل الفريق الفلسطيني المفاوض قي طابا 
والقاهرة وواشنطن وغيرها من مدن العالم المسؤولية 
عن تطبيق الجانب القذر من الاتفاق الذي يجردهم من 
وطنيتهم وفلسظيئنيتهم ويحولهم إلى جرد حراس 
للاحتلال. 

ولخدمة هذا المسار الرابيني صعد رابين من وتيرة 
حملاته السياسية والإعلامية الرامية إلى إخافة 
المنظمة وتهديدها بما سيترتب على زعامتها من 
خسائر في حالة فشل الاتفاق بعد أن اتضح أن مصير 
قيادة المنظمة مرتبط بنجاح الاتفاق» وتعزيزاً لهذا 


بالتوصل لترتيبات تؤمن له العديد من مطالبه الأمنية 
في مواجهة النشاط المسلح لحركة 'حماس», وقد 
صدرت تعهدات عن كبار المفاوضين الفلسطينيين في 
الموضوع الأمني تؤكد استعدادهم لتحمل المسؤولية 
نية كاملة, قفي مقابلة مع صحيفة هارتس لم 
يستبعد نزار عمار أحد كبار المسؤولين الأمنيين في 
حركة فتح امكانية قيام هيئة أمن فلسطينية إسرائيلية 
مشتركة بين الموساد وهيثة المخابرات الفلسطينية, 
واضاف أنه يتوفر المجال للتعاون في أمور عديدة 
تقتضيها المصلحة المشتركة للجانبين, وكشف نزار 
للصحفيين عن تشكيل لجنة تنسيق عليا مشتركة من 
الجانبين لمعالجة المشكلات الأمنية التي ستنشأ عقب 
تطبيق اتفاق الحكم الذاتي. وأنه يجري حالياً صياغة 
بروتوكول أمني بين الطرفين للتوقيع عليه: وأعلن نزار 
أن مواجهة المنظمات الإسلامية لن تكون فقط من خلال 
القمع والضرب. وأضاف أن كل من يعمل من خلال 
أساليب العنف سنقوم بمعالجته في إطار التعاون 
الامني. وأعرب نزار عن أسفه لانه لااتوجد لدى 
الاسرائيليين ثقة بالامن الفلسطيني, وهذا هو جذر 
المشكلة مشيراً إلى أن الأمن الفلسطيني سيحافظ على 
أمن المستوطنين في الشوارع بشكل جدي وحقيقي 
وإضافة لذلك فإن الاتفاق الأمني بين الجاذ 
مستوى رفيعاً حيث وصل إلى درجة الزيارات 
المتبادلة, وقد كشفت مصادر أمنية إسرائيلية مؤخراً 
صحة الأنباء التي ترددت عن زيارة الدكتور يزيد 


الصايغ - أحد أبرز المحللين الأمنيين الفلسطينيين في 
محادثات طابا -لإسرائيل في نهاية الأسبوع الأول من 
الشهر الماضيء حيث التقى مع المسؤولين الاسرائيليين 
بهدف البحث في القضايا الأمنية التي تهم | ن 
وللتمهيد لزيارة قد يقوم بها نبيل شعث للكيان 
الصهيونيء وقد أكد أكثر من محلل سياسي صهيوني 
أن خطة رابين للتعامل مع الفلسطينيين في المرحلة 
القادمة تقوم على أساس التصعيد تجاه حدوث صدام 
بين المنظمة وحركة حماس, ولخدمة هذه المخططات 
فهناك محاولات دائمة لتلفيق الاتهامات الكاذبة لحركة 
حماسء وكان آخرها ما نشرته صحيقة عل همشمار أنه 
ينسب للمواطن الأمريكي من أصل فلسطيني هو محمد 
عبد الحميد صلاح, والذي تعتقله قوات الاحتلال بتهمة 
محاولة نقل أموال لحركة حماس وأنه قائد جهازن 
الحركة العسكري الدولي بتهمة التخطيط ومحاولة 
اغتيال سري نسيبة بهدف إذكاء الخلافات الفسطينية 
بين مؤيدي ومعارضي الاتفاق:الفلسطيني 
-الاسرائيلي. 
التجسس على أعلى المستويات التي 

اكتشفت داخل المنظمة والتي تورط فيها المدعو عدنان 
ياسين ونائب المسؤول الآمني للمنظمة آثارت المخاوف 

وجود خلل كبير في الاحتياطات الأمنية التي 

خذها المنظمة للحيلولة دون تمكن جهاز الموساد من 
اختراق أجهزة المنظمة ومؤسساتها مما يعرض أمن 
وسلامة الشعب الفلسطيني للخطرء فالمتهم كان مطلعاً 
على جميع الملفات الأمنية السرية والسياسية التي 
تصدر عن المنظمة: وكان يقدم الاستشارات والنصائح 
والتقارير الأمنية للجنة التنفيزية للمنظمة, واتهمته 
حركة حماس بات ة كان يتفع باتجاة المواجهة بين 
نشطاء حركتي فتح وحما س في الأراضي المحتلة, 
وقالت الحركة هرا زيان لها إنة خضل حدر تعدكات من 
مسؤولي جهاز الموساد تنص على تقويض حركة 
حماس خلال فترة تطبيق الحكم الذاتيء وأنه صاغ تلك 
التعليمات على شكل خطة وحاول تقديمها لمسؤولي 
المنظمة, ومن غير المستبعد أن يكون ياسين قد ساهم 
في زرع عملاء آخرين للموساد داخل أجهزة المنظمة 
الحساسة سيتابعون القيام بهذه المهمة. وكان 

ي العدو يؤال زينقر 

قد صرح أن حكومته تأمل بأن تقوم المنظمة بشجب 
وإدانة ما وصفه “الأعمال الارهابية التي تقوم بها 
حركة حماسء وان يتمكن في غضون أشهر' من تسلمها 
إدارة الحكم الذاتي من منع مثل هذه الاعمال بدرجة 
كبيرة وملموسةد 

وفي الآونة الأخيرة: فإن أخطر ما أذعر قوات العدو 
هو انتشار حالة التململ وعدم الرضى في أوساط 
تنظيم فتح مما أدى إلى انتقال مسلحين مطاردين 
ينتمون لفتح إلى حركة حماس: فقد عرض القائد 
العسكري لمنطقة نابلس لجيش العدو الأنباء التي تردد 
عن وقوع حادثة انتقال مؤكدة من فتح لحماس للقيام 
بعمليات مسلحة, وقد تزيد إدانة عرفات لأعضاء الخلية 
من حركة فتح الذين ققلوا المستوطن مزراحي والقي 
القبض عليهم, واتهام فيصل الحسيني لهم بالتمرد من 
حالات الانتقالء إن إن الاتفاق الفلسطيني -الاسرائيلي 
يلزم عرفات ليس فقط بإدانة منفذي العمليات المسلحة 
بل ومعاقبتهم مما قد يشجع آخرين للانتقال لحركة 
حماس لممارسة نشاطاتهم المسلحة في إطارها وليس 
بالخفية, كما كان عليه الحال مع قتلة مزراحي.18 


وحدهم يزأرون فتردد من خلفهم الأشجار والجبال والأمواج ذات الزئير» 
الأمهات يسمعن الصدى فيمتشقن قلوبهن ويرحلن بها بعيداً عن متاهات 
الظلامء يلجن يها عوالم اللجوء والمدفى والمذائح والكوزة .:. يصيعن من 
دفء أحضانهن لكل غراب مدرسة .. لكن هيهات أن تجدي المدارس مع 
أسراب شؤم باعت بقايا ذاكرتها للسجانء وانطلقت تنشر في الفضاء 
نعيقها. تفرش أجنحتها السود فوق رؤوس الشجرء تحاول محمومة أن 
تحجب عن الأرض نور الشمس ودفئها تخضب الآفق بلون الهزيمة. تصنع 
للخلائق ذاكرة جديدة, تنقش فيها الزيف والنسيان؛ تريد تضليل الأسد 
عن مرتعه. والنسر عن قمته. والعصفور عن غصنه. تبدل أسماء البشرء 
تمحو مكان الولادة من شهادات الميلادء ثم تعود ... تعود إلى أوكارها مع 
الغروب .. فتجد أوكارها قد هدمت, داستها كتائب زحف لا يرتدء حرام 
على الغربان هذي الأرضء فهي لكل من صدح بلحن جميلء ومشى فيها 
يزرع العز ويبذر الحماس, ويصبغ الأرض بلون الاقحوان, .. هي للذين لا 
يفرطون بذاكرتهم: يزأرون ليردد الجميع ذات اللحن المتدفقء منذ القديم . 
قوافل يمضونء: كتائب يمضون لكي يعيدوا للأفق لونه, للفلاح فأسه 
وللقتيق جاتله . 

هي للذين توسدوا الرشاشء وتدثروا بالعلم, وناموا في قلوب الأمهات 
ودخلوا إلى عمق الأرض لينبتوا في كل يوم من جديد ٠‏ 

هم ليسوا على أجندة المفاوضات: لأنهم أصل القضية: بل هم القضايا 
كلها .. 

ل ار و ب و المجد والعزة 

يحفظون للحياة جمالهاء وللوطن معناه. يصوغون المعادلات ويكتبون 
التاريخ 

يعلنون أن ملايين الدعم الموعودة لن تصنع للوطن سوى أصباغاً 
اماج تند 

أما إعادة البهاء والحسن للوطن فلها طريق آخر ...18 
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كلمة إلى الشعب الفلسطيني 


اح | لشد ما كان الفلسطيني يشعر بالفخر إذ ينتسب إلى 
الشعب الفلسطينيء لا لآنه يفضل على غيره من شعوب 
العرب والمسلمين فكل تلك الشعوب سواء من حيث 

الأساس. 

على أن مبعث الفخر كان يندع من الدون السياسي والنهضوي 
والتحرري الذي راح يلعبه شعب فلسطين منذ أكثر من ثلاثة 
أرباع قرن. فالمازق الذي وجد فيه شعب فلسطين نفسه في 
مواجهة المشروع الصهيوني فوق أرضه لم يسمح له أن يسلم 
بيتجزئة سايكس - بيكو. ولم يسمح له أن بقيم دولة قطرية 
مستقلة بعد رحيل الاستعمار المباشر, كما حدث بالنسبة إلى 
سائر الآقطار العربية والإسلامية التي ابتليت بالاحتلال 
الاستعماري. واستطاعت, بعد حين من الدهرء أن تحقق 
الاستقلال وترفع راية خاصة بقطرها. 

لقد ظل الشعب الفلسطيني في حالة جهاد وكفاح مستمرين 
لآن قوات الاحتلال الاستعماري لقطره لم تخرج إلا وقد خلفت 
وراءها دولة الكيان الاسرائيلي مغتصباً أكثر من 1/7 من أرض 
فلسطين. أما الشعب الفلسطيني فبقي منه جزء تحت ذلك 
الكبان. وشردت أجزاء في عدد من الأقطار العربية: وحمل قطاع 
غزة والضفة الغربية أعداداً كبيرة من النازحين كذلك. وبهذا 
أصبح الشعب الفلسطيني في مرحلة جديدة من تاريخه. فكان 
عليه أن يواجه تحدياتها وهو في موضع التشرد والتجزؤ 
والضعف. . وقد انتهت قيادته التاريخية؛ في حين, وأصبح 
محكوماً تحت أنظمة شتى. . وكان عليه أن يقاوم مشاربع 
التوطين والتصفية؛ ويأبى التسليم بهذا الأمر الواقع. وكان 
عليه بادئ ذي بدئ» ن يصمد ولا يستسلم, » وهو في أقسى 
الظروف سواء أكان ذلك في مواجهة القمع وكبت الانفاسء أم في 
الحفاظ على الكرامة وعزة النفس في تحدي المهانة والاهانة 
وسوء الأوضاع المعيشية سكناً ومقاماً وطعاماً وسعياً. 

لقد كانت مسيرة الشعب الفلسطيني خلال الاحتلال 
البريطاني لفلسطين. سلسلة متواصلة من الاضرابات 
والانتفاضات والثورات. وكانت السجون تغص بالآلاف وكانت 
حبال المشانق تطبق على أعناق عشرات المجاهدين؛ وكانت 
الدماء الزكية تخضب الجبال والسهول وأزقة القرى وأسواق 
المدن في كل حين. ولهذا عندما كان الجيل الذي عاش تلك الحقبة 
التي انتهت به إلى التشرد والخيام يقول لابنائه وأحفاده لم 
نذق طعماً للراحة ما كان ليبالغ في شيء ولهذا فإن كل من 
يراجع مسيرة أهل تلك الحقية لا يستطيع إلا أن يفخر بهذا 
الشعب جهاداً وتضحية وصيراأ. 

أما مسيرة الشعب الفلسطيني في الحقبة الثانية التي تمزق 


فيها جسمه إلى أجزاء فقد استمرت على روح التحدي والمقاومة. 
عوملت المخنيمات في هذه المرحلة, في بعض البلدان 
كمعسكرات الاعتقال. وأصبح الفلسطيني يعاني في معاشه 
وسعيه وسفره وتعليمه. هذا فضلاً عن العسف السياسي والقهر 
وكبت الانقاس في عدد من الأقطار. وقد حسيت الدول الكبرى 
والحركة الصهيونية أن وضع الشعب الفلسطيني في مثل هذه 
الظروف سيقوده إلى يأس فاستسلام فانصياع لمشاريع التوطين 
وتصفية القضية الفلسطنية. ولكن على الرغم من ذلك تبين أن 
هذا الشعب استطاع الصمود والنهوض على قدميه من جديد. 
فلم يستطع وقوفه صفوفاً للحصول على المؤمن من مكان الاغاثة 
التابعة للأمم المتحدة أن ينال من معنوياته أو كرامته: أو عزة 
نفسه. ولم يركن لهذا المصير فراح يسعى للحصول على لقمة 
عيشه من كده وجهده تعليماً وكدحاً. 

وإذا كان الجيل الذي خاض المعارك وشن المقاومة قبل النكبة 
قد فقد الآمل في جدوى مواصلة الكفاح والجهاد في هذه المرحلة, 
فإن الجيل الذي تلاه سرعان ما حل مكانه, وقد صم آذانه عن 
سماع نصائحه 'بالتعقل والواقعية !', فراح يملا أحزاب التغيير 
في البلاد العربية, ويغذيها يكوادر وقتيادات نشطه قوية 
الشكيمة. وما هي إلا بضع سنين حتى أصبحت كل أرض يقف 
عليها بعض أهل فلسطين تتحول إلى شعلة من العمل السياسي 
الكفاحي. 

بكلمة. انخرط الشباب الفلسطيني طوال خمسة عشر عاماً , 
منذ مطلع الخمسينات, في مختلف حركات التغيير للأوضاع 
العربية. وقد بذلوا تضحيات جمة وتلقوا ألواناً من العقاب 
كثيراً ما كان يزيد عما تلقاه زملاءهم في الحزب نفسه, والتهمة 
واحدة. ولهذا فإن كل من يراجع سيرة الفلسطينيين في هذه 
الحقبة لا يستطيع إلا أن يفخر بهذا الشعب من حيث عمق 
انتمائه الإسلامي والعربي والوحدوي وتضحياته في سبيل 
انهاض الأمة سبيلاً لا مفر منه على طريق تحرير فلسطين. 

أما المرحلة الثالثة, والتي بدأت مع أواسط الستينات. فقد 
عرفت من الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده ألواناً من 
البطولات والتتضحيات. وقد تطلبت هذه المرحلة أن يعاد إبراز 
الشخصية الفلسطيذية والهوية الفلسطينية وكان تسويغ ذلك لا 
يستند إلى انكفاء قطري وإنما باعتباره وسيلة لبناء المقاتل ضد 
العدو الصهيوني وللتاكيد على تحرير فلسطين من النهر إلى 
البحر. بل مسوغ الكفاح نفسه لتحرير فلسطين باعتباره طريقاً 
للوحدة العربية وللتغير العربي. واستنهاض الأمة. 

إلى هذا كان المرء يفتخر بانتسايه لهذا الشعب الذي عاش 
عشرات السنين في حالة مستمرة من الاضطرابات والتوتر 
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والمواجهات والتضحيات دون أن تفل إرادته أو يتعب, أو يركن 


إلى استسلام. 

كان المرء يفتخر بالانتساب للشعب الفلسطيني وهو يعاني من 
المظالم الدولية حتى الاختناق فيرفض مشاريع التوطين 
والتصفية أو المساومة على أي جزء من أرضه أو حقوقه. بل ما 
كان ليتقاعس عن خوض النضال ضد الوجود الاستعماري 
والاحلاف العسكرية في كل نقاط تواجده. 

وكان المرء يفتخر حين يرى رد الفعل الفلسطيني على 
الاضطهاد الرسمي في عدد من البلدان العربية لا يتحول عصبية 
قطرية فلسطينية منغلقة, ولا يتحول إلى التنكر لوحدة الأمة 
وعقيدتها وهويتها ومصالحها العليا المشتركة. وإنما كان يتجه 
إلى المزيد من روح الأخوة الإسلامية والروح الوحدوية العريية, 
فينخرط في عمليات التغيير في الأقطار الشقيقة باعتبار ذلك هو 
الرد الصحيح على العسف والاضطهاد أو على التفريط في 
القضية الفلسطينية. 

وكان المرء يفتخر حين يرى رد الفعل 


الفلسطيني على حالات التراجع الرسمي | ى .ى إل السير فى اتجاه 
العصسية القطرية 
الشمائل وتمريد الدزون الدرب00. | قسيسقسة الافق يعني 
نتدان الصواب. 
وضياع البوصطة ٠٠‏ 


في الصراع مع العدو الصهيوني 
تصعيداً للكفاح والجهاد. كما حدث في 
الانتفاضة, وقضية المبعدين؛ والعمليات 


الآمة. 

على أن هذه السمات الرائعة في 
الشعب الفلسطيني وذلك التاريخ المجيد 
أخذا يواجهان اختراقاً من قبل بعض 
الفئات الفلسطينية, فمنذ الانخراط في 
المفاوضات المنيثقة عن مؤتمر مدريد 
أخذت تتعالى أصوات تدعو إلى الانكفاء على الذات 
الفلسطينية. والبحث عن طريق فلسطيني بمعزل عن المسارات 
العربية على اختلافها حتى تلك التي انخرطت معها في 
المفاوضات الثنائية والاقليمية. بلغ هذا اللو درون رك 
اتفاق أوسلوء ومن ثم مع حملة الدفاع عنه والترويج له. 

هنا بدأت تعلو مقولات تتناقض بنسبة والمقولات التي 
عاش عليها الشعب الفلسطيتي طوال ثلاثة أرباع قرن من 
الصراع ضد الصهيونية. وقد وصل يها الحد حتى الاستهزاء 
بالتضامن العربي؛ أو الوحدة العربية, أو المصير المشترك أو 
المصالح العربية العلياء ناهيك عن الاستهزاء بالهوية الإسلامية 
أو بالتحرر والاستقلال ومعاداة الصهيونية والامبريالية وراح 
البعض يبث الحقد ضد كل ما هو عربي. فقد نُمّي على سبيل 
المثال اتجاه كشفت عنه الانتخابات الأردنية الأخيرة يدعو إلى 
عدم انتخاب غير الفلسطيني؛ يَعْض النظر عن توحهه السناسي 
أو ميزاته الشخصية: أو حتى اشتراكه التاريخي مع العمل 
الفلسطيني. وقد عبّر البعض عن ذلك بالقول مستعد لانتخاب 
مرشح عن جبهة العمل الإسلامي فلسطينياً ولكن لا أنتخبه إن 
لم يكن فلسطينياً. 

ولعل أخطر ما قي الموضوع هنا ليس وجود مثل هذا الاتجاه. 
فقد وجد بشكل أو بآخر, منذ أمد بعيد, إنما اتساع مداه في هذه 
الآبام. هنا لا يملك المرء الذي افتخر بالانتساب إلى هذا الشعب 
العظيم إلا أن يجد نفسه غربياً عن مثل هذا الاتجاه المريض 


حتى لو أصبحت قاعدته عريضة؛ وعريضة جداً. بل يجب أن 
يواجه بكل الشجاعة باعتباره وباءً قاتلاً بعيداً كل البعد عن تلك 
التقاليد الوحدوية المجيدة والعريقة التي تحلى بها شعب 
فلسطين وشكلت شخصيته المميزة. 

إن السير في اتجاه العصبية الفك د كدق الاق عد فق 1 
الصواب. وضياع البوصلة. والتخبط خبط عشواء. وقد يؤدي» 
بعد حين» بأصحابه إلى الدخول في المشروع الصهيوني ضد 
الآمة. لآن كل ابتعاد عن الأمة. ومهما كانت الأسباب. ومهما 
كانت الجراح» ومهما كان حال الآمة ضعفاً وتمزقاً وانهياراً لن 
يقود إلى خير أو فلاح وإنما إلى ضياع وانحرافء قد يؤدي إلى 
ما هو أشد هولاً ونكرا. 

فالذي صان الشعب الفلسطيني؛ وكوّن سمعته العطرة في يلاد 
العرب والمسلمين؛ بل في كل الدنياء كان رد فعله الصحيح على 
ما كان يلقاه من بطش العدو الصهيوني؛ أو من اضطهاد بعض 
الاشقاء له أو تفريط في نصرة قضيته. لقد 
كان رد فعله دائماً المزيد من الانخراط في 
صفوف الآمة, والمزيد من إعلاء رايات 
الهوية الإسلامية, والوحدة العربية, 
والتحرير والنهوض والاستقلال والتضامن: 
والمزيد من الحث على مخارية الصهيونية 
والامبريالية. ولهذا رأت شعوب الآمة 
العربية والإسلامية في الشعب الفلسطيني 
قدوة ومثلاً ومحضنة الحب والتكريم. 
وتمنى الكشيرون من خيرة أبنائها أن 
ينضموا إلى صفوفه, ويجاهدوا إلى جانيه 
ويقدموا له كل ألوان الدعم. 

وذ حان تعدا هات للدي ركد 
للشعب الفلسطيني أن ينكفئ عن إسلامه 
وغرويته وروحه الوحدوية والتحررية والجهادية أن تقول 
الكثير عما كايده من حالات اضطهاد وما تعرض له من ضغوط 
ومجازر, أو عما أصاب قضيته من تواطؤ أو تقصير, أو تفريط, 
إلا أن على الشعب الفلسطيني ألا يعالج الانحراف باتحرافء: 
والمرض بالوباء , وألا يسقط في آفة الانانية القطرية 5 
استنكرها عند غيره. كما أن عليه ألا ينسى, من جهة أخرى؛ ما 
قدمه الآخرون له. ولقضيته من تضامن وخدمات وتضحيات ولا 
ينسى أن بلداناً عربية أخرى دفعت أثماناً غالية مثل الآردن 
ولبنان وسوريا ومصر والعراق في مواجهة الصهيونية. 
فالصورة من زاوية الشعوب العربية والإسلامية كل الشعوب 
العربية والإسلايمة كانت دائماً مشرقة؛ ولا يحق لأحد التنكر 
لهاء أما الصورة حتى من زاوية العلاقة بالأنظمة العربية فهي 
أشد تعقيداً من أن تبسط في هذا الحدث أو ذاكء أو هذا الموقف 
أو ذاكء. إنها أشد تعقيداً من أن ترى من زاوية واحدة وليس من 
كل زواياها ومختلف أطوارها. 

صحيح إن ثمة عوامل كثيرة أخذت تغذي مرض العصبية 
القطرية الفلسطينية ليعطب الجسد الفلسطيني فيوجهه ضد 
الوحدة: أو التتضامن والاشقاء العرب, إلا أن على العقل 
الفلسطيني, والضمير الفلسطيني, إن يقف دكل حزم ضد هذه 
العصبية المريضة والاستمساك بكل تلك التقاليد الرافضة التي 
جبلت في جماهير هذا الشعب وأصبحت جزءاً من مكونات 
شخصية. 8[ 
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سرون فلسطينة 


أصرٌ رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات على الدوام 
أن للفلسطينيين ديمقراطية يفاخرون بها العالم » » وكثيراً ما طالع 
العالم عبر وسائل الاعلام عرفات مبتسماً وقد ضاقت عيناه : وهو 
يهز رأسه كمن يستسلم لقدره ويقول "هذه ديمقراطية غابة البنادق 
الفلسطينية " , واليوم يتحدث أنصار الاتفاق الذي عقده عرفات مع 
"إسرائيل" عن انتخابات لتحديد سلطة الحكم الإداري الذاتي في 
مشهد تبشيري بطبيعة النظام الديمقراطية ا مقرر أن يسود 
الأراضي الخاضعة لسلطة الحكم الذاتي , وفي مقطع آخر من 
الصورة يواصل ا مبشرون أنفسهم عملهم لإنشاء جهاز شرطة 
فلسطيني . ويؤكدون -مع الاسرائيليين- أن مفاوضات مازالت 
تجري لتحديد صلاحيات هذا الجهاز ومهامه. 

في الجانب الآخر يرقب الشعب الفسطيني وا معارضون لاتفاق 
غزة-أريحا تطورات الأوضاع وتبدو نبرة الخوف كامنة وراء جميع 
التطمينات بأن حرباً أهلية فلسطينية أمر مستبعد الحدوث , غير 
أن ا مراقبين يرون آن صراعاً بين الشرطة ومعارضي الاتفاق هو 
احتمال يملك مصداقية كافية لإثارة ا مخاوف رغم كل التطمينات .٠‏ 


اضرط العشفك 
مشروع لحماية الشعب أم لحراسة الديكتاتورية 


فنظرة مجردة للشرطة 

بعيداً عن أي معطيات سياسية أو تاريخية يمكن 
القول أن للشرطة في العالم فلسفتين لا ثالث 
لهماء أما الأولى .. فترى في الشرطة جهازاً كباقي 
أجهزة الدولة. وهو جهاز يقوم مقام الوكيل 
للمجتمع إذ يهتم بالحقاظ على مصالح المجتمع 
بمختلف شرائحه وطبقاته دون تمييز, وهو في 
هذه الرؤية يعمل على حراسة القانون بغض 
النظر عن المتنازعين, كما أنه وفق هذا المنظور 
جهاز يملك الحرية للقيام بعمله بعيداً عن أي 
تاثيرات سياسية او خزبية او ايديولوجية . 

أما الفلسفة الثانية للشرطة .. فهي الفلسفة 
السائدة في دول العالم الثالث ووفقاً لهذه 
الفلسفة فإن جهاز الشرطة لا يعدو كونه حارساً 
مخلصاً للنظام الحاكم وليس للقانون المعمول به, 
ويقوم في هذه الحالة بدور إداة السيطرة على 
المجتمع . 

إن أول تساؤل يتبادر للأذهان هو وفق أي من 
الرؤى سيعمل جهاز الشرطة الفلسطينية داخل 
الأراضي الفلسطينية ؟ 

مفهومين متناقضين .. ودور واحد 

يمكن القول أن التتصريحات الفلسطينية 
والاشرائيلية تقؤد إلى وحود مفهومئ مخطفنم 
داخل قاعة المحادثات, إذ يعرض المفاوضون 
الانتراكتلدون مفيون دوه علي كاسن أن الفتصير 
دور الشسرطة الفلسطينية على تنفيذ مهامها 


كشرطة للحكم الذاتي تعمل على مطاردة المجرمين 
والاشراف على السجون المدنية, بينما تحتفظ 
إسرائيل بمهام الدفاع عن الآمن -امنها- بينما 
يقول الفلسطينيون من أنصار الاتفاق أن هذا 
المفهوم يعني إبقاء سيطرة إسرائيل على الأرض 
وتحويل سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني إلى 
مجرد تابع لهاء ويطالب هؤلاء بالاشراف الكامل 
على كل مجريات الأوضاع داخل مناطق الحكم 
الذاتي . 

ورغم التباين في الآراء فإن الاسرائيليين لا 
يصضرون على الخيكار الذي عوضوه. ولكنهم 
يطالبون به من أجل الوصول إلى صياغة ملائمة 
الرؤيتهم للقانون الذي سيعمل جهاز الشرطة 
الفلسطيني على أساسه. ويمكن استقراء ملامح 
كشنة لهذا اتكانون وهر كتحهن الكاني الاككن 
إثارة للقلق في عمل هذا الجهاز من خلال الأقوال 
النالطة 0 

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين 
في مقابلة نشرتها معه صحيفة يديعوت 
أحرونوت يوم 1947/9/7 أنه يفضل أن يقوم 
الفلسطينيون «بحفظ الأمن في غزة والتصدي 

خربين” وملاحقتهم » وأضاف «أنهم أكفأ منا 

في هذا العمل حيث لا توجد عندهم محاكم ولا 
استئناف». 

كمايرى أوري أور رئيس لجنة الخارجية 
والأمن في الكنيست الاسرائيلي أنه «يجب أن 
تكون الشرطة التابعة لجهاز السلطة الفلسطينية 


لح ه أسامة مصطفى 
قوية وذات كفاءة تنفيذية كي تهتم بالأمن وفرض 
النظام, فالشرطة أداة تنفيذية (لاتفاق غزة-أريحا) 
قوية, وفعالة 

أما موشيه شاحل وزير الشرطة الاسرائيلية 
وأحد الوزراء المقربين من رئيس الوزراء رابين 
فقد أكد في مقابلة نشرتها بديعوت أحرونوت أنه 
سيحضر المفاوضات (الخاصة بتشكيل جهاز 
الشرطة الفلسطيني ) كممثل عن جهاز الشرطة 
الاسرائيلي وأنه سيقوم ب «تقديم اقتراحات جادة 
وملزمة للشرطة الفلسطينية تتعلق بنوعية 
التسلح وكميته ومن له الحق بقيادة الشرطة 
الفلسطينية والانتساب لهاء , معرباً عن رجائه 
بأن يكون التعاون بين جهاز وجهازه الشرطة 
الفلسطيني «لنقس الغايات والأهداف» وبنفس 
قوة التنسيق بين جهاز الاستخبارات الاسرائيلي 
العام (الشاباك) ومنظمة التحرير الفلسطينية . 

ومن الجانب الفلسطيني يمكن الإشارة إلى 
تصريحات أطلقها نزار عمار الذي ظهر اسمه 
كمستشار محمود عباس (أبو مازن) لشؤون الأمن 
ثم قيل أنه مسؤول الاستخبارات الفلسطينية 
وهو عضو في لجنة محادثات تطبيق اتفاق 
الحكم الذاتي التي يرأسها الدكتور نبيل شعث» 
ويقول عمار في مقابلة نشرتها معه صحيفة 
هارتس الاسرائيلية أن يكون هناك تنسيق 
بين المخابرات (يتضمن جهاز الشرطة قوة 
مخابرات فلسطينية) في كلا الدولتين (مناطق 
الحكم الذاتي والكيان الصهيوني) توجد لنا الآن 


ااا 
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مصالح مشتركة » ويؤكد عمار في إجابة على 
سؤال للصحيفة اليهودية ما نصه «هل تنوي 
المخابرات الفلسطينية العمل ضد المنظمات 
الأصولية التي تعارض مسيرة السلام؟» بأن «كل 
من يمس بالأمن العام والسلطة الفلسطينية ستتم 
معالجته وفقاً اللقانون. ولن تكون المعالجة من 
خلال القمع والضرب فقط بل إننا نتحدث أيضاً 
عن معالجة جذرية للمشكلة الإاسلامية (لاحظ 
التعبير) من الناحيتين الاقتصادية والسياسية» 
ويقول عمار في موضع آخر في نفس المقابلة «مع 
فإن كل من يعمل من خلال أساليبٍ العنف 
سنقوم بمعالجته في إطار التعاون الأمني» مع 
الاسراكيلدة ' 
من خلال التصريحات السابقة يمكن القول أن 
المفاوضات في الوقت الراهن تجري حول 
مفهومين متناقضين في الظاهر إلا انهما يرسمان 
دوراً محدداً للجهاز العتيد الذي مازال يثير جدلاً 
في أوساط الفلسطينيين يخفي وراءه مخاوف 
كثيرة, ولا يمكن الحديث عن جهاز الشرطة بمعزل 
عن طبيعة المرحلة الانتقالية المزمع تطبيقها في 
الأراضي المحتلة. ورغم أن مفاوضات سرية 
وعلنية مازالت تجري لتحديد آفاق هذه المرحلة 
وطبيعتها إلا أن أشد المتفائلين لا يستطيعون 
انكار أن اتفاق إعلان المبادئ الشهير بغزة -أريحا 
قد نص على أن «حكومة دولة إسرائيل والفريق 
الفلسطيني (عدل فيما بعد إلى فريق منظمة 
تحرد بتفقان على أن الوقت قد حان لانهاء 
عقود من المواجهة والتزاع والاعتراق يحقوقهما 
المشروعة والسياسية المتبادلة, والسعي للعيش 
في (ظل) تعايش سلمي وبكرامة وأمن متبادلين ” 
مما يعني التزاماً فلسطينياً بأمن إسرائيل 
والسعي على توفيره, كما نص الاتفاق في الملحق 
الثاني على «إقامة لجنة تعاون تليق 
فلسطينية -إسرائيلية مشتركة لأغراض الأمن 
المتبادل؛ مما يعني تنسيقاً أمنياً يا يدخل في صلبه 
التنسيق ضد منفذي الهجمات المسلحة على 
الأهداف الاسرائيلية, كما تحدثت الوثيقة 
الفلسطينية بخصوص الأمن في قطاع غزة 
ومنطقة أريحا والتي سلمت للجانذب الاسرائيلي 
أثناء الملباحثات التي جرت في منطقة طابا 
المصرية عن ضرورة وجود تواجد أجنبي /دولي 
مؤقت لتوفير جملة أشياء من بينها «وسائل ردع 
ضد النشاطات المتطرفة لكل واحد من الطرفين » 
الفلسطيني والاسرائيلي . 
وخلاصة القولء إن السلطة الفلسطينية 
مطالبة (مهما كانت تفاصيل الاتفاق التي يجري 
الحديث بشائنها في القاهرة ومناطق اخري) 
بالتصدي لآي أنشطة تستهدف إسرائيل 
والاسرائيليين وان جهاز الشرطة لن يكون في 
منأى عن هذه الخطط . 
ملاحظات تعزز المفاوف . 
إضافة إلى ما سبق فإن جملة من الملاحظات يمكن 
لفت الانظار إليها بغية فهم دور وطبيعة الجهاز 
الذي يجري الحديث عن تشكيله. ومن هذه 
الملاحظات ما يلي 5 


أ- نص الاعتراف الذي وجهه عرفات إلى رابين: 
جاء في نص الاعتراف الذي وجهه عرفات لرئيس 
وزراء الدولة العبرية قوله ,إن منظمة التحرير 
الفلسطينية تنبذ الارهاب. وتتخلى عن أي عمل 
من أعمال العنف وستتحمل المسؤولية بالنسبة 
إلى كل عناصر وموظفي منظمة التحرير 
الفلسطينية» .ويستطرد عرفات في وثيقة 
اعترافه بحق الدولة اليهودية في الوجود على 
الأرض الفلسطينية فيقول «وتتعهد (منظمة 
التحرر) بتدارك أي انتهاك لهذه التعهدات, 
وباتخاذ اجراءات تأديبية ضد أي مخالف لهاء. 

'ويمكن فهم انعكاسات التعهد على العمل 


ب".«تأديب" و «أعمال العنفء لنفهم الفلسفة 
التي قد توجه عمل جهاز الشرطة التي تصر 
إسرائيل على سرعة دخوله للآراضي المحتلة 
وتولته رُمَاِم الأمورافيها.. 

إن أي هجمات قد يشنها الفلسطينيون ضد 
الأشداف الاسرائيلية سواء داخل الأراضي المحتلة 
عام 14317 أو تلك المحتلة منها عام ١94/‏ سيتم 
النظر إليها باعتبارها تسعى لتخريب مسيرة 
السلام وبالتالي قإن ما جرى خلال الأسبوع 
الثاني من شهر تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي 
حيث أدان رئيس المنظمة ياسر عرفات ورئيس 
وفده لمحادثات واشنطن فيصل الحسيني عملية 
نفذها شبان مسلحون تابعون لحركة 'فتح" 
يصرون على أن من حقهم مواصلة العمل المسلح 
ضد الاحتلال: ولن نستطرد في توجيه الانتقادات 
لهذه الإدانة في هذا المقامإذ أن عرفات 
والحسيني تجاهلا أعمال المستوطنين التخريبية 
واستفزازهم المستمر وهي أعمال أسفر عنها 
استشهاد عدد من المدنيين الفلسطينيين. كما 
تجاهل الاثنان أن الاحتلال مازال جائماً على 
صدور أهلنا في الداخل رغم توقيع الاتفاق .. 

ب- انشاء لجنة خاصة بالاستخبارات 
السياسية : الملاحظة الثانية التي تعزز مخاوف 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من دور جهاز 
الشرطة الموعودة هو قرار قيادة منظمة التحرير 
الفلسطنية إنشاء لجنة للاستخبارات السياسية 
تتولى اللواء فتخري شتقورةفسؤولياتها وتضم 
إلى جانبه في عضويتها اللواء محمود دعاس 
والعميد أمين الهندي والمقدم فيصل أبو شماخ 
ونزار عمار 

وقد تم تشكيل هذه اللجنة بأوامر من ياسر 
عرفات سبقتها أوامر بحل اجهزة استخبارية 
تتبع منظمة التحرير الفلسطينية: إذ تم حل جهاز 
الاستخبارات العسكرية والذي كان اللواء شقورة 
يتولى قيادته. كما تم حل جهاز الأمن الموحد 
بقيادة العقيد امين الهندي. وجهاز الأمن 
والمعلومات والذي كان يقوده العميد طارق أبو 
رجبء بالاضافة لجهاز الأمن الخارجي بقيادة 
اللواء دعاس . 

وحول طبيعة عمل هذا الجهاز يقول نزاز عمار 
عضو اللجنة لصحيفة هارتس الاسرائيلية أن 
الجهاز سيقوم «بعدة أمور» ويرفض الاقفصاح 


عنها غير أنه يسهب بعد ذلك في الحديث عن 
التنسيق بين هذا الجهاز وبين جهاز 'الشاباك” 
الاسرائيلي المسؤول عن ملاحقة الفدائيين 
الفلسطينيين ومنظماتهم داخل الأراضي المحتلة, 
ويقول عمار أن اتفاقاً تم التوصل إليه بين 
إسرائيل وقيادة المنظمة لإقامة غرفة طوارئ «من 
أجل تنظيم شؤون التنسيق بين الهيئات الامنية 
الاسرائيلية والمخابرات الفلسطينية, وسيظهر 
هناك إطار للتنسيق في مجال محاربة المخدرات 
والعنف وأمور أخرى » ويضيف عمار في مكان 
آخر أنه «اتفق على إقامة لجنة تنسيق عليا 
مشتركة بين أجهزة الأمن التي سيكون مقرها غزة 
والتي ستوجد في حالة اتصال دائم .. وفي حال 
وقوع حادث أمني أو أي مشكلة ستبرز. ستنطلق 
اللجنة للعمل على حلها مَيدان 

وفقاً لآقوال عمار وطبيعةدور السلطة 
الفلسطينية -في المرحلة الانتقالية على الأقل- 
ممكننا القول دون ان تدهم كالتجني أو عدم فس 
الدقة إن نشاط اللجنة الأمنية أو الاستخبارات 
العامة التي تقرر تشكيلها سيكون موجهاً ضد 
المنظمات الفلسطينية الرافضة للانخراط في 
عملية التسوية, وإلا فما هو مبرر انشاء جهاز 
للاستخبارات في الآراضي المحتلة دون أن يكون 
هناك دولة بحاجة لمثل هذا الجهاز من أجل 
الحفاظ على أمنها الخارجيء؛ خاصة إذا تذكرنا 
أن الأمن الخارجي وفق نص وص اتفاق 
غزة-أريحا الذي وقعتة قيادرة المنظمة هو 
مسؤولية إسرائيئيّة وبالتالى فإن إسَرائيل لن 
تنسق مع هذا الجهاز كما لن تسمح له بالعمل في 
الشاحات لجار كه الذق هد مدو امد و 
ملاحظة أن عمار استخدم في حديثة مصطلحات 
إسرائيلية مثل «العنف وحادث أمني» يمكن 
التنبؤ بالمبررات التي سيقودها القائمون على 
الجهاز لتبرير أنشطتهم المستقبلية ضد منظمات 
المعارضة التي تصر على استمرار عملها ضد 
قوات الاحتلال الاسرائيلي 


الأوسطي لحني 
ج- دوافع المنظمة من توقيع الاتفاق :يجمع 
المراقبون على أن أحد أهم الأسباب التي دعت 
قيادة منظمة التحرير الفلسطينة إلى عقد اتفاق 
الحكم الذاتي مع إسرائيل هو خشية عرفات من 
تعاظم قوة المعارضة الفلسطينية وحركة المقاومة 
الإسلامية أحماس' على وجه التحديد . 
إن دوافع عرفات وهي غير خافية لعقد اتفاق 
مع إسرائيل يشير إلى طبيعة العلاقة التي 
ستسود بين سلطة الحكم الذاتي وقوتها الشرطية 
وبين معارضي الاتفاق مع إسرائيل . 
د- ملاحظتان اضافيتان : وأخيراً بقي أن 
نشير إلى ملاحظتين أخيرتين تعززان المخاوف 
من الدور القمعي للشرطة الفلسطينية بعيداً عن 
شعارات الوحدة الوطنية وحرمة الدم 
الفلسطينيء أما الملاحظة الأولى فتتعلق بحجم 
القوة الشرطية إذ يطالب الفلسطينيون بقوة 
قوامها يتراوح مابين 7١-10‏ ألف رجل - عدا عن 


الادازيين - ويقول هؤلاء إن هذه القوة مستقوم 
بمهام أكثر من جهاز أمني ولذا فإنهم يحاجة إلى 
هذا العدد الذي يطالبون بتسليحه بمدرعات 
خفيفة وأسلحة أوتوماتيكية وطائرات 
هليوكوبترونكتفي هنا بالاشارة إلى أن قوات 
الاحتلال تحكمت في الأراضي المحتلة قبل 
الانتقاضة بعشرة آلاف جندي فقط أما الملاحظة 
الثانية فهي تتعلق بماهية رجال الشرطة وأماكن 
تجنيديهم, إذ لوحظ أن أنصار قيادة منظمة 
التحرير في الأراضي المحتلة جندوا سبعة آلاف 
شاب من داخل الأراضي المحتلة لجهاز الشرطة. 
وتركزت الأسئلة في طلب الانتساب الذي قدمه 
الراغبون بالعمل في هذا الجهاز حول انتماء 
المنتسب السياسي وتاريخه النضالي وفي طلب 
الانتسابٍ طلب من كل متقدم الحصول على 
ترشيح وتزكية ثلاثة من شخصيات العمل 
الوطني في منطقته مما يعني ضمنياً استثناء أي 
متقدم من غير أنصار حركة “فتح”, وقالت المصادر 
الفلسطينية أنه تم تشكيل لجان خاصة لفرز 
المتقدمين وتقديم توصياتها بذلك. وضمت هذه 
اللجان أنصار حركة 'فتح" في الأراضي المحتلة.. 
كما إن لجعل معظم المنتسبين للجهاز ممن 
يعيشون خارج الأراضي المحتلة مدلولاً آخر, إذ قد 
يبدي هولاء استعداد لممارسة الضغط على 
خصومهم أكثر ممن عاشوا في الداخل, وهذا لا 
يعد تشكيكاً بوطنية أحد أو محاولة لتقسيم 
الشعب وانما تخوف من توجهات القيادة المقبلة . 
الصدام بين المخاوف والآمال 

يؤكد الجميع في الوسط الفلسطيني على 
حرمة الاقتتال الداخليء ولا يترك أحد فرصة إلا 
ويؤكد التزامه بالحوار الديمقراطي وعدم اللجوء 
إلى العنفء إلا أن الواقع يق ول إن هذه 
التصريحات والتأكيدات تدخل في نطاق الأماني 
والآمال وليست في إطار الاستقرار الواقعي, فإلى 
جانب عمليات التصفية التي طالت رموز من 
حركة 'فتح داخل الأراضي العربية المحتلة والتي 
تشير معظم المعطيات أنها جاءت في سياق 
التخريم الدبكي والافتافة إلى سيت 
التصفية السياسية التي أخذت صورة حملات 
التطهير داخل قيادة منظمة التحرير تحت دعاوى 
محاولات الاغتيال والتآمر والتجسس فإن جملة 
مروت موصو حك د او لدف تاتكاة اقندا 
لايمكن تعميمه ووصفه بالحرب الأهلية - ولكن 
بين الشرطة الفلسطينية ومعارضي الحكم الذاتي 
وقد يتسع إذا أضحت الشرطة وجميع العوامل 
تشير إلى ذلك -قوة قمع أكثر منها قوة حفظ امن 
امدفاعي وسراسي المي 

ويمكن تلخيص هذه الظروف بما يلي: 

أ- وجود معارضة شعبية واسعة: ويؤكد 
القائمون على الاتفاق إن تعاملهم مع المعارضة 
سيبقى محصوراً في إطار الحوار الديمقراطي, 
إلا أن نظرة في تاريخ الثورة الفلسطينية 
وقيادتها الحالية تؤكد صحة المذهب القائل بان 
القيادة قد لاا تتورع عن استعمال العنف ضد 
معارضيهاء فقيادة يدفعها الخوف من تنامي قوة 


المعارضة إلى عقد اتفاق في مثل هذه الشروط 
المجحفة يمكن توقع ذلك منهاء خاصة إذا أخذنا 
بعين الاعتبار وجود فصائل قوية تقود المعارضة 
الشعبية وتمارس العمل المسلح ضد قوات 
الاحتلال: وهو ما أكدته حركة 'حماس' وبقية 
الفصائل العشرة الرافضة لاتفاقية الحكم الذاتي- 
وبما أن الاتفاق يحوي بنوداً أمنية تنص على 
ضرورة وقف الهجمات ضد قوات الاحتلال 
الاسرئيلي اينما تواجدت,. وبما أن المفاوضين 
الفلسطينيين يطالبون بأن تشتمل صلاحيات 
شرطتهم أكثر من السجون والمجرمين فإن 
المفاوضين الاسرائيليين سيجعلون مهمة التصدي 
للفدائيين الفلسطينين جزءاً لا يتجزامن مهام 
شرطة الحكم الذاتي, آخذين بمبدأ حسن النوايا 
ممن توصلوا للاتفاق العتيد . 

ب- المرجعية الاسرائيلية :نقلت يديعوت 
أحرونوت عن وزير الشرطة اليهودي موشيه 
شاحل قوله أنه سيحضر المفاوضات (الخاصة 
بوضع قانون للشرطة الفلسطينية ) بصفته ممثلاً 
للشرطة الفلسطينية تحيث ستقدم توضيات احادة 
وملزمة للشرطة الفلسطينية ». 

اج - أثر الاحتلال على الفلسطينيين :يمكن 
القول إن سنوات الاحتلال الطويلة ومقاومة 
الفلسطينيين على مدار هذه السنوات صنعت 
جيلاً متمرداً يرفض الظلم والتسلط في صفوف 
الشبان داخل الأراضي المحتلة, وهو جيل صلب 
مستعد للتصادم مع أي جهة تحاول قمعه أو 
كبته: وبالتائي فإن طبيعة الشعبٍ في الأراضي 
المحتلة تزيد من صعوبة دور الشرطة إذا حاولت 
فرض قانون يخدم الاحتلال مما يزيد من فرص 
الصدام . 

د- المستوطنون صاعق تفجير : إن وجود نحو 
ألف مستوطن مسلحون ويمتلكون حرية 
التنقل على الطرقات وفي الوقت نفسه ليسوا 
خاضعين للشرظة الفلسطينية ولا تسري عليهم 
قوانينها أمر من شانه استفزاز المواطنين 
الفلسطينيين وهز صورة الشرطة في عيون 
الجماهير التي تسعى لحكمهم., ولا يمكن 
لواضعي القانون الاحاطة بكل الاحتمالات الممكن 
حدوثها بين مستوطن مسلح تدعمه قوة الاحتلال 
وبين شرطة تستقي تعليماتها من هذه القوة, كما 
لايمكن التنبؤ بطريقة تصرف الشرطة ازاء 
استفزازات المستوطنين أو رد فعلها إذا ما قرر 
الفلسطينيون الرد على استفزازاتهم . 

وخلاضة القول إن عقلدة الف كات لسن 0 
طريقة تقارتها للشرطة والشتعن واتعلاقة بيديةاء 
ولانجافي الحقيقة إذا قلنا أن الاتفاق وضع 
الالغام في وجه الشعب الفلسظيني ثم أتىا 
بالشرطة لتصبح صاعقة التفجير الأمثل لوضع 
يعج بالاختلاف السياسي والتشرذم الذي اعترى 


الحالة الفلسطينية بسبب أخطاء قيادة تصر | 


على مواصلة مسيرتها رغم الجراح التي خلفتها 
في جسم الشعب وروحه .. ولكن الشرطة قد تكون 
امرا آخر لا يمكن التنبؤ بماا ستجلبه رغم كل 
محاولات الاستقراء .15 


مكر العدو الصهيوضي 


© اللواء الركن محمود شيت خطاب 
في سجون "إسرائيل”" وباعتراف العدو 
الصهيوني نفسه أكثر من عشرة آلاف معتقل 
يسامون العذاب الآليم, تعذيباً وحرماناً من 
أبسط مقومات الحياة. 

وأكثر هؤلاء المعتقلين العرب والمسلمين 
دخلوا السجون بتعاون الموساد الإسرائيلي 
مع الخونة العربء الذين باعوا ضمائرهم 
بدراهم معدوداتء ولا يكون الخائن لوطنه 
وعقيدته إلا مجرماً جباناً لا يستحق الرحمة, 
وجزاؤه في الدنيا الموت بيد المؤمنين حقاً. 
وفي الآخرة له عذاب السعيرء وهم خزيّ على 
انفسهم وعلى أهلهم وذويهم. 

وقد سمعت من إحدى الاذاعات آن نائب 
وزير الخارجية الاسرائيلي كان يفاؤض بعض 
المسؤولين الفلسطينيين وكان أحد شروط 
التسوية حماية المتعاونين مع العدو 
الصهيونيء فهم يريدون أن يحموا الخونة 
والجواسيس كشرط من شروط السلام. ولا 
أعلم كيف يقبل فلسطيني أن يغض الطرف 
عمّن خان عقيدته وأرضه وعرضه. وتعاون مع 
العدو الصهيوني, فمن يتعاون مع العدو 
الأجنبي ضد آهله ووطنه لا يستحق إلا الموت», 
وإلا فالخائن كلاجرب أو كالمريض بمرض معد 
إذا. اختلط مع السليم ينقل إليه مسرضه, 
والخيانة هي أعظم مرضاً من السرطان 
والايدز ومن كاقة الأمراض المعدية المعروفة. 
فوجود هؤلاء بحماية أي فلسطيني جريمة لا 
تغتفر.ء ولاينبغي أن يقبلها أو يتقبلها 
مخلص لعقيدته وأرضه وعرضه. 

إني أحذر كل فلسطيني وكل عربي من 
الموافقة على هذا الشرط الذي يريد أن يفرضه 
العدو الصهيوني, فالجاسوس يجب أن 
يستقر في قبرهء أى في أحد المزابل, وقد يلوّث 
حتى المزابل بعمله الدنيء وانحرافه المخزي. 
إن الخونة المتعاونين مع العدو الصهيوني 
معروفون للإخوة الفلسطينيين, ولكنني 
أوصي بالتحقيق الدقيق» وعدم الركون إلى 
الاشاعات. واتخاذ الاجراءات في عقابٍ 
الخونة استناداً على الاشاعات. 

المطلق, للتاكد من تلبس الخونة بالخيانة, 
وبعد ذلك تتخذ الاجراءات بحق الخونة فذلك 


أبرز منظري التسوية في م.ت.ف 
السد ا حالك لكشن الك 'فلسكلس المسلمة": 


اتفاق غزة / أريها . . منتهى الاستسلام 


في الفترة الهامة التي تمثل منعطفاً حاداً في تاريخ القضية الفلسطينية والتي 
دخلت مرحلة جديدة بفعل التطورات ا متلاحقة التي مرت بها وخاصة اتفاق 
أوسلو الذي يعرف أيضاً باسم اتفاق غزة-أريحا أولاء يكتسب الحوار مع السيد 
خالد الحسن عضو اللجنة ا مركزية لحركة فتح أهمية خاصة باعتباره إحدى 
الشخصيات الفلسطينية الهامة التي رسمت في فترات سابقة التوجه السياسي 
منظمة التحرير الفلسطينية وأشرفت بصورة هادئة وبعيدة عن الاضواء على 
البرامج السياسية التي تبناها ا مجلس الوطني الفلسطيني منذ دورته الثالثة 
عشرة من خلال توليه رئاسة الدائرة السياسية في م.ت.ف في أعقاب استشهاد 
محمد يوسف النجار في بيروت ١41‏ ومن بعدها اللجنة السياسية التابعة 
للمجلس الوطني الفلسطيني . وقبل الخوض في تفاصيل الحوار لا بد من 
الاشارة إلى أن أبو السعيد لا يرفض السلام من حيث ا مبدأ » وحوارنا معه كان 
على هذه الخلفية » رغم قناعتنا بان منطق التنازلات لا حدود له, وأن التعامل مع 
قرارات ما يسمى بالشرعية الدولية كان هو بداية تدجين الجماهير الفلسطينية » 
للقبول بما هو أسواء شيئاً فشيئاً , إلى أن دخلنا إلى هذه النتيجة /الكارثة » 
التي تحمل وزرها جميع من نظروا للتنازلات وفق أي منطق كان . 


م 


هه أصالة الشعب 


ة ' - كانون أول (ديسمبر) 1547م 


© قبل أن نتطرق إلى موضوع الاتفاق الذي وقع في 
واشنطنء نجد لزاماً أن نتوقف قبل ذلك عند ما سمي 
رسائل الاعتراف المتبادل بين رئيس اللجنة ١‏ 3 
الؤززاء ال 
ماذا تعني هذه الرسائل للطرفين الموقعين عليها وهل 
نستطيع أن نطلق عليها فعلاً كما أطلقت عليها وسائل 
الإعلام رسائل الاعتراف المتبادل؟ 
©© لقد نص رئيس الوزراء الصهيوني في 
رسالته التي وجهها إلى السيد /, عرفات على أنه 
في ضوء تعهدات منظمة التحرير الفلسطينية 
الواردة قي (رسالة السيد /, عرفات له ) فقد قررت 
الحكومة الاسرائيلية الاعتراف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية بصفتها الممثل للشعب الفلسطيني 
».. فهو نص يبين بدون شك أن هذا الاغعتراف 
الاسرائيلي مشروط بالتعهدات التي تضمنتها 
رسالة السيد /عرفات وبالتالي يحق لاسرائيل 
الغاء اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية إذا 
لم تنفذ (المنظمة) التعهدات الواردة في رسالة 
السيد /رعرفات, بينما لا يحق للمنظمة الغاء 
اعترافها بإسرائيل لأنه أولاً وفقا للقانون الدولي 
لايلغى الاعتراف بالدول وانما قد يسحب أو 
يلغي الاعتراف بالحكومات فقطه ولأن اعتراف 
المنظمة هذا بإسرائيل هو اعتراف غير مشروط... 
ولاشك كذلك أنه كان يمكن اعتبار الاعتراف 
الصهيوني هذا مكسباً فلسطينياً لاخلاف حول 
أهميته لولا أنه أتى مبنياً على تلك التعهدات 
الفلسطينية المسبقة.. إذ أن التقييم الموضوعي 
لهذا الاعتراف الصهيوني في ضوء تلك التعهدات 
يظهر أنها انتتصاراستراتيجي للمشروع 
الصهيوني. 
كارشة رسالة الاعتراف 
© قلتم بان التعهدات التي تضعنتها رسالة السيد 
عرفات تشكل انتصاراً استراتيجياً للمث 
يوني. فما هي المخاطر التي تنطوي علي 
التقهؤات بالفسبة لحقاوق الشَعن الفامتطيني يخاضة 
حقوقه الشرعية غير القابلة للنقض؟ ل 
©© التعهدات التي تضمنتها رسالة السيد / 
ياسر عرفات, بصفته رئيساً للجنة التنفيذية 
المنظمة التحرير الفلسطينية, تبين ما يلي : 
أولاً: اعترافها بحق دولة إسرائيل في العيش 
بسلام وأمن.. أي عدم التوقف عند القبول 
الواقعي بالتعايش بسلام وأمن مع الكيان 
الصهيوني وتجاوز ذلك إلى اعتبار مثل هذا 
التعايش حقاً للكيان الصهيوني تلتزم به واهمال 
لما عداه من أمن العرب بما فيهم الشعب 
الفلسطيني. إن مثل هذه التعهدات هي أبعد ما 
تكون عن الاعتراف الواقعي بوجود دولة 
إسرائيل: إنها في الحقيقة إلغاء مسبق لكل 
حقوق الشعب الفلسطيني. وتظهر هذه الحقوق 
وكأنها منج صغيرة جزئية يمكن للكيان 
الصهيوني أن يمنحها للفلسطينيين أو يمنعها 
عنهم خاصة عندما تقرأ ما ورد في رسالة السيد/ 
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عرفات إلى وزير خارجية النرويج» حيث يقول : 
إن منظمة التحرير الفلسطينية تشجع الشعب 
الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة 
وتدعوه إلى المشاركة في التدابير التي تؤدي إلى 
!!ا) ورفض العنف والارهاب (!!!) 
والاسهام والمشاركة الايجابية قي التعمير 
والتنمية (!!ا) 
ثانياً : التزامهاء أي تلك التعهدات, بإنهاء 
النزاع" بين الطرفين (منظمة التحرير الفلسطينية 
والكيان الصهيوني).. أي اعتبار الصراع 
المصيري: على فلسطين القائم بين الطرفين مجرد 
نزاع شبيه. مثلاًء بالنزاع حول الحدود بين المانيا 
وفرنسا.. وليس هذا فقط بل : 
ثالثاً : اعتبار أن توقيع إعلان المبادئ.. ينبئ 
ببدء عهد جديد من التعايش السلمي (بين 
الطرفين الفلسطيني الاسرائيلي) يكون خالياً من 
العنف واي عمل اك يقكن بان يكترضن للخبيز 
السلام والاستقرار بل أيضاً : 
رابعاً : أنه بذلك تكون منظمة التتحرير 
الفلسطينية تتخلى عن الارهاب أو أي عمل من 
أعمال العنف.. وهو ما يعني اقرار المنظمة 
بالصفة الارهابية التي يطلقها الكيان الصهيوني 
والبيت الأبيض على "المنظمة: وعلى النضال 
الفلسطيني المشروع وما يقدمه من تضحيات من 
أجل التحرر والحرية.. الأمر الذي يلغي الصفة 
التتحررية والصفاء الثوري عن النضال 
الفلسطيني والحق الفلسطيني, ويذهب إلى أبعد 
ن ذلك.. إذ أن تلك التعهدات تضيف إليه: 
أنها ستتحمل المسؤولية (في ذلك) 
بالسنبة إلى كل عناصن وموظفي منظمة التخرير 
الفلسطينية. وتتعهد بتدارك أي انتهاك لهذه 
التعهدات وباتخان اجراءات تأديبية ضد أي 
مخالف لها '.. وهذه مسؤولية وتعهد لا أعرف أن 
هناك دولة تلتزم بمثلها في مضمون الاعتراف 
بدولة.. أية دولة فكيف بهيئة هي اسم ومضموتاً 
منظمة تحرير.. إن هذه المضامين كلها لا تداني 
في خطورتها ووقعها ما يلاحظ : 
سادساً : في أن تلك التعهدات قد أكدت أن نقاط 
الميثاق الفلسطيني التي تنكر حق إسرائيل في 
الوجود. وأيضاً نقاط الميثاق التي تتعارض مع 
التعهدات الواردة في (رسالة السيد / ياسر 
عرفات) أصبحت عديمة الأثر وغير سارية 
المفعول. ولعل هذا المعنى الأخير هو أخطر ما في 
هذه التعهدات, لآن حق إسرائيل في الوجود 
يعني الغاء الحق الفلسطيني في فلسطين (!) 
ويعني القبول بالفهم الصهيوني الخاطئ 


سابعاً: كما يعني هذا الالغاء, التجرؤٌ على 
الغاء الحقوق الوطنية الأصيلة التي لا يحق لأية 
سلطة تشريعية مهما كانت أن تلغيها. وهو حق 
الشعب صاحب الأرضء بالأرض... وهو ما أعلنت 


نصت على أنه لستعرض منظمة التحرير 
الفلسطينية على المجلس الوطني الفلسطيني 
التتغييرات الضرورية في الميثاق الوطني 
الفلسطيني للموافقة عليها).. وتشمل هذه 
التغييرات التي طلبتها القيادة الصهيونية : 
المادة (؟) التي تعتبر فلسطين وحدة إقليمية لا 
تتجزا والمادة (9) التي تؤكد التزام الشعب 
الفلسطيني بالنضال لتحرير وطنه والعودة إليه 
(و) حقه في الحياة الطبيعية في ممارسة حق 
تقرير مصيره فيه والسيادة عليه: والمادة )1١(‏ 
التي تجعل من النضال عملاً شاملاً يحقق 
التلاحم النضالي الوطني بين مختلف فئات 
الشعب الفلسطيني وبينها وبين الجماهير 
العربية, والمادة (19) التي تؤكد حق الشعب 
الفلسطيني الطبيعي أي حقه الأصيل وغير القابل 
للتصرف في وطنه. كما تؤكد أن هذا الحق 
وتقسيم فلسطين هما مناقضان للمبادئ التي 
تنص عليها ميثاق الأمم الملتحدة وفي مقدمتها 
حق تقرير المصير, وكذلك الغاء المواد (0؟) و 
(01) و52 و55 

بعد مالاحظناه سابقاً, هل يمكن أن نجد 
منطقاً يعترف بوجود دولة مثل هذا المنطق» 
وحتى لو كانت لفة هذا المنطق هي لغفة 
الاستسلام !! وهل يجوز لنا وبعيداً عن الخوض 
في أي مفهوم فقهي في أنواع الحقوق الأصيلة 
(البيعية) أو القانونية أو الشرعية : 6831.]: أو 
المشروعة التي يتفق عليها 168110206 وإننا 
نصف هذه التعهدات الفلسطينية بأنها اعتراف 
بينما هي منتهى الاستسلام؛ بل الخضوع !! وهي 
تعهدات تؤّدي إلى تثبيت الوجود المادي 
الاستيطاني الصهيوني (الاستعماري الأمريكي) 
على الأرض الفلسطينية وتعطيه أب 
إضافياً شرعياً في الوجود والأمنء من قبل 
صاحب الحق الأصيل في الوطن الفلسطينيء 
وذلك من خلال التصديق الفلسطيني على ذلك 
وعبر قيادته الشرعية.. وهي تعهدات تقدم اعترافا 
لا انعرف له مثيلاً من قبل, إذ لم نعرف أن شعباً ما 
قد تنازل عن وطنه لغيره هكذا وكجرد رغبة 
انفرادية من رئيس قيادته الشرعية !!! 

© يقول مؤيدو الاتفاق من فلسطينيين وعرب ما هو 
البديل وماذا يمكن أن نقعل في ظل الانقسام وفقدان 
التضامن بين الدول العربية ؟ وماذا يمكن أن نفعل وقد 
اختل التوازن الدولي وانفردت الولايات كقوة عظمى 
وحيدة بالعالم ؟ 
ويزعم هؤلاء المؤيدون لاتفاق غزة-أريحا كذلك بأن شعبنا 
الفلسطي جاهد وكافح طويلاً قد انهكه هذا 
الكفاح وقد آن له أن يرتاح؛ فما رأيكم ؟ 

حكاية البديل 

©© بالنسبة للتبريرات التي تقول بأن 
التضامن العربي حول منظمة التحرير وبالتالي 
قضية فلسطين قد تجمد بسبب موقف المنظمة من 
حرب الخليج فنقول: إن كل سياسي عاقل يدرك أن 


التضامن العربي ضرورة لا غنى عنها للقضية 
الفلسطينية, وخاصة في مفاوضات كهذه. حيث 
الولايات المتحدة شريك منحاز لاسرائيل ضد 
الفلسطينيين !! ونحن إن نعرف أهمية التضامن 
الحرد امن حول منظمة التحرير الع اا 
فلماذا لم تفعل شيئاً لاستعادته, بل فعلنا عكس 
ذلك تماماً وباستعلاء لا مبرر له فإذا كانت 
مصلحة الشعب الفلسطيني العليا تقتضي 
استعادة هذا التضامن.. اليست المصالحة مع 
الأخوة العرب المنفضين من حولنا أولى بما لا 
يقاس من اتصلح والممتا لح يه باو لي 
والمصافحة التي تمت في واشنطن؟ كذلك, أليست 
مصافحة الرؤساء العرب أقضل ألف مرة من 
مصافحة رابين؟ هل هناك عاقل يبدأ عملاً ويعرف 
المتطلبات الضرورية للبدء فيه ثم يهملها !! 

بالنسبة للتوازن الدولي فقد كانت فائدته 
الوحيدة هي تجميد كل شيء وبالتالي عدم 
الوصول إلى ما وصلنا إليه, لآن السوفيات لم 
يكونوا في يوم من الأيام إلى جانبناء ولآن الحرب 
الباردة كانت تتعارض مع السلام في بلادنا لآن 
متطلبات الحرب الباردة تمنع الغاء الشسرق 
الأوسط من ساحتها.. أما الانفراد الأمريكي القائم 
حالياً فبقدر ما يملك من قوة بقدر ما يمتلك أيضأ 
من ضعف شديد فيما يتصل بقضية فلسطين 
باعتبارها محور الصراع في الشرق الأوسط. 
والولايات المتحدة, بانفرادها العالمي؛ تدرك أن 
محور السيطرة العالمية يتمثل في السيطرة 
الاحتكارية على الشرق الأوسط سوقاً وقاعدة 
عسكرية ومخزناً للطاقة (النفط والغاز) ونقطة 
انطلاق للشرق الاقصى وجنوبٍ شرقي آسيا 
بسبب الموقع الجغرافي.. 

ومثل هذا الاحتكار في هذا الظرف يتطلب 
سرعة في الانجاز. وذلك قبل العودة الفاعلة 
للمنافسين إلى المسرح الدوليء أوروبا منشغلة 
بمشاكل وحدتهاء وضائقتها الاقتصادية, 
وموسكو منشغلة باعادة البناء الاقتصادي 
السياسي العسكري» وكلاهما شريك تاريخي في 
الشرق الأوسط والصين في طريق نمو ذاتي 
اقتصادي تكنولوجي. واليابان مرشحة لقيادة 
الرأسمالية الصفراء لتواجه الرأسمالية البيضاء 
التي تقودها واشنطن.. والشارع العربي لم يفق 
بعد من مرارة حرب الخليج السياسية 
والاقتصادية والتضامنية العربية: ليواجه تطبيع 
العلاقات العربية -الاسرائيلية الذي يتطلب 
تنفيذه اقفال ملف القضية الفلسطينية وكلاهما 
بيت القصيد في سياسة واشنطن. 

إن واشنطن تدرك أن نجاحها في تحقيق كل 
المتطلبات السابقة بالسرعة المطلوبة. سيكون 
نصراً استراتيجياً لاثاني له. وأن فشلت» 
فخسارتها لاا تعوض.. وعليه. فيقدر ما تمتلك 
الورقة الأمريكية من قوة؛ بقدر ما هي ضعيقة» 
وضعفها يجسد قوة كبيرة للمفاوض 
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الفلسطيني.. 
ولا بد هنا من التوقف للقول بأن أصالة الشعب 
الفلسطيني لم تجعله في يوم من الآيام يقبل 
بالمقايضة بين الوطن ولقمة العيش... فلم يكن 
الجوع يوماً مانعاً للشعب الفاسطيني عن التفكير 
في وطنه. ولم يكن الرخاء الاقتصادي يوماً 
حاجزاً بين الفلسطيني وبين ممارسته لاعباء 
النضال.. أما القول بأن 'الشعب قد أنهكه النضال 
فقد علمنا تاريخ الشعوبء وتاريخ الشعب 
الفلسطينيء وبالذات إن الشعوب لا تتعب 
النضال طللما كانت لها قيادة مناضلة, وخاصة 
إذا كانت تخوض نضالاً من أجل الوجود 
والانتماء (العربيين).. أما إذا تعبت القيادة 
وسلكت مسلك الخطا في اتخاذ القرار بسببٍ 
اصابتها بشيخوخة القيادة.؛ فإن الشعب عندها 
يصاب بالاحباط وليس بالانهاك. ويكمن حتى 
تولد قيادة جديدة: كما حدث بين عام 
اراره”4... ذلك أن شرعية وجود القيادة 
يتجسد في قدرتها على اتخاذ القرارات اللازمة 
مضموناً وتوقيتاً. أما شرعية طاعة القيادة 
فتنبثق من استمرار قدرتها على اتخاذ قراراتها 
بصوابية في اطار الالتزام بالمرجعية التشريعية 
والتنظيمية: 
لكل ما سبق نقول : إن 'البديل” كان يجب أن 
يوضع قبل المفاوضات. بالاعداد 
العربي/الفلسظيني. أما الذين يوافقون على 
الاتفاق' تحت شعار ما هو البديل؟ فهم يوافقون 
من منطلق الخضوع للأمر الواقع وليس للقناعة.. 
ومنطلق كهذا لا يحقق وحدة وطنية ولا صلابة 
موقف ولا موافقة, ويترك الأمور في مهب الرياح 
الاسرائيلية. 


الفلسطيني الذي وقع اتفاقية 
أوسلى السرية التي اتبعت في الوصول إلى الاتفاق حيث 
أن السرية طالت الأغلبية الساحقة من القيادات 
الفاسطينية العليا بما فيه رئيس الدائرة السياسية في 
المنظمة الذي كان يجب اطلاعه على كل تفاصيلها بحكم 
موقعه على الأقل. كما يؤخذ على الجانب الفلسطيني 
أيضأً انفراده في التوقيع على الصلح مع الكيان 
الصهيوني تاركاً الوقود العربية الأخرى التي كان ينسبق 
معها والتي كان دائماً يحذر من اقدام أي منها على 
الانفراد في الحل. فما هو تعليقكم حول هذا الموضوع ؟ 
©© إن واقع الحال أنه بعد المرارة من انفراد 
السادات غير السري في التفاوض وفي المضمون, 
قد مارسنا نحن الانفراد الذي رفضناه لغيرنا 
سابقاً وبسرية كاملة.. أما الانقراد الذي كنا 
نخشى أن تقوم به سوريا أو الأردن أو كليهما في 
هذه المرحلة, فقد مارسناه مع أن التنسيق كان 
قائماً.. وبالطبع؛ فإن التنسيق هو الأفضل.. اليس 
كذلك ؟ لقد كان يجدر بنا أن ندرك أهمية قضيتنا 
بان نكون آخر الموقعين, لنتمكن ودول المواجهة 
من استثمار الورقة الفلسطينية من منطلق وطني 


ببعده القومي الذي يجسد أحد أهم مبادئ الثورة 
الفلسطينية.. لا أن نلغي التنسيق لصالح الانفراد 
لضعف موقف العرب الأخرين بعد أن ضعف 
موقفنا إلى ما هو دون 'الحد الأدنى'.. ولا نكتفي 
بذلك, بل نمارس انقراد الاستبداد الشخصي الذي 
تم تمويهه. عن قصدء بوجود الوفد الفلسطيني 
المفاوض في واشنطن وبالظهور بمظهر الخضوع 
الجماعي التي أصر عليها الدكتور /حيدر عبد 
الشافي (أزمة الاستقالات). 
فموض الاتفاق 
© يصف البعض الاتفاق بأنه سيء وغامض وهو 
ابحد ذاته اتفاق مرحلي تحتاج كل جملة فيه إلى 
مفاوضات واتفاقات لا نشهد الآن إلا بداياتها. بعد 
اطلاعكم على بنود ومواد الاتفاق وملاحقه ما هي 
المواضيع التي ترون أنها مجحفة بحقوق الشعب 
الفلسطيني ؟ 
© كان مفهوم "التوازن' هو الحجة القانونية 
التي تقدمها واشنطن لتبرير مواقفها في 
استعمال حق الفيتو في مجلس الأمن ضد 
مشاريع القرارات التي في صالح الشعب 
الفلسطينيء أو في الامتناع عن التصويت عليها.. 
لآن صياغة مشروع القرار المقدم أن إعلان المبادئ 
وملاحقه في اتفاق غزة- أريحا أولاً يتميز بخلل 
غير عادي في التوازن.. فكل ما هو لاسرائيل 
موجود وواضح وضوح الشمس كمسؤوليتها عن 
أمن المستوطنات مثلاً. أو شرط موافقتها على 
عودة كل ما يتقرر عودته من لاجئي عام 19517/ 
والغاء المرجعية القانونية الدولية, وتثبيت 
المفاوضات كمرجعية وما أدى إليه ذلك من قبول 
باعطاء إسرائيل حقوقاً مناقضة للشرعية الدولية 
التي اغتبرت إسرائيل قوة محتلة, كقبول 
الاتفاقية بحق الكيان الصهيوني في المشاركة 
بالسيادةعبراستخدام الطرق والمعابر وبكل حرية 
في الضفة وغزة تحت تبرير المحافظة على أمن 
الممستوطنات والاسرائيليين والقبول بعدم 
'الانسحاب” من كل الضفة وغزة.. كل ذلك واضح 
ويمكن الاطلاع على ابعاده في الدراسات 
القانونية التي كتبت ونشرت مؤخراً .. أما ما 
يتصل بالموضوع الفلسطيني: فهو إمنا غامض» 
كعبارة "النظام العام ', وإما محال للمفاوضات 
جور لت حفن واد وده دولك كماو ضيع الاذحليةا 
والمستوطناتء والقدس؛ أو مهملة كحق تقرير 
المصير وحق العودة للاجثين 1448..وهذا كله 
وغيره مما لم نذكره هنا يعكس خللاً عميقاً في 
التوازن - علينا أن نلاحظ أن - البيت الأبيض قد 
رحب به بهوس مدروس. 
© ينظر البعض إلى الاتفاق بأنه اقصادى بغطاء 
سياسي. وأنه يشكل تحالفاً فلسطينياً إسرائيلياً اضرب 
الأمة العربية: ما رأيكم بهذا الطرح ؟ 
اون الفلسطيني الاسرائيلي 
©© هناك في الاتفاق شيء اسمه التعاون 


الفلسطيني/ الاسرائيلي المشترك (!!) وهذا الأمر لا 
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يفتقد فقط إلى التوازن» إنما يجسد العدوانية 
الصهيونية المعروفة ويضيف اليها عدوانية 
فلسطينية غير موجودة أصلاً شريكة للعدوانية 
الصهيونية ضد الاقتصاد العربي.. وأعني بذلك 
الاشارة إلى انشاء بنك اسرائيلي -فلسطيني 
وإلى صندوق تنمية إقليمي بهدف نقل الغاز 
والنفط وتوزيعهما واستغلالهما صناعياً إضافة 
إلى اشارته إلى (تحلية المياه إقليمياً) وإلى (خطة 
اقليمية) للتنمية الزراعية والوقاية من التصحر).. 
الخ.. انها عدوانية خطرة ومستفزة.. فكيف 
سيكون أثرها ووقعهاء مثلاً بالنسبة إلى 
الاقتصاد السعودي السائر بقوة باتجاه التصنيع 
والوصول إلى الأسواق الدولية, وكذلك بالنسبة 
للاقتصاد الأردني والسوري واللبناني.. الخ .إن 
رأس ا مال يرفض أن يخضع لآخر فكيف إذا كان 
بإمكانه أن يخضع ذلك الآخر له.. 
إن مثل هذه النصوص هي اتفاقيات ذات سمة 
نفسية عدوائية تتعلق بأطراف عربية وإقليمية 
غير موقعة على الاتفاق" أي أنها غير ملزمة لأي 
طرف ثالث؟ ونصوصها ليست عدوانية وحسبء 
وائما تجعل الفلسطيني سمساراً للصهيوني: 
يمارس دور السمسار المخبر والخادم للمصلحة 
الأمريكية.. ولعمري فإن مثل هذه النصوص التي 
تأبى على الفلسطيني أن يكون خادماً وحسبء 
بل تفرض عليه أن يكون خادماً من الدرجة 
العاشرة, لا بد وأن يكون لها من عنف الصدمة 
والوقع ما يَجيل التتهيد يتململ في عدواء وكانه 
يموت مرة أخرى ولكن بلا استشهاد.. ما لم يقف 
الفلسطيني موقف المناضل المعادي لكل ما يمس 
أخلاقه وعروبته وقيمه. 
إن هذا الخلل العميق في التوازن وهذا الاسراقف 
في العدوانية لا يمكن أن يجلب السلام المتكافئ 
والعابل.. وإذا كنت على يقين من ان العسرب 
سيرفضون مثل هذا الاتفاق بحزن وألم وغضب 
وبالتالي لن يكون تنفيذه بالأمر السهل؛ هذا إذا 
نفذ.. ولكن المرارة ستبقى سواء وافق البعض او 
لم يوافق, إذ أن صورة الفلسطيني المناضل 
تتحول إلى صورة سسعان فبيح: : 
آمل من كل فلسطيدي وعردي فانودتا كان وا 
اقتصادياً أو حتى غير متخصصء أن 
: وملاحقه, وكذلك رسائل "الاعتراف 
المتبادلة” والخطب التي ألقيت يوم التوقيع على 
الاتفاق في *1497/9/1, ليلاحظ الفرق الهائل 
بين التضشبث الصهيوني يما يدعيه من حقوق !! 
والتمجيد لما أعطى اليهود من قتلى وتضحيات 
والتشبث بالقدس الموحدة كعاصمة أبدية ل 


تجاهلا كل مناضلينا وكل شهدائنا وكل حقوقنا 
ليتحدثا فقط عن مستقبل التعايش السلمي 
والازدهار المستقيليء وكأننا نقدم الشكر لما 
أعطونا من حقوقهم.. وكاننا دخلاء نشكر المحسن 
على إحسانه, ونعترف باساءات لم نقترفهاء 
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ونبرئ العدو المسيء من كل ما فعله بشعينا 
وبوطننا وبمستقبلنا.. وإلى المدى الذي أصبح 
الكيان الصهيوني يطالب فيه الآن الآمم المتحدة, 
بالغاء كافة القرارات التي اتخذت ضد ما قام 
ويقوم به من ممارسات ومن مخالفات في ظل 
الاحتلال.. ولا أحد يعترض على ذلك.. 

إنني أدعو كل فلسطيني وعربي أن يقرأ تلك 
النصوص والخطب ويدرسها بدقة ليلاحظ 
(إضافة إلى سيئاتها) خلوها من أية مرجعية 
يمكن أن ترجع إليها اللجان القادمة بما فيها 
لجان التحكيم لحل ما سينشا من خلافات بين 
الطرفين حول الانفاقية". وبخلوها كذلك من آية 
اشارة لكيفية تشكيل لجان التحكيم هذه.. كما 
سيلاحظ أيضاً أن "إعلان المبادئ" وملاحقه لم 
يشر إلى اللغة الرسمية المعتمدة, وأنه قد نشر 
بالانجليزية والعبرية بنص واحد ويعناوين 
واحدة, بينما ما 


تصحجيع الملسار 
هذا ؟ 
قوة الدفع خلف 
الاتفاق 

©© لقدأمسى 
إعلان المبادئ 
وملاحقه ورسائل 
الاعتراف به مدعوماً من النظام الدولي الجديد 
بحكوماته والذي يتبناه الآن تحت قيادقواشنطن 
التي تلوح بالعزل والمقاطعة الدوليين لآية دولة 
شرق أوسطية تتجرأ على معارضة الاتفاق 
وعزقلته وغلبت اكثرية الذول الغربية على امرها 
فكان اعلان أغلبها بالموافقة غير واضح... وهو ما 
كان ليقع لو لم يوقع السيد عرفات على رسالة 
الاعتراف ويتم التوقيع فلسطينياً في مهرجان 
االحوفت على الاتفاق 23 ولإامتظن "١‏ 

أما طرحي لمواجهة نتائج هذه الاتفاقية 
فاجملها فيمايلي : 

أولاً : انشاء حزب جديد ل «العودة» يتبنى 
شعار «العودة والمساواة والديمقراطية».. على أن 
الايكون بديلاً للمؤسسات القائمة في الساحة 
الفلسطينية غير القابلة للالغاء أو التصرف. 

ثانياً : انشاء جبهة ديمقراطية تضم كافة 
معارضي هذا الاتفاق من ذوي الارادة المستقلة 


وَيمًا في ذلك الحزب الجديد الخاص بالعودة 
لتقوم بمواجهة نتائج الاتفاق بعيداً عن 
الغوغائية ومحتكمة في ذلك إلى الشعب عبر ما 
يلي : 
-١‏ شرخ مضامين ”الاتفاق” للشعب بموضوعية 
والقيام بإعداد الدراسات السياسية والقانونية 
والثقافية لبنود الاتفاق ونشرها للشعب لكشف 
خطورته وتناقضه مع تراثنا وتاريخنا وعقائدنا 
وحقوقنا الوظنية وطموحاتنا القومية. وعد 
تحدد «الجماهير» موقفها منه بحرية كاملة. 

"- أن تكون هذه الدراسات أساساً لبرنامج 
عمل تخوض على أساسه هذه الجبهة عملية 
الانتخابات في غزة والضفة لتحقق أما اسقاط 
الاتفاق ديمقراطياً أو الوصول إلى قدرة التأثير 
والسيطرة على منهج المفاوضات القادمة بما 
يواجه الأضرار الناتجة عن الاتفاقيات السابقة 


بما يعيد للشعب الفلسطيني الحد الأدنى من 
حقوقه السياسية والوطنية خاصة حق تقرير 
المصير وحق العودة واستعادة التضامن العربي 
حول القضية الفلسطينية والتنسيق الكامل مع 
الدول العربية المشاركة في المقاوضات الثنائية أو 
المتعددة الأطراف ومع غيرها من الدول أو القوى 
ذات التأثير في الساحة الدولية. 

*- مراقبة المفاوضات (المتوقعة قريباً) بحيطة 
ودقة وإعلان الرأي بشأنها على الشعب أولاً بأول 
000 

4- التحذير المسبق من أية سرية تنتهي بطرح 
ما يتوصل إليه للموافقة دون مناقشة. 

> الاعدان من الآن كواحونه الإعادن عن نيه 
اجراء الانتخابات في الضفة وغزة بعد تسعة 
شهور (بغض النظر عن كونها ستجري فعلاً آم 
لا) وأن يكون ذلك الاعداد تحت شعار "العودة 


وا مساواة والديمقراطية" وحقوق الحد الآدنى 
الوطنية التي أقرتها المجالس الوطنية 
الفلسطينية السابقة. 
ثالثاً : عدم ممارسة أسلوب الانسحاب أو 
تجميد العضوية في آية مؤسسة من مؤسسات 
العمل الفلسطيني لأن ذلك يلغي فاعلية المعارضة 
كما حصل في الاجتماعات الأخيرة للجنة 
التنفيذية للمنظمة وغيرها. 
رابعاً : أن يتم العمل والنضال لمواجهة نتائج 
الاتفاق في اطار ديمقراطي سليم بعيداً عن العنف 
الفلسطيني الذي سيستثمره العدو لخلق مناخ 
الاقتتال الفلسطيني-الفلسطيني.. كي لا تتكرر 
ماساة ثورة 147 التي استثمرها العدو 
البريطاني والصهيوني في قتل الشخصيات 
والقيادات الوطنية وغير الوطنية باسم الثورة. 
خامساً : أن نبتعد في نضالنا ومعارضتنا عن 
العصبية التن التي قتلت 
وشتتت وفتتت النضال 
الفلسطيني في العقدين 
الأخيرين: وان يكسم برنامج 
المعارضة بالوضوح الكامل 
وخاصية بالقزار, أو بين 
متطلبات النضال العملية 
وشعاراته التعبوية وأن تضم 
جبهة المعارضة ما أمكن من 
العناصر الفلسطينية الوطنية 
المستقلة وأن لا تقع مرة أخرى 
في مصيدة المفهوم الخاطئ 
للوحدة الوطنية أنها وحدة 
منظمات. 
© في ضوء ما سبق هل ترى 
قيام الكيان الفلسطيني ممكناً؟ 
وفلّ من الممكن إذاً القول بان 
الاتفاق يؤدي إلى تخلي القيادة 
الصهيونية عن فكرة إسرائيل 
الكبرى ؟ 
©© يمكن عندما تزال المستوطنات الاسرائيلية 
وتلغى مشروعية استخدام القوات الاسرائيلية 
للطرق والمعابر في الضفة وغزة وتصبح القدس 
عاصمة للكيان الفلسطيني ويمارس شعب 
فلسطين حقه في تقرير مصيره وتقرير مستقبله.. 
والافحيقي شيعون عدده الوضع فلن يرتقي عن 
كونة محفية إمتراكيلية: 
أمنا بالنسبة لتخلي القيادة الاسرائيلية عن 
فكرة إسرائيل الكبرى» فيقول رابين أنه لم ولن 
يتنازل عن شبر من الأرض.. وسواء تم هذا القول 
أم لم يتم فإن فكرة إسرائيل الكبرى الممتدة من 
الفرات إلى النيل قد تطورت من خلال الاتفاق 
لتتوافق وتتزامن مع التطور الأخير للاستعمار ( 
الذي يسمى الآن بالاستعمار الاقتصادي) لتتجه 
وتمسح فكرة إسرائيل الكبرى جفرافياً إلى 
إسرائيل الكبرى اقتصادياً وأمنياً.. وهذا أخطر 
واشد قهراً.18 


اتفائ أوسلو والسؤال الأهم 


توقيع اتفاق إعلان المبادئ بين ياسر عرفات واسحق رابين في 


بعد الذهول الذي خيم على الساحة الفلسطينية والعربية من جراء 
كه 


الثالث عشر من سبتمبر الماضيء يبقى السؤال الأهم في هذا 
الصدد .. هل سينجح هذا الاتفاق ؟ 
لكي ينجح هذا الاتفاق , هناك بالطبع مجموعة أشياء لا بد أن تحدث : 
أولاً : على الجانب الصهيوني : هناك أغلبية واضحة تؤيد الاتفاق على 
أساس أنه يشكل وسيلة للتخلص من أعباء أمنية واقتصادية ثقيلة طالما 
عانت منها دولة العدو كنتيجة لاحتلالها لقطاع غزة بالذات : لكن تلكؤ العدو 
في سحب قواته من قطاع غزة كما ظهر في مفاوضات طابا » وتقديم الجانب 
الصهيوني مفهومه للانسحاب على أنه إعادة انتشار للقوات . وتخفيف 
نقاط المراقبة , وخفضه أعداد الجنود إلى النسبة التي كانت عليها أصلاً . 
قبل الانتفاضة وربما أكثر بقليل » كل ذلك يشكل عقبة حقيقية في طريق 
نجاح الاتفاق المذكور , لآن موضوع الانسحاب يمثل النقطة الجوهرية فيه » 
والخلاف حولهاء قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق بمجمله , هذا مع افتراض 
جدية الجانب الفلسطيني . ولا بد في هذا الصدد من الإشارة إلى بعض 
التحليلات التي تتنبأ بإمكانية فقد حكومة رابين لأغلبيتها نتيجة عدم 
الانسحاب من قطاع غزة وما يشكله ذلك من ازدياد فرص تشكيل حكومة 
بقودها الليكود الذي حدد موقفه سلقاً من هذا الاتفاق وتعهد بإسقاطه . 
ثانياً : على الجانب الغربي (الأوروبي -الأمريكي) : إن الوعود الغربية 
بتوفير الدعم المالي الكبير لتنمية قطاع غزة هي أمر مشجع للغاية . لكن 
الذي يعرف قطاع غزة معرفة علمية واقعية يدرك أن مشكلات كالتي يعاني 
منها هذا القطاع لا يمكن حلها أبدأ بمجرد ضخ مبالغ مالية طائلة . إن الأهم 
من توفير الأموال وضخها لقطاع غزة , هو أن يقوم المجتمع الدولي بمراقبة 
مدى التزام (إسرائيل) وجديتها في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي في تلك 
المنطقة , خصوصاً وأن الاتفاق يحتوي على ثغرات هائلة العدد والاتساع , 
محتمل أن تقوم (إسرائيل) كقوة محتلة باستغلالها , ليس أقلها على أي 
حال استمرار مصادرة الأراضي والسيطرة على المياه الجوفية لصالح 
المستوطنين اليهود تحت حجج وذراقع مختلفة : 
وبمناسبة الحديث عن الأموال وطريقة توظيفها , فإن مسؤولية هائلة تقع 
على السلطة الفلسطينية الانتقالية فيما يتعلق باولويات التنمية ؛ وتوظيف 
الأموال بطريقة صحيحة ومسؤولة تؤدي إلى الاستقلال التدريجي للاقتصاد 
الفلسطني عن اقتصاد القوة المحتلة وليس تكريس الالحاق الاقتصادي 
وتوشيقة * 
ثالثاً : على الجانب العربي : إن موقف دول الطوق العربية تجاه الاتفاق » 
هو أمر ذو أهمية خاصة لما له من تاثير على فرص النجاح والانهيار لهذا 
الاتفاق , ولعل الطرف الأهم في هذه المعادلة هو سوريا ولبنان . إن توفر 
مناح عربي لنجاج لتفاق اوسلو مَرْهِوَن يُحدوث تقد على محور المفاوضات 
الثنائية بين الكيان الصهيوني من جهة وسوريا ولبنان من جهة ثانية ٠‏ 


- © عبد الله إبراهيم 

وطالما أن (إسرائيل) مستمرة في رفضها الاستجابة للشروط السورية 
المتعلقة بالانسحاب من الجولان ؛ وإعادة منطقة الشريط الحدودي الجنوبي 
إلى السيادة اللبنانية فإن سوريا ستظل متمسكة بموقفها القاضي بعدم 
توقيع اتفاق أو تطبيع علاقات مع 'إسرائيل"' إلا إذا أبدت الأخيرة نوعاً من 
المرونة حيال الشرطين السابقين . وهنا تجدر الاشارة إلى أن دولة العدو 
تركز في هذه المرحلة على أن المطلوب من سوريا هو إعطاء الدعم الايجابي 
لعرفات والاتفاق قبل الدخول في محادثات عن الجولان . 
رابعاً على الصعيد الفلسطيني : إن العامل الأهم في نجاح الاتفاق أو عدمه 
هو الشعب الفلسطيني , وفي الوقت الذي أبدى فيه فلسطينيو الداخل » 
وخاصة في قطاع غزة , تأييداً معقولاً للاتفاق عشية توقيعه , مدفوعين 
بوعود الانسحاب الاسرائيلي ورحيل الاحتلال . فإن قسماً آخر من 
الفلسطينيين وهم الأغلبية التي تعيش في الشتات قد نظرت إلى الاتفاق 
بحزن شديد لاعتقادهم بأن عرفات قد وقّع على بيع وطنهم لينقذ نفسه 
ويحافظ على وجوده الشخصي والتنظيمي . فبالنسبة لمفكر مرموق مثل 
البروفيسور ادوارد سعيد مثلاً فإن الاتفاق قد حول منظمة التحرير من حركة 
تحرر إلى سلطة محلية مدجنة . 

على أي حال ؛ جاءت المعارضة من أكثر من طرف فلسطيني للطريقة التي 
تم بها الاتفاق وليس مضمون الاتفاق ذاته » وهذا هو حال كافة التنظيمات 
اليسارية وعلى راسها تنظيمي جورج حبش ونايف خواتمة . وبناء على 
ذلك فإن القطبين السياسيين الرئيسيين في الأرض المحتلة سيكونا : عرفات » 
وحركة حماس . وطاما أن الآخيرة تناهض الاتفاق وأعلنت في أكثر من 
مناسبة عزمها على اسقاطه. فإن المرحلة القادمة تشكل اختباراً حقيقياً 
لقدرتها على ترجمة أقوالها إلى أفعال؛ ومحكأ رئيسياً لامتحان مدى 
صلاحية برنامجها السياسي لقيادة الشعب الفلسطيني في مسيرة التحرير 
وهو الأمر الذي يعني في حال وقوعه الانهيار المحقق للاتفاق المذكور . 
وبعد فإنه من السذاجة الاعتقاد بان الدولة الفلسطينية في طريقها إلى 
التشكل .. إن الاتفاق لا يصلح أبداً أن يكون مقدمة لهذه النتيجة وحتى كيفية 
تطبيق قرارات أكثرها ستبقى موضوعاً للنقاش في مفاوضات الوضع 
النهائي . 

مؤيدو الاتفاق يقولون أنه من السذاجة أن يرفض الفلسطينيون ما 
تعرضه عليهم (إسرائيل) الآن - 

وحماس تقول : إن رفض ما هو مطروح لن يزيد الأمور سوءاً : بل يحفظ 
للفلسطينيين حقوقهم الوطنية المشروعة وعلى راسها حقهم في استمرار 
المقاومة حتى التحرير .. 

الأيام القادمة ستشهد البرهنة على دقة واحد فقط من التحليلين 
السابقين.. لكن الحقيقة التي لا تحتاج إلى برهان تبقى هي : أن قضية 
فلسطين هي في إطارها الأوسع قضية صراع حضاري بكل معنى الكلمة » 
وصراع كهذا لا يمكن لاتفاق مختلس . كاتفاق أوسلو أن بنهيه . 1 
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المنطقة| ال 
يقضي بان ترتمي 

على أقدام الولايات المتتحدة 
الأمريكية والغرب ووكيلهما 
الصهيوني فيهاء وليس 
صحيحاً أن خيارات الصمود 
والمقاومة معدومة بالمطلق وان || 
ليس أمام الجميع إلا الانحثاء 
لهذا القدر - العاصفة وتقديم 
الاستحقاقات المطلوبة من كل 
طرف على حدة. كما أنه ليس صحيحاً أن مشروع التسوية /الاستسلام الأمريكي 
محبوك الصياغة ولا يمكن أن يؤتى بفعل مقاومة من هنا أو من هناك إذ على العكس 
فقد يصدق الزعم بان هشاشة هذا المشروع سوف تكون المهد الأول لطريق إفشاله 
وإنهائه باعتباره مشروع فرض استسلام لا أكثر. 

ما تحمله هذه الأفكار قد يبدو للوهلة الأولى شطط خيال أو سبحات صوفي, 
سيما وهي تنادي بجمع ما صعب جمعه لدرجة الاستحالة وهو جمع سوريا والعراق 
تحديداً غير أن ذلك الخيال قد تكون الدعوة إليه مبررة والتفكير فيه مشروع إذا 
قدر أنه قبل خمس سنوات على سبيل المثال كان من شطط الخيال أن يقدر أمرؤ ما 
بأن انهيار الاتحاد السوفياتي صار قضية سنوات معدودة بل أشهر. 

ويمكن هنا توجيه دعوة التحالف هذه إلى المخلصين الكثر للتباحث في 
امكانياتها مهما بدت ضئيلة ومحددة وتكثيف توجيهها إلى الأقطار الثلاثة المذكورة 
مسنودة بشرعية أسئلة كبيرة تطرح نفسها بقوة وقد لا تجد الاجابة عليها إلاقي 
مثل ذلك اللقاء (شبه المستحيل) !! 

السؤال الأول : جدية المعارضة: فإن كان ثمة قناعات أكيدة مصلحية قبل أن تكون 
مبدئية بالخطورة /أو المخاطر الجسيمة التي يحملها مشروع التسوية الأمريكي 
سواء على المنطقة عموماً أو على هذه الأقطار الثلاثة تحديراً. . فإن مهمة التصزي له 
أو على الأقل مقاومة السير فيه تقتضي ممارسة جدية توازي ما ينقله الإعلام من 
رفض لفظي لأول مواليده المسخ وهو مشروغ غزة- أريحا أولاًء ولا يقصد بممارسة 
الجدية هنا رفع شعارات خوض ال معارك مع الولايات المتحدة بقدر ما يقصد خوض 
معارك الارادة المستقلة ورفض الانصياع. 

وقد يكون مفهوماً لمعظم المراقبين أن تعثر المشروع وفشله منوط بتحرك على 
مستوى إقليمي تتصدى له مجموعة من الدول : أما إلقاء عبء إفشال اللشروع على 
حركات شعبية عربية مقموعة في غاليها أو فصائل فلسطينية (مهما بلغ عددها) فإن 
ذلك لا يكون إلا نوعاً من التهرب من المسؤولية الحقيقية, إن قد تتمكن تلك الحركات 
الشعبية على مستوى المنطقة من صد مشروعات التطبيع أو الاختراق الثقافي أو 
غيره أما مواجهة المشروع بالجملة قيصعب عليها ذلك لأن الدول ذاتها منخرطة فيه 
مما يعني توفر احتمالات الصدام الداخلي والدخول في حلقة جديدة من حلقات هدر 
دماء المجتمعات البريئة. 

أما مهمة المقاومة - وعلى الأقل عدم الانصياع - فتظل الترجمة الفعلية والحقيقية 
لها منوطة بالدول التي رفضت أو تحفظت على المشروع, والأوراق القليلة التي 
تملكها في هذا الصدد تتعاظم قيمتها أمام هشاشة المشروع وضعفه واحتمالات 
الفشل الذاتي التي يتضمنها. 

وينظر في هذا السياق إلى ما توليه الولايات المتحدة من أهمية قصوى للموقف 
السوري إزاء أي قضية صغيرة أو كبيرة وتصريحها بأن (السلام الشامل) -المشروع 

لن يتم من دون سورياء وكذلك الآمر في طلباتها العلنية العديدة من إيران بعدم 
الاعتراض على المشروع: والاشارات للعراق بأن بوابة الدخول للساحة الدولية ثانية 
ولفك الحصار تكون من خلال الانخراط في هذا اللشروع. 

السؤال الثاني : مقاومة الحصار والاستهداف. 

الاقطار الثلاثة /سوريا / العراق / إيران موضوعة على القائمة السوداء 
الأمريكية, وهي محط الاستهداف الدائم والحصار مختلف الاشكال والآلوان ولا 
يتباين هنا سوى مدى وشكل الحصار على كل قطر بينما تشترك جميعها في 
التوصيف الأمريكي لها على أنها مركز ثقل مقلق ومعادي للمصالح الأمريكية في 
المنطقة. 

والأقطار الثلاثة لها أهداف ومصالح بفك هذا الحصار من حولها والإغراء لها 
اجميعا أن رفع مثل ذلك الحصار سوف يكون من أول (بركات) السير والانخراط في 
المشروع الأمريكي. 

في المقابل فإن أي تطور إيجابي بيني في طبيعة العلاقات الداخلية بين هذه 
الأقطار الثلاثة باتجاه إقامة نوع من التحالف يؤدي إلى حلول متوسطة على الأقل إن 
لم نقل كاملة لشكلات الحصار العديدة أو العزلة التي تواجهها؛ وتكون أولى 
(بركات) هذا التحالف إزالة الاختناق الاقتصادي الذي تعاني منه هذه الدول 


وبالأخص العراق ثم بالتالي 
دخول الساحة الدولية كتحالق 
خاصة بعد توسيعه ببلدان أخرى 
كالسودان وليبياء إذ يَصَبَح من 
غير العملي والواقعي دولياً 
محاصرة مجموعةمن التلدان 
بشكل كبير جداً او شَبّة مطلق 
وتفرض تلك الصيغة نفسها على 
الواقع الدولي وتشكل واقعاً 
إقليمياً خاصاً بها. إن السؤال 
المرتبط بفك الحصار ومقاومة الاستهداف يقوم على نداء ضميري فضلاً عن المصالح 
المشتركة, ويتمثل ذلك النداء بالتساؤل الاستنكاري الشديد حول المحاولات لفك 
الحصار عن طريق الاتجاه للخارج -الولايات اللتحدة والغرب - وعدم توجبه تلك 
المحاولات بالاتجاه الصحيح للداخل - العرب والمسلمين - وبالاخص الدول المجاورة 
وتجاوز الخلافات ومرارات الماضي مهما بلغت لأنه في كل الأحوال فإن الثقة بالخارج 
لاايمكن أن تصل بحال إلى درجة أقضل من الثقة بالداخل -الجوار؛ وهذه قناعة 
يفترض أن تكون متوفرة عند راسمي السياسة في البلدان الثلاثة التي اكتوت 
ثلاثتها من غدر الخارج وسياساته المتحيزة والجائرة. 
السؤال الثالث : مرتبط بالتعامل مع السياسة الأمريكية في المنطقة, فهذه 
السياسة تصوغ أبجدياتها حالياً على قاعدة المصالح العمياء والمطلقة التي لأجلها 
تدوس على كل ما تطرحه من شعارات براقة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان وغير 
ذلكووهي تضيف إلى ذلك ثابت ركيسي متبط بالمحافظة على امن الكيان الَهَيُوتي 
وتوكيد تفوقه الاقتصادي والعسكري؛ وسوف يترجم ذلك إلى اعتبار (إسرائيل) بوابة 
الدخول (لجئة) الرضى الأمريكي, فمن أراد أن ترضى عنه الولايات المتحدة الأمريكية 
بشكل تام فلا مناص له من أن يطرق البوابة الاسرائيلية سعياً وراء ذلك الرضى. ومن 
تلك البوابة سوف تعود الأنظمة الراغبة بالحصول على ذلك الرضى وهي تحمل 
شهادات حسن السلوك الأمريكية. 
إن هذا الوضع هو الذي ستؤول إليه أمور السياسة في منطقتنا والانخراط في 
أولى الحلقات لا بد أن يعني استكمال السلسلة لأن الغنائم تعطى عادة في الحلقة 
الأخيرة. والسؤال هنا كيف يمكن للأنظمة القائمة في منطقتنا أن تتعامل مع مثل 
هذه السياسة الإذلانية إن لم تبحث من الآن في أساليب المقاومة للحفاظ على الكرامة, 
وتسترجع عناصر القوة التي تمتلكها لتجابه بها ذلك الوضع؛ وما الذي ستخسره 
الدول الثلاث لو وثّقت من علاقاتها البينية بهدف عدم الانجرار والاضطرار لدخول 
حلقات السياسة الأمريكية المذلة حلقة إثر أخرى, فتحتفظ بذلك بإرادة مستقلة وقرار 
سياسي سيادي. 
السؤال الرابع : المعارضة الشعبية والجماهيرية وبوصلتهاء وهي هنا وفي كل 
بلدان المنطقة العربية والإسلامية تبحث عمن تسانده في موقفه وهي تلاحظ الانهبار 
الكبير يكاد يشمل الجميع؛ وفي حالة قيام مثل هذا التحالف فإنه سيحظى بدعم 
وتأييد كل القوى السياسية الإسلامية والعروبية واليسارية الرافضة للاستسلام 
ويرتكز على قاعدة عريضة ومنظمة في غالبها ويفتقر إليها الطرف الآخر المنخرط 
بالمشروع علناً أو سراً. 
إن أسئلة عديدة جدأ يمكن أن عليها تحالف جديد يحيي الجبهة الشرقية 
تكون نواته سوريا والعراق وإيران وتلتحق به السودان وليبيا ويقوي موقف الأردن 
ويشد من أزر كل الراغبين برفض المشروع أو مكافحته لكنهم لا يجدون النصيرء 
وشعار هذا التحالف يمتاز بمشروعية سيادية وتاريخية وحضارية وهي را 
الانصياع والتمترس بالارادة المستقلة الحرة وعدم الرضوخ للضغوط الخارجية 
والدفاع عن الاستقلال الذاتي والخيارات المسنودة شعبياً برفض المشروع الأمريكي 
للتسوية على أساس أنه مضيعة للحقوق العربية الإسلامية المشروعة في فلسطين 
والجولان ولبنان والمنطقة برمتها. 
إن مثل هذا المشروع (الحالم؛) كما قد يبدو للبعض يمكن أن يشكل بداية لنفخ 
الروح في الجسد العربي المتهالك؛ ويكون رداً فعلياً وعملياً على المقولات المستسلمة 
والانهزامية التي تدفع بالجميع للسير في الركب الأمريكي الصهيوني تحت شعار 
الواقعية والمرحلية السياسية. ويعطي زخماً هائلاً للتيارات الشعبية وخاصة 
الإسلامية التواقة لراية صمودء ويدفعها للأمام بما يشكل خطوة حقيقية نحو تغيير 
توزيع القوى في المنطقة ويساهم في توسيع نفوذ القوى الأصيلة ذات التوجهات 
العربية الإسلامية. وكل ذلك يقود إلى خلخلة البنية الرسمية المستسلمة المسيطرة 
على مقدرات الأمور السياسية في المنطقة. ويضعها أمام خيارين : إما الالتحام مع 
تيار التحدي الجديد أو ترك السياسة طوعاً أو كرهاً إن لم تستجب للمتغيرات 
الجديدة.18 
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مم عن أهم الانجازات التي تحققت من 
لس الاتفاق يذكرون مسالة الاعتراف 
بالمنظمة باعتبارها تمثل اعترافاً إسرائيلياً 
بوحدة فلسطينيي الداخل والخارج . ولما كانت 


قضية ة الشتات هي أهم القضايا التي 
تواجه الاتفاق وأنصاره. باعتبارهم (أي 
فلسطينيي الشتات) الجزء الأكبر من الشعب 
الفلسطيني ( يشكلون أكثر من 50/), كانت عملية 
التضليل والحشد للاتفاق تركز عليهم بصورة 
كبيرة. مدغدغة عواطفهم بمسألة العودة التي لم 
تعد سوى مسألة وقت . 
أنصار الاتفاق تحدثوا عن عودة 7٠١‏ ألف نازح, 
وأن أمر البقية سيبحث في المرحلة النهائية من 
المفاوضات, فتصدى لهم رابين قائلاً : لم نعدهم 
بعودة أي أحد . وعادت المصادر الاسرائيلية 
للحديث عن عملية لم شمل للعائلات الفلسطينية 
بمعدل 5006060 حالة سنوياً . وهنا لابد من 
توصيف دقيق للمصطلحات لكي تتضح معالم 
الصورة. 

هناك أكثر من حالة بالنسبة لفلسطينيي 
الشتاتء أولهاء لاجتو عام 1448 وهؤلاء رحل 
بعضهم إلى مخيمات في الضفة الغربيّة وقطاع 
غزة و البعض الآخر إلى الخارج (الأردن» سورياء 
لبنان), ويبلغ عدد هؤلاء حسب بعض التقديرات 
(جميع التقديرات تقريبية) ثلاثة ملايين ونصف 
نسمة . الصنف الثاني هم النازحون؛ وهم الذين 
تركوا الأراضي المحتلة عام 1477, سواء كانوا 


معضلة التسوية الأساسية 
فى مصصار بن التصمو مين 
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موجودين في المخكيمات. أو المناطق الآخرى: 
ويقدر عدد هؤلاء ب 7٠٠١‏ ألف نسمة . أما الصنف 
الآخير فهم الذين خرجوا من الأراضي المحتلة بعد 
تلك الفترة بحثاً عن العمل أو هرباً من الاضطهاد, 
وفقدوا تصاريح الإقامة أو (هوية الاحتلال) 
الممنوحة لهم ولا يعرف عددهم على وجه الدقة, 
ولكنهم أقل من ٠٠١‏ ألف نسمة على كل حال . 

الاتفاق بشكل عام لا يتحدث عن هؤلاء بشكل 
تفصيلي, وإنما يترك قضيتهم إلى المرحلة 
النهائية من المفاوضات,. وقد ثبت أن لا اصحة 
لمسألة العودة إلا للفئة الأخيرة: أي الذين فقدوا 
تصاريح العودة, وهؤلاء هم الذين سيجري لمّ 
شملهم تدريجياً. حسب الصيغة التي تحدثنا 
عنها آنفاً . 3 


زفة تمرير الاتفاق انتهت الآنء ولم يعد ثمة 
حاجة للحديث حول مسالة اللاجثين. والذين 
استبشروا بقرب العودة, عادوا إلى حياتهم 
الطبيعية ونفضوا أيديهم؛ ولكن المسألة الأهم في 
القضية, أن من الأسس المهمة في موضوع 
الل لا حور اد 1 م 
اللاجئين في غضون السنوات الثلاث القادمة, لآن 
بقاء هذه القضية يعني آن موضوع التطبيع 
القائم على مسح الذاكرة العربية والفلسطينية من 
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مخلفات القضية لم يتم حسب ما ينبغيء ولذلك لا 
بد من إقفال هذا الملف نهائياً مهما كلف الثمن, 
فكيف سيتم ذلك : 

من الواضح أن الجزء الأكبر من اللاجئين 
الفلسطينيين موجودون في الأردن» ويتمتعون 
بحقوق المواطنة الطبيعية, وخاصة الجنسية, 
باستثناء فئة قليلة لن يكون هناك مشكلة في 
استيعابها إذا ما تم دفع الثمن المادي. الذي 
يحتاجه الأردن لظروفه الاقتصادية الصعبة . 
ويسري الأمر نفسه على اللاجئين الموجودين في 
سورياء وهم قلة لن يشكلوا عائقاً. وكذلك حملة 
الوثائق الموجودين في دول الخليج والذين 
سيوطنون هناك . ولكن المشكلة الحقيقية كما 
سبق وقلنا مراراً هي في فلسطينيي لبنان البالغ 
عددهم أكشر من 1٠٠١‏ ألف نسمة, يعيشون ظروفاً 
صعبة, وترفض السلطات اللبنانية (كما يَرفضون 
هم) توطينهم بسبب المأزق الطائفي المعروف. 

نصل هنا إلى لب القضية التي نحن بصددهاء. 
ألا وهي مسألة توطين اللاجئين وإنهاء مشكلتهم, 
فقد نسبت جريدة علهمشمار الصهيونية إلى 
مصادر فلسطينية تشارك في محادثات السلام 
حول اللاجئين, أن هناك اتصالات سرية جارية مع 
العراق حول صفقة تقضي بان يستوعب العراق 
لاجئين فلسطينيين مقابل قيام الولايات المتحدة 
بفتح صفحة جديدة مع العراق من خلال رفع 
الحصار الاقتصادي عنه . 

في هذا السياق نقلت صحيفة (الأسواق) 
الأردنية عن مصادر عربية مطلعة سيناريوء قالت 
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شؤون فلسطينية 
أنه قيد الدراسة حول مسألة اللاجئين . ومما جاء 
في السيناريو أن لاجئي لبنان سوف يوطنون 
غربي العراق وفي المنطقة الشرقية من الأردنء وقد 
ذكرت بعض المصادر ل 'فلسطين المسلمة" أن هناك 
حركة واسعة لشراء الأراضي في المنطقة الشرقية 
من الأردن يقوم بها مسؤولون كبار توقعاً لهذه 
الصفقة ) . 

أما لاجئو سوريا حسب السيناريو إياه. 
فسيتم نقلهم إلى مثلث الحدود بين سوريا 
والعراق والأردن» مع إقامة مدن صناعية هناك 
ومد خط أنابيب من تركيا إلى هذه المنطقة . 
وتضيف تلك المصادرء أن لاجئي غزة (أي 
الموجودون في مخيمات غزة) سوف يتم نقلهم إلى 
الضفة الغربية مؤقتأ على أن يتم نقلهم إلى ليبيا 
ريثما تتم الاستعدادات لاستقبالهم من حيث إقامة 
المساكن الكافية, وتخصيص المنطقة الملائمة لذلك 
(حل مشكلة لوكربي هو الثمن كما يبدو) . ويذكر 
أنه وفي عام 1560, «أعلن موشي شاريت رئيس 
الوزراء الاسرائيلي لزملائه أنه تلقى وعداً من 
وزير الخارجية الأمريكي بمساعدة بلاده المالية 
في تنفيذ مشروع لتوطين الفلسطينيين في ليبيا 
التي كان نظامها الملكي يرتبط بعلاقات سرية 
وقوية جدأ مع إسرائيل. وبعد نقل 6٠0‏ فلسطيني 
بالفعل تعثر الشروع, لأسباب مالية» . 

عودة إلى موضوع العراق الذي يبدو أنه أكثر 
قرباً من الواقع حسيما أفادت معظم المصادر التي 
تحدثت عن الموضوع, إضافة إلى عدم صدور نفي 
واضح من العراق » مما يعني أن ثمة امكانية 
المناقشتهاء فالعراق لا يجد مشكلة في هذه 
القضية, باعتبارها ذات أبعاد في مسألة التوازن 
المذهبي من جهة: ومن جهة أخرى والاهم, أنها 
ستحقق له رفع الحصار الاقتصادي, إضافة إلى 
ثمن متوقع آخر, هو شطب تعويضات دول 
الخليج المطلوبة منه . 

إننا أمام مخطط خطيرء حتى الآيام والشسهور 
تعني فيه الكثيرء فاليهود يريدون أن يأتي عام 
1451» ذكرى مرور ٠٠١‏ عام على مؤتمر بال 
بسويسراء وقد اتموا ما خططوا له. بأن أقاموا 
سوقهم الشرق أوسطية وحققوا هيمنتهم على 
المنطقة, وتخلصوا من جميع المنغصات التي 
يتوقع أن تخرب الأجواءء وعلى رأسها مخيمات 
اللاجئين .ولكن التاريخ لن يتوقف عن تلك النقطة 
بالتاكيد, فلكل أشيء إذا ما تم نقصان” والأيام 
دول. وما هي إلى غزوة شبيهة بكثيرات سبقنها 
وستزول مثلهن . 

بقي أن نقول أن اليهود يخطئون حين يوهمون 
أنفسهم بان توطين الفلسطيني في أي مكان 
سينسيه قضيته وقدسه وأقصاه, إنهم واهمونء 
فالفلسطيني لن ينسى ولا أي مسلم في العالم, 
مادام ثمة آيات تتلى محفوظة يأمر الله تتحدث 
عن افساد اليهود وزواله على أيدي عباد الله 
المؤمنين .ا 


انتخابات السلظات المحلية في فلسطين المحتلة عام 1951 


اكتساع الليكود في الوسط اليهودرى 
تقدم نسبي للحركة ال سلامية فى الوسط العرببي 


لعل المحتوى السياسي لانتخابات السلطات 
المحلية والمجالس البلدية ؛ التي جرت الشهر 
الماضي في الوسطين العربي واليهودي في 
فلسطين المحتلة عام 1448, يكتسب زخمه من خلال 
التغيرات الجذرية أو الانقلابات المفاجئة ؛ التي حملتها 
نتائج الانتخابات في الوسطين . وإذ تنكسر حدة المغزى 
السياسي لهذه الانتخابات في الوسط العربي تنسبياً , 
تتصاعد هذه الحدة بشكل ملحوظ في انتخايات الوسط 
اليهودي . فقد أظهرت هذه الانتخابات فوزاً واسعاً 
لليمين الاسرائيلي بزعامة حزب الليكود على خحسابٍ 
التراجع الملحوظ الذي مني به حزب العمل . حيث حصد 
اليمين ما مجموعه 75 مجلساً بلدياً مقابل ١4‏ فقط 
الصالح حزب العفل . وانهى الليكود سيطرة حزب العمل 
على ثمانية مجالس اهمها بلديتي القدس وتل أبيب » 
ففي القدس حقق مرشح الليكود ايهود أولمرت لرئاسة 
بلدية القدس فوزاً ساحقاً على تيدي كوليك مرشح العمل 
عندما حصل على ما تسبة 50 من الاصوات مقابل 7/8 
الصالح كوليك . وتكرر مشهد هزيمة العمل في تل أبيب 
عندما حصل مرشح الليكود روني ميلو على 1/47 من 
الاصوات مقايل 47: لصالح كاهاني مرشح حزب العمل 
. وبينما حمل عدد من قيادات حزب العمل على رئيس 
الوزراء اسحق رابين الذي ربط بين الانتخابات وبرنامج 
حكومة رابين السلمي ومن بينهم وزير الاسكان بنيامين 
اليعازر الذي اتهم رابين بتحويل الانتخابات البلدية إلى 
استفتاء سياسي على برنامج حكومة العمل السلمي » 
اعترف رابين في وقت لاحق "بخطاه' في تحويل 
الانتخابات إلى اختبار لسياسة حكومته السلمية 
الحالية , وفي معرض تعليقه على 'نكسة الانتخابات 
البلدية أكد رابين أن المعارضة اليمينية وجدت في 
استثمار هذا الربط طريقاً سهلاً للفوز خصوصاً في 
مدينة القدسء وهذا ما أكده كذلك اولمرت (الرئيس 
الجديد لبلدية القدس) عندما قال :« إن القدس مدينة 
اليمين وقد أهداني إياها رابين عندما حول الحملة إلى 
استفتاء لاتفاقه مع منظمة التحرير» فقد استطاع الليكود 
من خلال ذلك أن يدفع المتطرفين اليهود في الاحزاب 
اليهودية الدينية أمثال المقدال ويهوديت هتوراه إلى 
الانضمام إلى ائتلاف الليكود في انتخابات بلدية 
القدس والتصويت لصالح أولمرت في حين أن ممثلي هذه 
الأحزاب كانوا في الغالب لاايصوتون لصالح أحد في 
الانتخابات البلدية السابقة . وقد كانت نتائج 
الانتخابات البلدية في الوسط اليهودي مناسبة لارتفاع 
دعوات اليمين المعارض لإجراء انتخابات عامة مبكرة , 
فقد صرحت رونيت ابراموف المتحدثة باسم الليكود في 
هذا الصدد بان الفوز الذي حققه حزبها في الانتخابات 
المحلية , يؤهله للفوز في انتخابات عامة , ويذكر أن 
الموعد الطبيعي ‏ فيما لو صمد ائتلاف العمل الحاكم - 
للانتخابات العامة هو منتصف عام 1945 أي بعد عامين 
ونصف تقريباً ٠‏ 
في الوسط العربي حيث تلعب العوامل التقليدية 
ومنها البعد العائلي دوراً بارزأً في الانتخابات البلدية 
فقد سجلت نتائج الانتخابات تقدماً نسبياً للحركة 


فلسطين المسلمة ٠‏ - كاتون أول (ديسمبر) 1541م 


لل |" # حمر عيد العزيز 


الإسلامية التي حافظت على قوتها في بعض القرى 
والمدن وحققت فوزاً في بعض القرى الأخرى للمرة 
الأولى على حساب التراجع وتبادل المراكز الذي طرا على 
مسيرتي كل من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة 
والحزب الديمقراطي ‏ فيما راوحت قوائم حزب العمل 
وميرتس ولم تتخط حاجز الحسم في اغلب انتخابات 
الوسط العربي . رغم ان حزب العمل استثمر الفوز 
الضثيل الذي حققه على هذا الصعيد للتقليل من شان 
خسارته الفادحة في الوسط اليهودي . 

الحركة الإسلامية بدورها حافظت على مواقعها في 
كل من أم الفحم (أم النور) حيث فاز الشيخ رائد صلاح 
برئاسة المجلس البلدي بنسبة 7/4 وفي كفر بلاطة 
حيث فاز مرشح الحركة لرئاسة البلدية كامل ريان 
بنسبة 58 وفي كفر قاسم حيث فاز إبراهيم صرصور 
برئاسة المجلس وبنسبة 5١‏ وفي كل من جلجوليا 
وكفر برا كذلك , وحققت الحركة انجازاً عندما حصلت 
على مقعدين في مجلس بلدية عكا فيما لم يحصل أي من 
الجبهة الديمقراطية آو الحزب الديمقراطي على ابة 
مقاعد في هذا المجلس , كما تقاسمت الحركة الرئاسة مع 
الجبهة الديموقراطية في كفر قرع :واستمرت الحركة 
للمرة الثانية على التوالي في منافستها القوية للجبهة 
في انتخابات الناصرة وحصلت على ثلاثة مقاعد من 
أصل ١9‏ فيما حصلت قائمة ياسين الاسلامية على مقعد 
واحد كذلك , الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة 
أخنافظلت إلى ححا على قود ) العديية نكنها خسرت 
العديد من الأساكن المهمة لصالح الحزب الديمقراطي او 
مرشحي حزب العمل مثل قرية إكسال , الرامة ومرج 
كروم » فيما فاز مرشح الجبهة (عضو الكنيست) توفيق 
أبو زياد للمرة الخامسة على التوالي برئاسة مجلس 
بلدية الناصرة عندما حصل على 777.5 من الأصوات 
آما الحزب الديمقراطي فقد تبادل مع الجبهة السيطرة 
على بعض المراكز المهمة مثل قرية إكسال فيما فاز 
الحزب بانتخابات مجلس تل السبع في النقب والذي 
تجري فيه الانتخابات للمرة الأولى هذا العام . 

بقي أن نقول ان ردود الفعل على نتائج الانتخابات 
المحلية حملت قلقاً متزايداً من التقدم الذي احرزه اليمين 
الاسرائيلي وخصوصاً إزاء سيطرته على القدس 
واحتمالات تزايد نشاطات واجراءات تهويد المدينة 
وخلق حقائق جديدة على أرضها ستؤثر حتماً في نهابة 
المطاف على التسوية المحتملة بشان المدينة والتي تأجل 
الحديث بشانها إلى مفاوضات الحل النهائي . بالمقابل 
.عكست الانتخابات في الوسط العربي يآس الناس من 
التيارات السياسية الخارجية والقومية من خلال ازدياد 
التوجه نحو الاسلام وتحكيم العوامل العائلية في كثير 
من نتائج الانتخابات , وتبقى نسبة الاقتراع المرتفعة في 
الوسط العربي والتي فاقت نسبة الاقتراع في الوسط 
اليهودي مؤشرأ يعكس رغبة هذا الوسط في تحسين 
ظروف المدن والقرى العربية وزيادة مخصصاتها المالية 
ومساواتها مع السلطات اليهودية في الوقت الذي ما 
زال فيه مواطنو الأراضي المحتلة عام 1544 مواطتون 
من الدرجة الثانية .18 


الدعم الأوروبي المشروط لعرفات 


الدول الأوروبية تريد ضمانات لإنفاق الأموال 


اع كان اجتماع عرفات مع وزراء خارجية 
0 الاتحاد الأوروبي" في بروكسلء في موعد 
الك اتفق مع انتقال المجموعة الأوروبية إلى 
مرحلة جديدة من مسيرتها نحو تكوين اتحاد يرتبط 
به الأمل في قيام قطب دولي جديدء انطلاقاً من 
ممارسة سياسة خارجية وأمنية مشتركة, متميزة عن 
الولايات المتحدة الامريكية بصورة خاصة. وبحيث 
تتكامل مع الاستقلالية الاقتصادية والمالية الملتحققة 
واقعياً.. فكان الاجتماع مناسبة للتعبير عن هذه 
المرحلة الانتقالية بوجهيها الرئ استمرارية 
على السياسة الغربية المشتركة من جهة؛ والعزم على 
وضع أسس سياسة خارجية أوروبية موحدة 
ومتميزة من جهة أخرى. 
ولا توجد في الأصل مجالات كثيرة لممارسة 
سياسة موحدة.. أما الاعراب عن النوايا الايجابية 
وتبديل اسم الرابطة إلى «اتحاد أوروبي» ابتداء من 
سريان مفغول اتفاقية ماستريخت, في أول تشرين 


الوطنية, فضلاً عن ازدياد قوة || 

الأوروبية بين الدول الرئيسية في الاتحاد. وتكتسب 
قضية فلسطين وما يرتبط بها بالنسبة إلى مستقبل 
المنطقة أهمية إضافية على هذا الصعيد. كمجال من 
المجالات الرئيسية التي يفترض أن تكون مرشحة 
قبل سواها لتثبت السياسة الأوروبية فيها فعاليتها 
وجديتها. فالجوار الجغرافي لا يستهان بشانه, 
والمصالح الأوروبية أقرب من سنّواها إلى التاثر 


المباشر بما يجري من الاحداث. 

ومنذ أسقط «مشروع مدريد » الدور الأوروبي 
واقعيا وتعهدت واشنطون الاتسمح بتحرك 
سياسي ما في مجلس الأمن الدولي: مادامت 
المفاوضات المنبثقة عن مؤتمر مدريد جارية, لم يعد 
يوجد بين يدي الأوروبيين ورقة ذات فعالية منظورة 
على مجرى الأحداث. ورغم المشاركة فيما يسمى 
المفاوضات المتعددة الأطرافء بقي الانطباع السائد 
هو أن الأوروبيين 'يتفرجون: على ما تصنع الولايات 
المتحدة الأمريكية, حتى أن الدور الشكلي لروسيا 
التي ورثته عن الاتحاد السوفيتي كاد يظهر أحياناً 
أقوى من الدور الأوروبي. وحاولت بعض الدول 
الأوروبية استدراك ذلك عن طريق تكثيق الزيارات 
والاتصالات مع بعض دول المنطقة, ونتشطت في ذلك 
ألمانيا وفرنسا بصورة خاصة.. حتى إذا انكشف أمر 
الوساطة السرية عبر قناة اوسلوء بدا وكان 
المجموعة الأوروبية وجدت فرصتها لتلقي بثقلها 
السياسي في مجرى الأحداث مجدداً. وكادت باريس 
تنتزع لنفسها مكان «الاحتفال الاستعراضي » 
بتوقيع اتفاقية «غزة وأريحا» ولكنها فشلت تجاه 
الضغوط الأمريكية للاحتفاظ بالمبادرة. 

هذه الخلفية التي تكاد تصبح «تاريخاً» تفسر 
سعي وزراء الخارجية الأوزوبيين لإظهار أقصى 
درجات الاهتمام بطريق عترفات, ولكن دون ان 
تتجاوز النتائج «الفعلية» الملموسة الحدود التي 
وضعها الأوروبيون لانفسهم؛ وكانت ظاهرة للعيان 
خلال لقاء بروكسل في 41/٠١/8‏ م على أكثر من 


صعيد. 
لقد بدا وكان عرفات يريد أن يعود من بروكسل 
حاملاً «الصك المالي» الموعود, بعد أن شكل قبيل 
الزيارة ما يسمى المجلس الاقتصادي للتنمية 
والاعمار برئاسته لتلقي المساعدات المالية, المقررة 
فيما اص بح يوصف بلقاء «الدول المانحة» في 
واشنطن. ولكن الموقف الأوروبي كان مستقراً قبل 
الاجتماع مع عرفات على صيغة تلقاها كجواب قاطع, 
أن إنفاق الأموال أهم من الحصول عليهاء ويتطلب 
أجهزة أخرىء فإذا أراد عرفات إحكام سيطرته على 
تلك الأجهزة: فلا ينبغي أن يكون ذلك على حساب 
التتخصص الفني أولاًء والجدوى الاقتصادية 
والعملية من المشاريع ثانياً. وإيجاد ضمانات كافية 
تجنب الانحرافات في صرف الاعتمادات المالية 
ثالثاً.. وكان السؤال الرئيسي المطروح بإلحاح في 
بروكسلء علام لم تتشكل حتى الآن الاجهزة 
والمؤسسات المطلوبة بمواصفاتها التتخصصية 
والفنية الضرورية. مع عدم وجود موانع منظورة ؟.. 
ثم إذا كانت قيادة المنظمة الآن -والقرار في يدها 
حسبما تؤكد- لا تستطيع القيام بهذه المهمة رغم 
إلحاح «الدول المانحة». فما هو ضمان قدرتها بما 
يصل من اموال فيما يعد ؟.. 

ومضى الوزراء الأوروبيون شوطأ أبعد وهم 
«يذكرون» غرفات بمَا يفترض ان يكون مدروؤسا 
ومقرراً على المستوى الفلسطيئي خلال الشهور 
الماضية أي أثناء المفاوضات السرية الجارية 
بصورة كانت تستدعي أن يُحسب حساب المراحل 
التالية فيتم الاستعداد لها في الوقت المناسب.. 
وموضع التذكير هو أن المنظمة تسعى للخصول على 
الأموال من مختلف المصادر: بينما توجد موارد 
مالية كبيرة تذهب حالياً من غزة وأريحا إلى 
السلطات الاسرائيلية, كالضرائب والتأمينات: بل 
والرسوم الجمركية على الواردات. وجميع ذلك مما لا 
يتفق مع منا تم توقيئعه في الاتفاق المعقود مع 
سلطات الاحتلال؛ ولكن لم تظهر حتى الآن بوادر 
أولى لتشكيل مؤسسات إدارية بديلة. بهدف استلام 
ما ينبغي استلامه من سلطات أو جنباً إلى جنب 
معها على الأقل .ولتخفيف المعاناة المالية الداخلية 
على جميع الأحوال. 

واكد وزراء الاتحاد الأوروبي أن المبالغ المالية 
المقررة لغزة وأريحاء لن تُصرف إلا بحيث تذهب إلى 
غزة وأريحا بالفعل.. وذلك:في إشازة واضحة إلى 
عدم الاستعداد لتسليمها إلى القيادة في تونس أو 
للمجلس الذي تم تشكيله هناك واقعياً.. ولم يقبل 
الوزراء بجواب عرفات أنه سيكون بنفسه في غزة 
واريخا قريباء فتكرر التاكيد خلال المؤتمر الصحقي 


بعد المحادثات: أن المجموعة الأوروبية تنتظر تشكيل 
المؤسسات الضرورية للتنمية والاعمار. 

ويشير التركيز المستمر على المؤسسات والسؤال 
عن أسباب تأخر تشكيلهاء إلى أهم مصادر قلق 
الوزراء الأوروبيين. وقد أظهروه خلال المحادثات. 
وهو أن التعبير القوي عن رفض الاتفاق داخل 
فلسطين. يشير إلى أن «المعارضة» أ اتسنعى 
قيادة المنظمة إلى تصويره؛ فكان التساؤل المباشر 
في بروكسل عن ٠«حماس»‏ وكيف ستكون العلاقات 
معهاء وجاء الجواب من عرفات أقرب إلى محاولة 
لفت الأنظار عن طبيعة الرفض الذي تعبر عنه 
«حماس. بالذات: فأشار إلى وجود معارضة من 
جانب الجبهتين الشعبية والديمقراطية, وقال 
بوجود جهات فيهما تؤيد الاتفاق. كما كرّر ذكر 
الآقول المنسوبة إلى الشيخ أحمد ياسين يصدد 
استعداد "حماس" للمشاركة في الانتخابات.. ! 
بقيت محاولات الإقناع باستقرار الأوضاع والسيطرة 
على احتمالاتها المستقبلية ضعيفة. فالوضع على 
أرض الواقع يعطي صورة أخرى تماماً؛ على صعيد 
المقاومة الفلسطينية من جهة: والقمع الاسرائيليء 
الرسمي ووراء ستار تمرد الملستوطنين. من جهة 
أخرى. 

وكان من الأحداث الأبعد مفعولاً على المستوى 
الأوروبي, العزوف الفلسطيني الكبير عن المشاركة 
في الانتخابات البلدية الأخيرة في الأرض المحتلة, 
رغم ما كانت تريده منظمة التحرير الفلسطينية تحت 
غَنوانَ دعم خط رابين على حساب خصومه فقد كان 
العزوف الأقرب إلى المقاطعة, إشارة مباشسرة إلى 
حجم ما يمكن تحريكه في الداخل عبر "الاتفاق 
وأنصاره ثم لم يكد ينفض الاجتماع في بروكسل» 
حتى كانت العملية الفدائية التي أعلن عرفات إدانته 
لها وعدم علم قيادة المنظمة بهاء استجابة لإنذار 
رابين من وشنطن بهذا الصدد.. فإذا بها تَؤٌ: 
للأوروبيين صحة ما يقدرونه في الأصل, أن رفض 
الاتفاق لا يقف عند حدود حماس" والجبهات التي 
عددها عرفات. بل يقوم على منطلقات وطنية مشتركة 
تتجاوز بطبيعتها حدود 'تعدد التيارات"؛ قهي شاملة 
لمنظمة فتح أيضاً التي يعتمد عرفات عليها اعتماداً 
ركيسياً خارج الأرض المحتلة وداخلها. 

إن الاتحاد الأورو: يد تحقيق المصالح 
الأوروبية في النهاية. أقرب إلى الحيرة, 

بين 'قناة: اتفاق 'غزة وأريحا التي يراها وحدها 

المفتوحة من جانب القوى الإقليمية نفسها في الوقت 
الحاضرء وبين المخاوف المتعددة الأسباب من 
الاعتماد عليها. 

وأول أسباب المخاوف عدم رؤية المبسؤولين 
الأوروبيين ما يطمئثنهم إلى إمكانية تميرر الاتفاق 
دون سلبيات ومخاطر كبيرة.. سواء من حيث حجم 
الرفض الفلسطيني له وقد بدأ يتخذ مساره بعد 
مفعول المفاجأة «النسبي». أو من حيث افتقاد الدلائل 
البينة على قدرة قيادة المنظمة, رغم ما تجده من دعم 
دولي وإقليمي كبيرين, على إيجاد مقتضيات الاتفاق 
وضبطها في الساحة الفلسطينية أو حتى من حيث 
ازدياد احتمالات رجوع الاسرائيليين أنقسهم عن 
الاتفاق.. فالاعتماد على ذريعة ما لهذا الغرض لا 
يعجزهم: والضغوط الداخلية -كما بيّنت الانتخابات 


البلدية وعمليات العثف والارهابٍ من جانب 
«المستوطنين»- يمكن أن تدفع رابين إلى محاولة 
الهروب إلى الأمام. على أمل استعادة التأييد 
اليهودي الداخلي؛ مع عدم استبعاد العودة إلى 
الافكار المطروحة من قبل «للتخلص من غزة». 
بانسحاب غير منظم؛ يمكن أن يحول «اتفاق أوسلو» 
برمتهإلى ما يشبهالمناورة. التي تسمح 
للإسرائيليين بالاستفادة على كل حال مما أصبح 

ثل 'سابقة' بالنسبة إلى الموقف الفلسطيني في 
السمتقبر بينما تجني المنظمة -على حساب أبناء 
فلسطين- حصاد الإعلان عن استعداد قيادتها 
اللمضي بالقضية المصيرية إلى «مغامرة سياسية», 
تعتبرها الغا ية تسليماً خطيراً أكثر منها دهاءًٌ 
سياسيا. فضلاً عن أن تكون طريقاً إلى الامن 


٠6‏ أوروبا حسريصة 
علس استعان ة ميو | فعضا 
9 تكفجمهدا اتضاعسة 
"فسزة أريحسا' ٠ه‏ 


والسلام والتحريي. 

ولعل مما يعبر عن حجم المخاوف ونوعيتها 
أسلوب الرفض الأوروبي لطلب عرفات إرسال قوة 
متعددة الجنسيات إلى حدود غزة.. فقد كان الجواب 
معبّراً عن عدم الرغبة في تكرار «تجربة لبنان» وكأنه 
كان في الوقت نفسه ردأ غير مباشر على زلة عرقات 
المعروفة بقولة إنه كان قد سيطر على الوضع في 
البنان» فكيف لا يسيطر عليه في غزة وأريحا!.. 

وح ا ع لكر مكمايا 
المؤسسات أولاً, ما يستند إلى الرغبة في الحصول 
على دليل على حقيقة هذه «السيطرة» وإمكانيتها, 
كذلك فمما يستهدف إزالة أسباب القلق سعي 
الأوروبيين للربط بين «الدعم المالي» الممكريع 
غزة-أريحا بحد ذاته, وبين إيجاد 
أوروبية شاملة للمنظمة, تراعي أن المفاوضات لا 
تزال متعثرة على الأقل؛ وأن الموقف في دمشق 
وعمان -رغم اختلاف التفاصيل- معبرأ عن 
الانزعاج من »الورطة» التي صنعها اتفاق أوسلو 
السري وإخراجه السريع إلى حيّز الوجود, وما 
بتضمنه من أبعاد ترتبط بمستقبل المنطقة 
بمجموعها. وليس بعلاقة أبناء فلسطين بسلطات 
الاحتلال فقط. 

وفي نطاق تأكيد عرفات على «ديمقراطيته؛ أكد في 
بروكسل على أنه يرحب بكل معارضة فلسطينية. 
للاتفاق ويرفض المعارضة الخارجية. جواباً على 
سؤال بصدد الموقف السوري من الاتفاق ومن 
المجموعات الفلسطينية الأخرى .. بينما كان هذا 
التباعد على المستوى العربي أحد الأسباب الا 
للقلق الأوروبي تجاه مستقبل الاتفاق ومستقبل 
المنطقة معاً, إذ يسود الاقتناع بأن تركيز الجهود 
على «قناة غزة وأريحاء يمكن أن يحقق الأهداف 
الاسرائيلية والأمريكية في المنطقة, ولكن لا بكفي 


قطعاً لتحقيق التطلعات الأوروبية إلى استعادة 
المواقع التي سبق وأضاعتها حرب الخليج الثانية. 
لقد كانت الشهور القليلة الماضية حافلة لنشاطات 
اوروبية مكثفة لإيجاد قنوات إضافية للسياسة 
الأوروبية. وآخرها جولة كل من الرئيس الفرنسي 
ميتران ووزير الخارجية الألماني كينكل؛ ومع أن 
التصريحات الرسمية لا تخلو من التأكيد على الرغبة 
في استنفار القوى القادرة مالياً لدعم مشروع غزة 
وآريحاء فإن اختيار ميتران لليمن وكينكل للأردن» 
علاوة على السعودية. يشير إلى رغبة أوروبية في 
البحث عن «قواسم مشتركة» في المنطقة العربية 
نفسها, بل وتتجاوز ذلك إلى إيران اعتماداً على 
العلاقات الألمانية -الإيرانية الوطيدة. 
ولعل ابر ما بات يميتز المصتالح الأوروناة فل 
قخنيه فلسطين الانطلاق من الستعي إلى محوية 
كياملة: ولكن تَحورع تصق بوجة كبر وا ارد 
ومن الاستقرارء مما يراد تحقيقه -ويصعب 
الاطميكتان إلى استمرارنته- بالاخراه المحاضي إلى 
درجة الاخضاع المتبجح عن طريق قناة غزة وازيحا 
وعلى لدو ما مزداد الدركين على ان وخه القدوية 
التي يريد الاتفاق فرضها وجه أمريكي -إسرائيلي» 
يزداد الاحساس في الاتحاد الأوروبي بضرورة 
السنعي اول إلى إضافة :مسحةه اووونية علما على 


٠‏ ولاتنفصل هذه التصورات عن التحولات الجارية 
على الساحة الدولية. والتي تزيد حجم التباعد على 


الأمريكي, على قدر ازدياد حجم الاستقرار على 
المحور الأمني الامريكي - الروسي. وإذا كانت نطقة 
الضعف الرئيسية في الساحة الأوروبية حتى الآ 
هي أن التنافس على الزعامة السياسية الأمنية 
أوروبياً أضعف مركز الاتحاد الأوروبي دولياً فإن 
المغزى الرئيسي من الانتقال باتفاقية ماستريخت 
الآن: هو البحث عن الطرق المناسبة 

نافس تدريجياء في الميادين 


بفلسطين مكان الصدارة على هذا الصعيدء فالمطلوب 
أن تستقر ولكن ليس على أساس سلام أمريكي 
مسيطر وصهيوني مهيمن في غياب أوروبي شامل. 
وإذا كان افتقاد مواقع «عربية»لتاخذ الجهود 
الأوروبية مداها يؤئر سلبياً على تلك الجهود؛ قإن 
الهدف الأوروبي المرحلي يبدو في محاولة إنقاذ ما 
يمكن انقاذه قي البلدان التي لم يكتمل «تطويعهاء 
للمسيرة الأمريكية -الإسرائيلية بعد. 

ولريب أن باستطاعة القوى الفلسطينية 
والعربية الأخرى أن تستفيد من ذلك في المرحلة 
الراهنة. شريطة أن تقترن الاستفادة بالسعي 
لاستعادة الشوابت في قضية فلسطين ومستقبل 
المنطقة, وإلا فإن المدخل الأوروبي أيضاً لن يتجاوز 
حدود تشبيت سيطرة أمريكية مزدوجة بدلاً من 
الأمريكية المنفردة في الساحة حالياً. علاوة على 
التمكين للهيمنة الاسرائيلية من الاستقرار 
والتوسع. 88 


أحدثت نتائج الانتخابات النيابية الأردنية 
حالة من الدهشة في العديد من القطاعات 
السياسية والاجتماعية ن 


الذين يميل أكثر من ثلكيهم لصالح توجهات 
الحكومة وسياساتها. 
وثعد هذه الانتخابات الأولى بعد إقرار قانون 
الأحزاب وتشكيل الأحزاب السياسية, وكذلك الأولى 
التي تتم وفق قانون الا: ٍِ 
واحد لكل ناخب)؛ وإذا كان تأثير مشاركة الأحزاب 
السياسية عادياً. فقد كان واضحاً تأثير القانون 
الجديد على تركيبة المجلس وتوجهاته السياسية. 
جبهة العمل الا سلامي فوز متوقع 
رغم أن جبهة العمل الإسلامي الطرف المستهدف 
من تعديل قانون الانتخابات بهدف تحجيم دورها 
السياسي في المرحلة المقبلة إلا أنه كان بإمكانها 
تحقيق عدد من مقاعد المجلس يتناسب مع 
استراتيجيتها السياسية خلال المرحلة المقبلة. 
وقد طرحت جبهة العمل الإسلامي قاكئمة ضمت 
مرشحاً موزعين على معظم الدوائر الانتخابية لم 
يكتب النجاح سوى لستة عشر منهم. وحول 
العوامل التي ساهمت في نتيجة جبهة العمل 
الإسلامي يمكننا إيراد النقاط التالية : 
© لقد كان لقانون الصوت الواحد أثر كبير قي 
إيجاد عوائق كبيرة امام الجبهة في التعامل مع 
العملية الانتخابية, وأفقدها القدرة على التعامل 
بقوة ومرونة, وكان التاثير الكبير لهذا القانون على 
الواقع الداخلي للجبهة حيث استطاع إفراز بعض 
الظروف وزيادة تاثير بعض العوامل الذاتية التي 
كانت ذات تأثير كبير في مجرى العملية الانتخابية. ‏ 
© لقد كان واضحاً أن قائمة مرشحي الجبهة 
مزدحمة خاصة في بعض الدوائر الكبيرة» و كان 
ببدو أن هذه القائمة قد تجاوزت ما كان يجب 
اتخاذه من خطوات لمواجهة القانون الجديد 
وأهمها: التقدير المناسب لعدد مرشحي كل دائرة 
وفقآ لقوة الجبهة وحجم المنافسة إضافة 


© شهدت بعض الدواكر الانتخابية تنافساً بين 
مرشحي الجبهة أدى إلى خلافات واضحة ومعلنة 
ظهرت نتائجها بشكل واضح بعد فشل عدد من 
مرشحي الجبهة في الفوز نتيجة هذه الخلافات. 

© رغم تعهد الحكومة بإجراء انتخابات حرة 
ونزيهة إلا أن العملية الانتخابية شهدت منذ 
بداياتها ممارسات سلبية وتدخلات غير قانونية من 


الأردنية .. 


قبل أجهزة الحكومة وتوجت هذه الممارسات بأخطاء 
واضحة وتجاوزات قاتلة في العديد من الدوائر مثل 
إربدء الكرك, البلقاء والدائرة الخامسة في عمان؛ بل 
إن بعض هذه الدوائر شهدت ممارسات ترتقي إلى 
حد اعتبارها تزويراً وتدخلاً في النتائج» حسبما 
قال بعض المرشحين والأحزاب . 

وقد عبّر د. اسحق الفرحان الأمين العام لجبهة 
العمل الإسلامي في مقابلة مع 'فلسطين المسلمة 
تنشر هذا العدد عن عدم رضاه الكامل عن حجم فون 
الجبهة واعتبره دون مستوى التوقعات واعتبر ان 
قيادة الحزب قد ارتكبت أخطاءً تكتيكية في ادارتها 
للانتخابات وخاصة على صعيد عدد المرشحين 
وتوزيعهم الجغرافي ونوعية المرشحين؛ وبرر د. 
الفرحان هذه الأخطاء باعتبارها البديل عن مشاكل 
واضطرابات داخلية كان يمكن أن يتعرض لها 
الحزب. 

وبحساب رقمي لأصوات الفائزين وغيرهم من 
مرشحي الجبهة يظهر بوضوح أن الجبهة أضاعت 
فرصة الفوز بعدد من المقاعد يتراوح من ٠١-8‏ 

أخطائها وخلافاتها. 

ورغم الشعور بالمرارة لدى قطاعات واسعة من 
المواطنين وكوادر الخد شك كد را كته ٠‏ عيد 
اللطيف عربيات رئيس المجلس السابقء إلا أن هذا 
الفوز وبهذا الحجم يبدو مقنعاً ومعقولاً ومناسبا 
-من وجهة نظر البعض- لمواجهة الاستحقاقات 
السياسية للمرحلة القادمة. 

غير أن من المفيد القول في هذا السياق أنه ورغم 


٠+ 


الحكومة تتقدم ؛ والاسلاميون يحتقون فوزا مقبولاً 


التراجع في عدد مقاعد الجبهة من ١١‏ إلى 18 إلا أن 
حسبة بسيطة للأصوات وفق الفارق بين القانون 
السابق والحالي تؤكد أن تقدماً قد حصل على 
صعيد ثقة الشارع بالاسلاميين» وليس تراجعاً كما 
توحي أرقام المقاعد. 
الاسلاميون المستقلون رقم غائب 

إذا كان مجلس النواب السابق قد ضم عدداً كبيراً 
من الاسلاميين المستقلين وصل في بعض مراحل المد 
السياسي إلى اكثر من عشرة نواب فإن املس 
الحالي لا يضم أي إسلامي مستقلء باستثناء د. عبد 
المجيد الأقطش (مادبا) ود. ذيب عبد الله (عمان 
الأولى) اللذان سيكونا ن ضمن كتلة جبهة العمل 
الإسلامي باعتبارهم أعضاء في الحركة الإسلامية 
وإن كانوا قد خاضوا الانتخابات مستقلين وخارج 
قائمة الجبهة. 

أحزاب الوسط فوز لا تتحمل مسؤوليته 

ضمت تشكيلة المجلس الجديد عدداً كبيراً من 
نواب احزاب الوسط الذين لمياتوا إلى المجلس 
تحت لافتة أحزابهم فأحزاب الوسط لم تدخل 
الانتخابات بشكل مباشر لأنها كاحزاب لا تمثل ثقلاً 
في الشارع الأردني ولا تتمتع بقاعدة تنظيمية أو 
جفافيزية وقد خان قزارها يعدم الشاركة المناشرم 
اعترافاً منها بحجمها وقوتهاء لكن هذه الأحزاب 
آخذت وجها عشائريا وراسماليا في مشاركتها فكان 
مرشحوها مرشحون عشائريون واقطاعيون: لهذا 
فإن تركينة المكلش] الكديد نكنم تقلا والبية كتدرة 


ذات طابع عشائري محض مع توزع بعض مفرداتها 
على بعض أحزاب الوسط وإن كانت في محصلتها 
ظلاً وتابعاً لتوجهات الحكومات القادمة. 
اليسار والقوميون تمثيل رمزى 

إذا كانت جبهة العمل الإسلامي هي المستهدف 
الأول من قانون الانتخابات المعدل فإن الاحزاب 
اليسارية والقومية هي المتضررة الأولى من هذا 
القانون بسبب حالة الشرذمة والخلافات وانحسار 
المد الجماهيري والتنظيمي وقد شهدت الانتخابات 
سقوطاً كبيراً لبعض رموز اليسار والقوميون فقد 
خرج من السباق بعض رموز اليسار وقيادته مثل : 
عزمي الخواجا الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية 
ويعقوب زيادين الأمين العام للحزب الشيوعيء. سالم 
النحاس أحد قيادات حزب الشعب الديمقراطي» 
طارق الحجاوي أحد أسماء حزب الوحدة الشعبية, 
جميل النمري رئيس تحرير صحيفة الأهالي الناطقة 
باسم حزب الشعب الديمقراطي. عيسى مدانات 
الأمين العام للحزب التقدمي الاشتراكيء فؤاد دبور 
الناطق الرسمي باسم حزب البعث التقدمي (سوريا) 
إضافة إلى بعض المرشحين الآخرين لهذه الاحزاب, 
كما شهدت الانتخابات غياب بعض الأسماء القومية 
واليسارية غير الحزبية مثل حسين مجلي؛ منصور 
مراد وفخري قعوار.. 1 

وقد حققت الأحزاب اليسارية والقومية عدداً 
محدوداً من المقاعد لا يتجاوز عدد أصابع اليد. 

مجلس مريح 

وعلى ضوء نتائج الانتخابات يبدو مجلس 
النواب الجديد مريحاً جداً للحكومات القادمة 
وباعثاً للأمن والاستقرار لخطواتها القادمة وخاصة 
على صعيد تطورات مسيرة المفاوضات: فالمعارضة 
في المجلس لا تتجاوز نسبتها 15 من المقاعد قد 
تتفق كاملها على بعض القضايا الهامة وتختلف في 
بعض القضايا الأخرى مما يجعلها غير قادرة على 
التاثير الحقيقي, الأمر الذي يستدعي تعاوناً منقطع 
النظير بين هذه القوى وتجاوزاً لخلافاتها 
وتناقضاتها لصالح قدراتها على التأثير والحشد 
لصالح مواقفها وتصوزاتها: _ 2-2" 

نواب جبهة العمل ال سلامي 


عبد العزيز جبر الدائرة الأولى /عمان 
ذيب عبد الله (نزل مستقلاً) الدائرة الأولى /[عمان 


إد. عبد اللجيد الأقطش (نزل مستقلاً) /الدائرة السادسة / ماديا 
د. بسام العموش / مدينة الزرقاء 


بدو الرياطي ./ مديئة معان .80 


أعين بن عام خ جبهة العمل الإسلا مي في الأردن 
د. اسحق الفرحان ل "فلسطين المسلمة" : 


فوزنا معقول . والحكومة 
لم تلتزم الحياد الكامل 


© أجرى الحوار : سميح ا معايطة 
أحدثت نتائج الانتخابات البركانية الأخيرة في الأردن ردود أفعال كثيرة 
وخاصة فيما يتلعق بحجم جبهة العمل الاسلامي في ا مجلس الجديد » 
"فلسطين ا مسلمة" حاورت د. اسحق الفرحان الأمين العام للجبهة حول نتائج 
الانتخابات وأسبابها وبعض القضايا السياسية ات لي 


© هل تشعرون بالرضى عن نتائجكم في الانتخابات 
الأخيرة ؟ 

©© الفرحان : كنا نتوقع أن يفوز من ٠١‏ -70 
مرشحاً مع التخطيط المناسب وفق قانون الصوت 
الواحد ؛ لكن النتائج أفرزت لنا 15 نائباً إضافة 
إلى نائبين من خارج القائمة , وهي نسبة أقل من 
توقعاتنا وتكاد تكون معقولة , وهذه النتيجة لا 
بد ان نقبلها بروح رياضيّة لأن العمل السياسي 
يتضمن محطات صعود ونزول لآن العوامل 
السياسية متحركة ٠‏ 

وبرغم أن النتيجة متدنية من حيث العدد إلا ان 
مصداقية جبهة العمل الإسلامي والحركة 
الإسلامية مازالت كما هي وهذا ما تؤكدة نسبة 
الأصوات التي حصل عليها مرشحو الجبهة مما 
يعني أنه لو جرت الانتخابات وفق القانون القديم 
لكانت النتيجة كبيرة وربما كانت ضعف النتيجة 
الحالية . 

© هل تعتقدون أن قائمة مرشحي الجبهة بعددها 
الكبير وتوزيعها الجغراقي كانت مناسبة لمواجهة قاثون 
الصوت الواحد ؟ 

© كان هذا اجتهادنا . وريما وقعنا في 

أخطاء تكتيكية واجتهادية لكن ما كان لأصحاب 
إلراي للعدرضان على طبيقة القائمة أن يقدموا 
مبررات مقنعة : لذلك أنا لست نادماً - من هذه 
الزاوية- على ما جرى لكن ما جرى يستدعي 
تحسين نظرتنا للأمور ومنهجيتنا للعمل وفق 
المستجدات المختلفة وهي كثيرة في العمل 
السياسي . 1 6 

© تحدثتم عن الأخطاء التكتيكية قما هي أنواع 
وطبيعة هذه الأخطاء ؟ : 

©© ما نستطيع أن نلمسه عدم الدقة في 
توزيع ا مناطق الجغرافية في عدد من الدوائر » 
بعض المناطق نجحت في ذلك مثل الزرقاء 


وه تحن ضد المفساوضات 
مع العسد و العصغسيدو ني 


لكننا نعارضها بوسائل 
| قانوضية وديمقراطية ٠‏ ٠ه‏ 


والدائرة الثانية لكن بعض المناطق الأخرى 
كالبلقاء والكرك واربد لم تستطع تحقيق ذلك 
يضاف إلى ذلك أن بعض الدوائر كان فيها أربعة 
مرشحين وكان يجب أن لا يتجاوز العدد ثلاثة : 
لكن ريما كان تحديد العدد سيسبب لنا مشاكل 
داخلية في هذه المناطق : ربما كان الضرر الناشئ 
عن الفشل أقل من ضرر هذه المشاكل الداخلية . 

العبرة الآن أن نستفيد من هذه الأخطاء 
التكتيكية . 

© كيف تنظرون إلى أداء الحكومة خلال العملية 
الانتخابية ؟ 


© بصورة عامة الحكومة تجاوزت القوانين 
في كثير من الموضوعات وقامت بمضايقات كثيرة 
بحق جبهة العمل الإسلامي وكنا آمام خيارين اما 
الانسحاب من الانتخابات وكدنا نجمع مجلس 
الشورى لاجتماع طارئ لبحث هذا الموضوع لما 
زادت تجاوزات الحكومة من متع المهرجانات 
الانتخاية والتقل التعسدي بحو الكوظفان وككين 
من التجاوزات بحق مرشحي جبهة العمل 
الإسلامي . 
© هنالك مسارين للعمل النيابي يمكن أن تمارسة 
كتلة جبهة العمل الإسلامي : المسار الأول على 
القضايا السياسية والآخر متعلق بالتشريعات: ؟ 
قد يكون ثقل الجبهة النيابي مناسباً في الجانب 
السياسي لكنه غير كافي في الجائب التشريعي كيف 
استتغلبون على هذه العقبة ؟ 
©© أنا أرفض الفرضية القائلة بأنه إذا كانت 
المعارضة السياسية لا تشكل الأغلبية السياسية 
في المجلس النيابي لفترة من الفترات فإنه لا 
تأثير لها . ربما لا يكون تأثيرها كبيراً في تغيير 
مجرى الأحداث لكنها ستكون ذات تأثير في 
توعية الجماهير واعداد الأمة للمستقبل وزيادة 
المناعة ضد عمليات التطبيع : هذا الدور وإن كان 
لا يبدو فاعلاً في مجرى الأحداث لكنه فاعل 
في اعتبارات المستقبل وقوة كامنة للآمة لتبقى 
على وعي بالنسية لانعكاسات العصر الصهيوني 
الذي يهدد المنطقة سياسياً واقتصادياً وثقافياً 
وعسكريا . 
© هنالك تسارع على المسار التقاوضي الأردني 
-الصهيوني وهنالك حديث عن نتائج متوقعة, 
وباعتباركم حزب معارض لهذه المسيرة ٠‏ هل هنالك 
بك حقيقي للجبهة للتعامل مع هذه الأحداث وفق 
قدراتها وامكاناتها؟ 
نحن ضد التسارع في العملية التفاوضية 
كما نحن ضد العملية التفاوضية من حيث المبدأ . 
لكن من ناحية تكتيكية نرى أن التسارع في 
العملية التفاوضية سيكون له تأثير سلبي جداً 
على الجميع . ونحن كجبهة نتبنى المعارضة 
السياسية وفق الوسائل القانونية والديمقراطية. 
ونحن نرى أنه حتى في حالة إقامة هدنة مع 
العدو فلا يجوز أن تسعى بعض الأطراف إلى 
معاهدة صداقة مع العدو الصهيوني . 
© ما مستقبل علاقتكم مع مؤسسة الحكم في ظل 
تسارع مسيرة التسوية ؟ 
©© الأصل أن لا تتأثر علاقة الحكومة بالقوى 
والأحزاب السياسية في حالة السلم أو الحرب » 
فنحن لا نستطيع التضحية بالوحدة الوطنية 
واستقرار الوطن وأمنه التي تمثل ركائز قوة لهذا 
الوطن .18 


الانتخابات الأردنية 
وتأييد الفلسطينيين للتسوية !! 


من الواضح أن كل الذين تحدثوا عن 
الانتخابات النيابية الأردنية والنتائج 
التي حصلت عليها الحركة الإسلامية 
هناكء قد ركزوا على انتتصار مزعوم لانصار 
التسوية السلمية في الشرق الأوسط وبالتحديد 
اتفاق غزة-أريحا . وتعكس هذه القراءة. كما 
سيتضح لنا في السطور التالية, إما جهلاً بالواقع 
السياسي والديمغرافي في الساحة الاردنية, أو 
تضليلاً متعمداً للرأي العام . 
ولعل الذي أن يقال ابتداءٌ هو أن المسالة 
السياسية لم تكن ذات وزن كبير في الانتخابات 
الأردنية في أغلب المناطق,باستثناء تلك التي تتمتع 
بغالبية فلسطينية, وهي المعنية بصورة 0 
بموضوع اتفاق غزة/أريحاء فكيف كانت نتائج 
الانتخابات في تلك المناطق, ولمن صوت الناخبون ؟ 
لنبدا بالتحديد أكثرء ونقول إن دوائر عمان 
الثلاث الأولى بالذات, ومعها الجمهور الفلسطيني 
في الزرقاء وماديا هي المؤشر الحقيقي لاصوات 
الفلسطينيين إضافة إلى مخيم البقعة في منطقة 
البلقاء في جرش, المناطق تحديداً هي التي ينبغي 
قراءة نتائجها عند الحديث عن تاييد التسوية أو 
رفضها . 
وبالطبع فقد نزل في هذه الدوائر مرشحون 
مؤيدون بصورة واضحة للتسوية ولاتفاق 
غزة-أريحاء وكان مجموعة من هؤلاء يتمتعون بدعم 
كدير كادي ومعذوي رمن حركة فتج | : 
السيد ياسر عرفات, والتي قررت || 
الانتخابات للمساهمة في تحجيم الاسلاميين: فماذا 
كانت النتيجة ؟ 
لنبدآ بدائرة عمان الأولى : في هذه الدائرة حصل 
مرشح حزب جبهة العمل الإسلامي عبد العزيز جبر 
على ( 8٠07‏ ) صوت فيما حصل المرشح المقرّب 
حركة فتح حمادة فراعنة على (601 ) صوتاً . 
ونلاحظ الفارق الهائل في الاصوات. فضلاً عن أن 
الفائز الثالث في الانتخابات كان إسلامياً يرفض 
التسوية كذلك؛ أما الفائز الثاني فقد حصل على 
أصوات شرق أردنية غير معنية بشكل كبير بمسالة 
التسوية . 
في دائرة عمان الثانية حصل مرشحا جبهة 
العمل الإسلامي الشيخ عبد المنعم أبو زنط والشيخ 
حمزة منصور على )11١7(‏ صوتاً (41750) صوتاً 
عد د ددا حا مرسح فدجم واكدن لم علق 
بالطبع على ( 0070) صوتاً ونلاحظ أيضاً الفارق 
الهائل في الأصوات . 
في دائرة عمان الثالثة: والتي يختلط قيها 
الصوت الفلشطيني بالاردني بالمنيحي بالشركسي» 
حصل مشرح حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور 


* فلسطين المسلمة ” - كاتون أول (ديسمير) 1555م 


إبراهيم زيد الكيلاني على أعلى الأصوات, فيما لم 
يطرح طاهر المصري رئيس الوزراء الآردني السابق 
في شعاراته أي نوع من التآييد لاتفاق غزة/أريحاء 
رغم أنه يؤيده ضمنياً وهذه إشارة للخوف من هذه 
القضية . ويذكر أن هذه الدائرة لا تحتوي على أي 
من مخيمات اللاجثين. كما هو الحال في الدائرة 
الأولى والثانية . 

وفي مادباء صوت أكثر الفلسطينيين إلى جانبيٍ 
المرشح الإسلامي الدكتور عبد المجيد الآقطش 
الرافض صراحة لاتفاق غزة/أريحا . فيما لم يحصل 
مؤيدون لهذا الاتفاق إلا على قلة قليلة من الأصوات 
. وكذلك الأمر في مخيم البقعة الذي فاز فيه مرشح 
جبهة العمل الإسلامي الدكتور محمد عويضة بأعلى 
الأصوات؛ وكذلك مرشح فلسطيني آخر هو إبراهيم 
شحدة, وهو الوحيد المقرب من فتح الذي يفوز في 
هذه الانتخابات ولم يؤيد الإتفاق في برنامجه 
الإنتخابي إضافة إلى آخر في إريد ١‏ 

الصورة تبدو أكثر وضوحاً في مدينة الزرقاء, 
حيث النسبة العالية للفلسطينيين» والذين صوتوا 
إلى جانب مرشحي جبهة العمل الإسلامي الثلاثة, 
والذين حازوا على أصوات عالية, (481ة, «لاحل, 
على التوالي فيما حصل المرشحون الثلاثة 
عور او و ار 
أكثرها ذات بعد عث 

غير أن صورة الوضع فيما يتعلق بهذة القضية 
ستبدو أكثر وضوحاً حين نجد أن من بين ثمانين 
نائباً في المجلس الجديد ليس هناك سوى )١14(‏ من 
أصل فلسطيني أو من اللاجثين بتعبير ادق ومن 
بين هؤلاء ال (14)» هناك سبعة من قائمة جبهة 
العمل الإسلامي: وآخر من الجبهة نزل خارج 
القائمة. أي أن /6٠‏ من مقاعد الفلسطينيين في 
المجلس كانت من نصيب الاسلاميين . 

بعد ذلك كله ياتي من يقول لك بان هناك تاييد 
المسيرة التسوية عكسته الانتخابات الأردنية, فيما 
يتساعل المراقب مستغرباً. عن المنطق في أن يصوّت 
اللاجئون الفلسطينيون إلى جانب اتفاق غيب 
اقضعدهم وله ججزايم آي الندداة * 

إن عقدة الاقلية, لازالت هي المحرك الرئيس 
المؤيدي اتفاق غزة -أريحاء ولذلك فهم يبحثون عن 
أية فرصة للحديث عن اتساع التأييد للاتفاق» فيما 
تشير كل الدلائل إلى أن حجم التأييد الذي حظي به 
الاتفاق في الايام الأولى إنما جاء بسبب حملة 
التضليل الواسعة التي واكبته, بالحديث عن 
العودة؛ والقدس واليولة المستقله, كما صرّح بذلك 
الدكتور حيدر عبد الشافي رئيس وفد المفاوضات 
الفلسطيني في واشنطن .18 


5-0 - 
لا زالت الأزمة اليمنية حديث 
الشارع اليمني ومثار اهتمام 
ا مراق السياسيين إقليمياً 
ودولياً ؛ ولعل تطاول أمد هذه الأزرمة 
وازدياد وتيرة الصراع بين قطبيها جعل 
القوى الدولية تدلي برأيها حول مجريات 
هذا الصراع الذي يكاد ينهي شهره 
الرابع ومن ذلك بيان الخارجية الأمريكية 
الذي صدر قبل منتصف الشهر الفائت . 
ولا شك أن لكلا الحصزبين (ا مؤتمر 
والاشفتراكي) وجهة نظر في الأزمة 7 
وللتعريف بموقف ا مؤتمر الشعبي العام 
كان ل 'فلسطين ا مسلمة" هذا الحوار مع 
الاستاذ عبد السلام العنسي رئيس 
اللجنة العامة (ا مكتب السياسي) هذه 
تفاصيله : 
إنفراد (الاشتراكى ) بالساحة كاملة 
© يدأت الأزمة ٠‏ والآن عقب بيان اجتعاع اللجنة المركزية 
الأخير يطالب الاشتراكيون باتفاق سياسي جديد. نود أن 
نسالكم إلى أين تسير الأزمة.. وما هو موقفكم من طرح الحزب 
حول (الحوار والاتفاق السياسي) ؟ 
© © الأزمة السياسية هي ركام لكثيسر من 
التصرفات والمناورات التي تصب في هذه الخانة, 
ورغم أنها ليست الأولى من نوعها فإنها تختلف عن 
غيرها من الأزمات السابقة لكونها طويلة وخطيرة 
المضامين. فالحزب الاشتراكي يستوحى من خلال 
المعطيات والأدلة والوثائق أنه يهدف إلى استراتيجية 
جديدة تعمل علي تأجيج هذه الأزمة والضغط على 
المؤتمر الشسعبي لتقديم مزيد من التنازلات وهدفه 
الحقيقي الانفراد بحكم الساحة اليمنية كاملة شمالها 
وجنوبها. 
والحقيقة أن الخطورة المترتبة على استمرار هذه 
في أن الحزب الاشتراكي بدأ يطرح خطاباً 
استفزازياً يحاول من خلاله التلويح بأوراق 
كثيرة نعتبرها في (المؤتمر الشعبي) من المحرمات 
: بأنه قد تجاوز الخطوط الحمراء التي لا يمكن 
أن يتجاوزها لأنها تحدّ للثوابت التي التزمت 
كل القوى السياسية في بلادنا بعدم الخروج عليها, 
ومن أولى هذه الثوابت الحفاظ على الوحدة 
والديقراطية والسلام الاجتماعي. 
التنازلات لم تنزع فتيل المواجهة 
بدأت الأزمة بقضية الخلاف على التعديلات 
الدستورية التي سبق للحزب الاشتراكي أن اتفق مع 
(المؤتمر) عليها بعد نجاح الانتخابات الديمقراطية 
وانتهت بمطالب من ثمانية عشرة نقطة تتمحور أساساً 
حول قضايا سبق للمؤتمر وللإصلاح وللاشتراكي أن 
اتفقوا عليها وضمنوها برنامج الحكومة الائتلافية 
وهذا البرنامج حازت الحكومة بموجبه على ثقة 
مجلس النواب. ومن خلال متابعتك لهذه الأزمة 
سيتضح لك تماماً أنه لا يوجد هناك أي سبب بين 
الأسباب والمبررات التي يطرحها الحزب الاشتراكي 
وبين تطورات هذه الأزمة والنتائج التي ينبغي أن 


على كل حال لقد استنفذنا كل الوسائل الممكنة لكي 


نثني الحزب عن الاستمرار في هذا الخط التصعيدي 
وحاولنا بكل الامكانات أن نقدم ما نستطيع تقديمه من 
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السد عبد السلام 0 الدائر 5 ة العامة للمؤزمر الشعبي العام اليمني 
الحزب الاشتراكي تجاوز 
الخطوط الحمراء فى هده الأزمة 


© حاوره في صنعاء : علي الرشيد 


تنازلات.. قبلنا أن نعطي الحزب الاشتراكي في مفاصل 
السلطة نسبة تفوق حجمه الحقيقي داخل مجلس 
النواب وسلمناه رئاسة الحكومة بينما المفترض أن 
تكون للحزب الذي فاز بالأغلبية, ولآول مرة في التاريخ 
يتنازل حزب بعد نجاحه الكاسح في الانتخا. 
ويعطي منافسه رئاسة السلطة التنفيذية, كما 
المؤتمر أن يعطي الحزب أهم مفاصل السلطة داخل 
الحكومة وعلى رأسها وزارة الدفاع والنفط والاسكان» 
وقبل (المؤتمر والاصلاح) أن يتنازلا عن طيب خاطر 
(للائستراكي) عن كثير من الامتيازات التي كان من 
المفترض أن توزع على أطراف الإثتلاف كل بحسب 
حجمه النيابي وآخرها تجاوزنا نصاً دستورياً 
وايعطينا للحزب نيابة مجلس الرئاسة وهو منصب لا 
وجود له قي الدستور استشعاراً منا للمصلحة 
الوطنية. 

كل التنازلات التي سبق ذكرها لم تكن كافية لنزع 
فتيل المواجهة في نظر الحزب وكلما قدم له تنازل جديد 
فتح شهيته وطالب بتنازل أكبر ولقد اعتكف الأخ /علي 
سالم البيض في عدن وسخرت له أجهزة الإعلام 
الرستمية لكي بطرح مظالية ويشلظ الأضنواء على 
خطاب حزبه السياسي بما فيه من استفزاز 
ورفض (المؤتمر) أن يجاريه في الرد رغم أ 
بأصابع الاتهام إليه بأنه يحمي الفساد والفوضى 
ويتغاضى عن الاخلالات الأمنية إلى آخر كافة 
الأتهامات التي يعرف الشعب أن المؤتمر ليس مسؤولاً 
وحده عنهاء وأن (المؤتمر) و(الاشتراكي) يتحملان معاً 
مسؤولية كل فساد أو قصور حصل أثناء الفترة 
الانتقالية لأنهما كانا معاً متقاسمين مفاصل السلطة 


فلسطين المسلمة” - كانون اول (ديسمير) 557١م‏ 


كاملة. 

وأخيراً عقد الحزب دورته الاستثنائية الحادية 
والثلاثين للجنة المركزية وأصدر بيانه التصعيدي الذي 
يرمي بالتهم بما فيها العمل على الانفصال على المؤتمر 
الشعبي ويسبب ذلك تصعيداً جديداً وخطيراً للأزمة لا 
يعلم مدى ما سيتمخض عنها من نتائج إلا الله. 


© لكن (الاشتراكي) يقول أن ثمة مطالب 
من يحول دون تحقيقها ويشير بذلك للمؤتمر وأبرزها اخراج 
الجيش من المدن وهي إشارة لبعض المعسكرات في 
الشمالء وتقديم المتهمين بالاخلالات الأمنية ل ايا 
محاولات اغتيال بعض قيادته للمحاكمة ويشير بأن هناك 
يحميهم ويتستر عليهم.. ما مدى صحة ذلك ؟ 

© © هو يقول ما سبق أن ذكرته وأكثر منه, لكن أين 
الحقيقة من ذلك ؟, ما يخصٌ قضية الأمن والاستقرار 
فإن الحزب يريد أن يصور بان هناك متهمين بهذه 
الأعمال الاجرامية موجودون لدى السلطة ولم تقدمهم 
اللمحاكمة, وهذا طبعاً غير صحيح لأنه لا يوجد متهم 
بمثل هذه الجرائم لم يقدم للمحاكمة, والحكومة التي 
يرأسها هو وضعت ضمن أولويات برامجها الق 
على شؤلاء امجرمين وتقييمهم للفضاء كم إن 
الاغتيالات والتقجيرات لم تطل الحزب الاشتراكي فقط 
وإنما تعرض المؤتمر لمثلها فلماذا يريدون أن يظهروا 
أنفسهم فقط أنهم المستهدفون ولماذا هذه الضجة 
المفتعلة طاملا أن سلطات الأمن لم تستطع أن تقبض 
على الفاعلين ولم تحدد أسباب أفعالهم هل هي سياسة 
ام جئائية ؟! 


وفضلاً عن ذلك فإن بعض هذه الحوادث التي 
تعرضت لها شخصيات من (الاشتراكي) يعرف الحزب 
أن (المؤتمر) والقوى السياسية الأخرى بعيدة عن ذلك 
وقد آثرنا لدى طرحهم هذا الصمت من أجل أن لا نهز 
مصداقيتهم أمام الناسء لكننا مع هذا التطور الجديد 
نرى أنه لا يمنع أن يتقدم وزير الداخلية بطرح الحقائق 
بالنسبة للقضايا التي سبق وان اتضح فيها الجناة 
وتبين أنها بعيدة تمامأعما يحاولون طرحه. 

أما قضية المعسكرات فاساس الاختلاف في هذا 
الموضوع بين المؤتمر والحزب أن المؤتمر طلب وما يزال 
قبل إخراج هذه المعسكرات من المدن سواء في صنعاء 
أو في عدن بسرعة توحيد القوات المسلحة. فهناك فرق 
بين التوحيد وإعادة التوزيعء الحزب يريد إعادة 
التوزيع مع المحافظة على قوام كل كتيبة أو سرية, 
والمؤتمر يرى أن الخطر سيظل ماثلاً في حالة التوزيع 
سواء كان الجيش ضمن المدن أو حولها فإنه سيظل 
يعاني من تمرّق ولائه بن قوى سياسية خارج الجيش» 
ثم إن هذه المعسكرات موجودة منذ سنوات طويلة ولم 
يعرف أنه حدثت أخطار لمثل هذا التواجد. 

ويرى (المؤتمر) أن الظرح الأهم هو دمج القوات 
المسلحة دمجاً كاملاً بحيث تكون الكتيبة أو السرية.. 
مؤلفة من أبناء اليمن جميعاً شمالاً وجنوبا من أبناء 
المحافظات وتذوب من خلالها الروابط القبلية والآسرية 
ويكون المقذم عليها الرابطة الوطنية: 

اتفاقية الوحدة هى السبب ! 

© عودأ على بدء نريد أن نعرف تحديداً موقفكم فيما طرحه 
على اللجنة المركزية بخصوص الاتفاق والحوار السياسي هل 
يمكنكم القبول به؟ 

© © نحن نفتح صدورنا لآي حوار مع الاشتراكيء 
لكننا سبق وان ذكرنا للجنة المركزية في دورتها 
الآخيرة من خلال رسالة أرسلناها لهم - أننا على 
استعداد للحوار في كل شيء ما عدا ثلاث نقاط لا 
مجال لأن نحاور فيها وهي : الوحدة, الإسلام عقيدة 
وشريعة. الديمقراطية, وإذا كان الاتفاق الذي يريدون 
سيمس أحد هذه الثوابت فنحن نرفضه. 

© طلما أن هناك اتفاقاً وبين (الاشتراكي) من 
جهة. وبينكم ويين (الاصلاح والاشتراكي) بعد ذلك في إطار 
الانتلاف الثلاثي فما هو مبرر هذا الاتفاق السياسي مجدداً ؟ 

كان هناك اتفاقية الوحدة بين الحزبين في الفترة 
الانتقالية والتي حكمت البلاد بعد أن هيمنت على 
الدستور وعطلته.. هذه الاتفاقية -في رأيي- هي سبب 
أزمتنا لأنها قسمت السلطات بين الحزبين منذ أول يوم 

برت في حالة استخنائية إلى أن تتم الانتخابات, 

وقد تحمل الشعب معاناة تلك المرحلة على أساس أن 
الانتخابات ستاتي بالفرج وستجعل الاحتكام إلى 
الدستور والشترعية الدستورية. 


تنقسم إلى ثلاثة أقسام بفوز (الاصلاح), 
وقد تاثرت مناصب (المؤتمر) و (الاشتراكي) بهذا الفون 
وقد تقبلنا في (المؤتمر) النصيب الجديد عن طيب 
خاطر ولكن الحزب لم يستطع ان متقبل خسارتة لعشر 
حقائب وزارية لذا هم يريدون فيما اعتقد اتفاقية تكون 
قوتها أكبر من قوة الدستور, اتفاقية تقاسم جديد, 
ولهذا ترى في طرحهم السياسي الجديد أن (الصيغة 
العددية ) خطر على البلاد ! ولعل أي عاقل أن 
يتساعل لماذا أجريت ١‏ ات التي اعترفنا بنتائجها 
إذاًء طالما أنها لاتمثل شيئأ ؟! ورغم كل ما سبق ذكره 
فنحن على استعداد للتحاور معهم شريطة عدم 
المساس بالثوابت. 


العلاج باندماج الحزبين 


© هناك من يشير إلى أن خطورة الوضع السياسي اليمني 


اليست بب هذه الأزمة التي تعيشها البلاد الآن وإنما 
بب توقع تكرار وتوالد هذه الأزمة ويعزى ذلك لأجواء عدم 
الثقة السائدة بين الحزبين منذ بداية التوحد اليمني فما 

4 4 5 
© أنا مع هذا الرأي تماماً وأشضعر بان هذه 


أينا أن ا 
باندماج الحزبين معأ تنظيم سياسي جديد طالما أن 
الحزب الاشتراكي قد تخلى عن أفكاره الماركسية وأن 
الخلاف الايديولوجي قد زال؛ وباعتبار أننا وحدنا 
دولتين وأسقطنا علمين» أي أن الأمر يكون أسهل في 
صهر حزبينا في تنظيع واحد. 

٠‏ إذأ ما هو توقعكم لمستقبل اليمن السياسي في حال 
استمرار الأزمات لا قدر الله. وفي حال إصرار الحزب على 
عدم الدمج ؟ 

© © الحزب قد صرف النظر عن قضية الدمج رغم 
أننا وقعّنا اتفاقية (التنسيق التحالفي على طريق 
التوحيد) عقب الانتخابات: وقد تم ذلك نتيجة الضغط 
على الأخ علي سالم البيض من قبل التيار المتشدد 
والرافض للتوحيد.ء وبالفعل فقد تم ترحيل هذا الأمر 
في الاجتماع الثلاثين للجنة المركزية إلى المؤتمر الرابع 

ذي تكرر تأجيل انعقاده عدة مرات, وإن كنا لا 
نزال على استعداد لمناقشته مجدداً لو أرادوا. 

أما عن مستقبل اليمن السياسي فأقول لك أنني 
متفائل بان الحكمة اليمانية وهي الوسام الذي أعطاه 
لنا محمد صلى الله عليه وسلم قادرة على التغلب على 
الأزمة والخروج منها وبالتالي ستمكن اليمن من أداء 
دوره في الخريطة السياسية للجزيرة العربية. 


التصريح #١‏ مريكى مطمنن 
© هناك من يتوقع صراحة أن أسوأ درجات الخلاف قد 
تفضي إلى التشطير.. ما هو نصيب هذا التوقع من التحقق 
برأيكم وذلك على ضوء الرفض الجماهيري. والحزبي الغالب 
التمزيق وحدة اليمن؛ وعلى ضوء الإرادة الدولية» ولعلكم أطلعتم 
في هذا الصدد على تصريح الخارجية الأمريكية الذي أكد على 
ة البلاد ؟ 
التصريح الأمريكي المتضمن وقوفه إلى جانب 
الوحدة والديمقراطية اليمنية مطمئن ومحل تقدير 
(المؤتمر) وجميع القوى السياسية قي البلاد» وتاكد 
بان التشطير لو فتح بابه - لا سمح الله- فإن اليمن لن 
ينشطر إلى قسمين وإنما إلى اربعة. 
أما بالنسبة للعامل الخارجي فاعتقد أنه ليست 
هناك مصلحة واضحة لهذه القوى الخارجية في 
تشطير اليمن أو إشعال الاقتتال بين أفراده. 
© إذا كان الآمر كذلك فلماذا صدر تصريح الخارجية 
الأمريكية طالما أنه ليست هناك مخاوف من هذا التوع إقليمياً 


عبد السلام العنسي في سطور 
© من مواليَد مديتة إب 194٠‏ ومن استرة غلم 
شاركت في الحركة الوطنية اليمنية . 
© حاصل على بكالوريوس في الحقوق / جامعة 
القاهرة 19514 
© تقلب في العديد من المناصب الرسمية : فقد 
كان وكيلاً لوزارة الأوقاف ثم لوزارة الإعلام 
ورئيساً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة , 
وسقيراً لليمن في الخرطوم مدة أربع سنوات - 
© يشغل الآن منصب رئيس اللجنة العامة في 
المؤتمر الشسعبي العام وهو المنصب الثالث فيه . 


فلسطين المسلمة ” - كانون أول (ديسمبر) 841١م‏ 


المخاوف مطروحة فعلاً لتاجيج الصراع من 
أجل تقسيم اليمنء ولعل الأمريكان أرادوا تحديد 
موقفهم من هذا حتى لا يشار إليهم بأصبع الاتهام 
بانهم وراء ما يحدث فطمانوا الجميع بانهم مع 
الوحدة, ولكن أعتقد أنه لا مصلحة لآية قوة دولية أو 
إقليمية في أن يتحول اليمن للبنان أو صومال جديد. 
(المؤتمر) في موقف الدفاع 
© كثير من الأحزاب السياسية ومنها احزاب الاثتلاف تلقي 
باللوم على التصريحات الإعلامية للقادة والدور اللامسؤول 
لإعلام حزبي (المؤتمر والاشتراكي) لأنهما وسعا رقعة الأزمة 
والسؤال لماذا لا تنأى صحافة (المؤتمر) عن تبادل المهاترا 
© لقد وقعنا اتفاقية بيننا وبين الحزب لوقف 
المهاترات الإعلامية ولكنا فوجئنا بعدم التزام صحافة 
الاشتراكي بذلك, مما اضطر صحافتنا للردء لكن ماذا 
تشكل الصحف الحزبية بالنسبة للإعلام الرسمي 
(التلفزة والإذاعة) المسخر للخطاب التاجيجي للحزب 
الاشتراكي ! 
إعلام الحزب الاشتراكي قويء والحزب والإعلام على 
مدى عشرين عاماً من تاريخه وجهان لعملة واحدة, 
وهو إعلام مؤسساتي لانه إعلام دولة يينما إعلدم 
المؤتمر لايزال بسيطاً وهشاً. ومع ذلك نأمل أن توقف 
موجه المهاترات, وأعتقد أن إعلام (الاشتراكي) القوي 
جعل (المؤتمر) في حالة دفاعء ولا بد لنا إزاء حملات 
الاشتراكي المنظمة ضدنا أن نوضح موقفنا حتى تعرف 
الجماهير حقيقة ما يجري. 
© كيف تقيمون علاقاتكم بالتجمع اليمتي للإصلاح في 
إظار الائتلاف. والعمل الحزبي عموماً. ثم ما رآيكم بما يقال 
عن (الاصلاح) بأنه شريك غير فاعل تتيجة عدم قدرته على حل 
أزمة الشريكين. وعلى اعتبار أن الاختلافات والاتفاقات بينكم 
وين الاشتراكي تكون على حسايه ؟ 
© علاقتنا بالاصلاح كشريك في الائتلاف علاقة 
واضحة وقوية واعتقد أن دور (الاصلاح) في الأزمة كان 
دوراً عقلانياً ساعد ويساعدنا أن تكون له حرية أوسع 
في التحرك لتقليب وجهات النظرء ونحمد لهذا الشريك 
موقفه ولا نطلب منه أكثر من ذلك ونفتح صدورنا 
لاستيعاب كل ملاحظاته. وأعتقد أن (الاصلاح) كقوة 
سياسية بارزة في الساحة يستطيع إذا ما حافظ على 
هذا الدور الاسهام في التخفيف من هذه الازمة وأن 
يكون له الدور الأهم في نزع الفتيل. 
نمودج للتعايش الفكرى 
© يقال عن (المؤتمر) أنه حزب تجميعي وخليط لتيارات 


الطرح وهل تعتبرون ذلك انتقاصاً في حقكم؟ 
أولاً لسنا حزبأ وإنما تجمع سياسي, 
وظروف نشاتنا عام 1441 غير ظروف اليوم (ظروف 
تحريم الحزبية)» وقد ضم المؤتمر حينها شرائح 
سياسية متنوعة ومتباينة في توجهاتها الفكرية 
ولكنها متفقة على القواسم المشتركة التي مثلها 
(الميثاق الوطني ) كدليل فكري لهذا التجمع الفكري» 
واتيح لهذا (المؤتمر) أن يقود اليمن في الشطر الشمالي 
قبل الوحدة. 
ونحن نعتقد أن التباينات داخل هذا التجمع تحسب 
للمؤتمر ولاتحسب عليه وهي ميزة نعتقد انها 
تميزنا عن باقي الأحزاب فنحن تنظيم سياسي يضم 
تيارات متعددة من اليسار إلى | قر 


© الجزائر - من لطفي بن رمضان - 
بدا العد العكسي للأوضاع في الجزائر 
جح ل لسع :نري شكرت 
الانقلابيون لانفسهم إلا شهران فقط ذلك 

أن مدة رئاسة الشاذلي بن جديد تنتهي في أوآخر 
ادي وسسمة "ومع اكرات هذا الموعلد |تقسيفت 
المجموعة اللحاحقة إل اكسفان قي كو بن الاستصران 
في الوضع الحالي مغ تقييرات حَركية وير هؤلاء 
عدى تيدب آي حوارقة الختركة الأسلافية 
والاستمرار في المعالجة الأمنية ولو أدى الأمر إلى 
إعلان حالة الاستثناء حيث يعطل العمل بالدستور 
كلياً وتلغى الأحزاب والجمعيات وتصبح كل 
المؤوسسات خاضعة للتراتيب العسكرية. ويعتبر 
الوزير الأؤل رضا مالك أبرز رموز هذا التيار 
الرافض للمصالحة الوطنية بل وصل به الأمر أن 
صرح للتلفزيون الجزائري أنه يرفض وجود لجنة 
المصالحة التي كونها المجلس الأعلى للدولة لمحاولة 
البحث عن مخرج من الأزمة لأن أهدافها غير 
واضحة في نظره ويصطف كل من وزير الداخلية 
البعدي ووزيز الاقتصاد بن اشنوكق ووزير 
الخارجية دمبري وعدد من التكنوقراط مع هذا 
الرأي الذي يجد كذلك أنصاراً له في أعلى هرم 
المؤسسة العسكرية ممثلين في كل من الجنرال 
تواتي وتاغيت وجوادي والعماري ومحمد مديان 
المعروف بالجنرال توفيق قائد جهاز الأمن العسكري 
الواسع النفوذ وأغلب هؤلاء سواء السياسيين أو 
العسدريين متهم ينامي إلى متطفة القذائل. 

أما التيار المقابل الداعي إلى المصالحة الوطنية 
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الشارع الجزائري .. تصاعد حالة الغليان 


-011. .. لحظة الا ستحفاق المنتظرة 


ومحاولة البحث عن متخرج سياستي يحنقظ متام 
الوجه للمؤسسة العكسرية ويجنبها الانزلاق نحو 
حرب أهلية شاملة بدأت ملامحها تلوح في الافق» 
فليس له رموز سياسية داخل المجموعة الحاكمة 
وهذا طبيعي فالعقلاء والمعتدلون من الزعامات 
السياسية الوطنية رفضوا الانخراط في اللعبة من 
الأول والمشاركة في الانقلاب على خيار الشعب 
وحتى رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي كان 
ينتظر- نظراً لمنشثه العربي الإسلامي حيث تخرج 
من جامع الزيتونه - أن يكون في جانبٍ هذا التيار 
انفتحت شهيته للحكم فجأة وأصبح يعمل جاهداً 
في المحافظة على موقعه , وبالتالي على الوضع 
الحالي مما صنفه موضوعياً في خانة المتطرفين 
العلمانيين من أنصار الحل الأمني. وحتى هذا لم 
يشفع له عندهم فشنت عليه الصحافة المفرنسة 
حملة شعواء شارك فيها عدد من الوزراء من حكومة 
رضا مالك و هذا الأخير لم يقتصد في هجومة على 
علي كافي باعتباره حجر العثرة الوحيد أمام 
تحقيق السيناريو في إعلان حالة الاستثناء يوم ٠1١‏ 
ديسمين وتسلم الجناح المتطرف في الجيش للسلطة 
مباشرة مع تنصيب رضا مالك رئيساً كواجهة علنية 
أوتيدو آن تسرب هذا السيناريو قد ادى بركيس 
المجلس الأعلى للدولة إلى تقديم استقالته مما 
تسبب في وضعه رهن الإقامة الجبرية. 

وقي مقابل ذلك يحظى تيار المصالحة هذا 
بمساندة واسعة في صفوف النخبة السياسية 
الجزائرية إذ أعربت كل الهيئات والأحزاب 


” فلسطين المسلمة * - كانون أول (ديسمير) 1655م 


السياسية تقريباً - ما عدا فصائل حزب قفرنسا 

الممثلة في الحزب البربري والحزب الشيوعي - عن 

مساندتها واستعدادها للانخراط في أية مصالحة 

وطنية جَدَيَة ويترْعم هذا التيار وزير الدفاع السيد 

الامين زروال ويدعمه الجنرال عبد ال مالك قنايزية 
رئيس الأركان السابق ومفتش القوات الجوية 
اللواء كمال عبد الرحيم إضافة إلى العقيدين 
صنهاجي ودراجي عضوي لجنة الحوار الوطني 

وقد اعتبر تعيين السيد زروال وزيراً للدفاع فقي 
حينه انتصار لهذا التيار وتتالت المؤشرات على هذا 
التحول وكان أهمها تكوين لجنة الحوار الوطني 
برئاسة السيد يوسف الخطيب أحد الشخصيات 
التي ابتعدت عن الساحة السياسية منذ ١‏ 

وقد تسلم قيادة الولاية الرابعة في الأشهر الأخيرة 
لثورة التحرير الوطني. ومما يحسب له أن ولايته 
كانت الوحيدة التي لم تنخرط في الصراع الدموي 
بين قيادة الأركان ممثلة آنذاك في العقيد هواري 
بومدين والحكومة الجزائرية المؤقتة التي يرأسها 
يوسف بن خدة. 

أما الأعضاء الآخرون للجنة فثلاثة من العسكريين 
وائنين من التكنوقراط مما دقع إلى الاعتقاد أن 
التيار المتشدد نجح في اجهاض مشروع اللجنة 
فبعد أن كان الحديث يدور عن مجلس للمصالحة 
يشرف على المصالحة الوطنية بمشاركة كل الأطراف 
وخاصة الجبهة الإسلامية للانقاذ والمرور إلى 
المرحلة الانتقالية وإفراز مجلس استشاري ينبثق 
عنه مجلس رئاسي يدير شؤون البلاد حتى العودة 


جمسسسبب--بببإب-بيبإ-إ-إ-إب يبب ِيِيِييييي ج ‏ ج ج ج  [‏ آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[ ط ط ط )ل 


إلى المسار الانتخابي ورشحت لعضوية مجلس 
المصالحة هذا شخصيات سياسية وطنية ذات وزن 
كالسيد أحمد طالب الابراهيمي وأحمد بن بلة 
والشيخ محفوظ النحناح. وقد عجل تكوين هذه 
اللجنة بتفجير التناقضات داخل النظام حيث 
أصيب التيار القرنكوشيوعي برعب شسديد من أن 
تؤدي أعمالها إلى مصالحة حقيقية يكون فيها 
الخاسر الوحيد فيها فانخرطت صحف ورموز هذا 
التيار في حملة شعواء لاجهاض هذا التوليد 
وإعادة ااذه بار امح بال لدي الحمدن 
من اجتثاث الجماعات المسلحة وانهاء الحالة 
الإسلامية نهائياً. 

وتمخض الأمر عن تكوين لجئة تقنية تحاول 
استثناف الحوار الذي انقطع بين الاحزاب 
السياسية والمجلس الأعلى للدولة في محاولة 
لدوريط هذه الاحزات في إدجان مجر للكوجوعة 
الحاكمة يمكنها من الاستمرار بعد نهاية المهلة التي 
وضعتها لنفسها. 

وقد دفع هذا التحول الأطراف الرئيسية وخاصة 
الجبهات الثلاث إلى التتغبير عن خيبة املها 
والتمسك بشروطها السابقة في دخول اي حوار وقد 
عبر السيد آيت أحمد عن ذلك خلال مقابلته لعضوي 
اللجنة الجنرالين محمد تواتي وتاغيت 7١(‏ 
سبتمير) بباريس طارحاً شروطه للعودة إلى 
الجزائر ومنها العودة إلى المسار الانتخابي 
والتخلي عن الحل الأمني وإرساء آليات المصالحة 
الوطنية قبل نهاية الغام الخالي وإظلاق سثراج 
المساجين السياسيين وعلى رأسهم الشيخان 
عباسي سرمي وعل لعا عدت و 0 
التحرير الوطني نقس الشروط تقريباً . أما الجبهة 
الإسلامية للانقاذ فقد اعتبرت صيغة الحوار 
مناورة لربح الوقت واضفاء شرعية مفقودة على 
الانقلابيين كما تمثل رسائل إلى الغترب الأوروبي 
والأمريكي لاستجلاب القروض وتسهيل اجراءات 
إعادة جدولة الديون الجزائرية التي تبلغ أكثر من 
7 مليار دولار. هذا مع العلم أن قيادة الجبهة قد 
أعربت أكثر من مرة عن استعدادها للدخول في 
مفاوضات جدية تجنب البلاد مزيداً من الدماء 
وتعيد الآمور إلى قصابها. 

كانت عملية اختطاف الرهائن الفرنسيين الثلاثة 
بمثابة الحدث الذي يبحث عنه دعاة الحل الأمني 
ومثلت منعطفاً مهماً في الوضع الجزائري حيث 
اتخذتها المجموعة الحاكمة مبرراً لشن حملة 
تمشيط واسعة في كل أنحاء العاصمة والولايات 
المحيطة بها وشاركت في هذه الحملة فرق كبيرة من 
الجيش والدرك والشرطة مدعومة بالطائرات 
والمدفعية الثقيلة مما حدا بعدد من الملاحظين إلى 
التساؤل عن الجهة التي تقف وراء خطف الأجانب 
وازدادت هذه الشكوك بعد أن وقع اطلاق سراحهم 
بشكل مسرحي استغلته الأبواق العلمانية بشكل 
مفضوح لإعادة الثقة بالانقلابيين وتمجيد مقولات 
الاستئصال والحسم العسكري ومهاجمة الداعين 
إلى المصالحة وأنصار الحل السياسي. 

وقد عبرت الصحف الفرئسية عن شكوكها حول 
الجهة الخاطفة بل ذهب البعض منها إلى اتهام 
المخابرات الجزائرية صراحة بتدبير العملية 
لتحسين صورتها وتشويه الاسلاميين بإظهارهم 


بمظهر الارهابيين الذين لا يتورعون عن خطف 
النساء. 

أما في داخل الجزائر فهناك اقتناع تام لدى 
قطاعات واسعة من النخبة السياسية وعامة الشعب 
أن العملية كلها مسرحية من اخراج جهاز الامن 
العسكري الواسع النقوذ خاصة بعد التساؤلات 
التي أثيرت حول العملية ولم تجد جواباً شافيا : 

© لماذا أعلن وزير الداخلية بعد أسبوع من 
العملية أن الرهائن أحياء ومن ادراه بذلك خاصة 
وأن عمليات الخطف السابقة انتهت بقتل الرهائن. 

© لماذا لم تقع الاشارة إلى الآنز حتى بعد 
'تخليص” الرهائن إلى الجهة التي تقف وراء 
اختطافهم. 

© لماذا غادر الرهينة الفرنسي الذي وقع اطلاقه 
أولاً الجزائر دون أن ينتظر زوجته التي كانت لا 
تزال محتجزة ولماذا تأخر اطلاقها يوماً كاملاً مع 
العلم أنها كانت محتجزة في نفس الحي حسب 
أقوال السلطة. 

© صرح وزير الداخلية في حديثة عن العملية أن 
الرهائن احتجزوا أولاً في مدينة الاربعاء القريبة 
من الجزائر ولا اكتشنفت الأمر وقع تحويلهم إلى 
امداعكة الكاليجوش كم تقلوا مرة اخرى الى كي 
وادي قريش المجاور لوزارة الدفاع كل هذه التنفلات 
حدثت رغم الحصار الأمني والحواجز الكثيفة التي 
طوقت العاصمة وعمليات التمشيط الواسعة التي 
لو تستثن بيتاً في العاصمة, ولو سلمنا أن 
الخاطفين اختاروا عوض الابتعاد برهائنهم إلى 
مناطق آمنة العودة إلى أتون الحظر الأمني المكثف 
كان العتارفين يطرق 'الجازائن يكوفون مداهة آنه لا 
سبيل إلى الوصسول إلى وادي قريش من خارج 
العاصمة دون المرور بعدد لا يحصى من الحواجز 
الأمنية والعسكرية خاصة وأن الحي يقع في جوار 
وزارة الدفاع التي تعتبر أكثر المؤسسات حماية في 
التراب الخزائزي فكيفاجتاز الخاطفون برهائنهم 
هذه الحواجز؟ 

© ما سبب التضارب حول نتائج عملية 
"التحرير" إذ وقع التصريح في البداية أن العملية 
اسفرت غن مقتل كل الخاطفين البالغ عديهم سيعة 
ثم.قيل أن القتلى أربعة فقط وفرار اثنين واعتقال 
واحد ؟ 

هذه التساؤلات وغيرها الممائلة للتساؤلات التي 
طرجت بعد إغتيال محمد يوضياف وعملية تفجير 
المطار واغتيال الرؤساء الثلاثة على التوالي لمركز 
الدراسات الاستراتيجية ومحاولة الاغتيال التي 
تعرض لها الجنرال كمال عبد الرحيم في وقت 
سابق تؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن هناك جهات 
أخرى غير الحركة الإسلامية المسلحة تشبه الجيش 
السري الذي كونه المستوطنون الفرنسيون 
حرب التحرير للانتقام من الوطنيين الجزائريين 
تمارس “العمل المسلح" في الجزائر وتتدخل في 
أوقات معينة لابعاد "شبح المصالحة الوطنية' عندما 
يكثر الحديث عنها ضاربة عدة عصافير بحجر 
واحدء فهي اضافة إلى اجهاض مشاريع المصالحة 
المطروحة هي تسعى لتشويه جهاد الاسلاميين 
بإظهارهم في مظهر من يمارس الارهاب الأعمى 
وكانت أهم آليات هذه "الآيادي الخفية” في اقناع 
الراي العام الدولي خاصة -لأن الرأي العام الداخلي 


لم تعد تنطلي عليه اي من حََيل النظام - إبراز 
فصيل واحد هو الأشد تطرفاً من بين بقية الفصائل 
الإسلامية وهي ما يعرف بالجماعة الإسلامية التي 
كانت على خلاف دائم مع جبهة الانقاذ منذ البداية 
ووصل الآمر بهم إلى تكفير الشيخين عباسي مدني 
وعلي بلحاج بسبب دخولهما الانتخابات. والأغرب 
من ذلك أن بيانات هذا الفصيل كلها تصدر في لندن 
رغم هجومهم المتكرر على القيادات السياسية 
للجبهة الإسلامية للانقاذ التي اضطرتها الظروف 
إلى الهجرة وتلقى بيانات هذه الجماعة رواجاً 
عجيباً في وسائل الإعلام العربية حتى أن جريدة 
الحياة عمدت إلى نشر بيان لها قالت أنه كتب بخط 
اليد ولا تعرف مصدره كما احترفت منشورات 
الجماعة الهجوم على الشخصيات الإسلامية 
والوطنية الداعية إلى الحوار والمتامل في بِيانات 
الجماعة لا يجدها تختلف عن بيانات متطرفي حزب 
فرنسا إلا بالمسحة الإسلامية وخاصة البيان الأخير 
الصادر بلندن الذي يؤكد "ليس لاحد الحق في 
لظم كاتشم الجد واد في الاك ا 00 
وخاصة _الذين يعيشون وراء البحار والمحيطات 
ويؤكد لا حوار, لا مصالحة لا تفاوضء لا نقاش, ولا 
تسليم للسلطة إلى حكومة حيادية ولا حكومة 
انتقالية, ولا لأي حل من انصاف الحلول. 

الجاوقون بإاوضاع الشاحة الإسلامية فى الجزلكق 
يؤكدون أن هذا الفصيل كان دائماً مرتعاً للمخابرات 
الجزائرية التي نجحت في اختراقه منذ أيام الشهيد 
مصحطفى بويعلى رحمه الله الذي ذهب ضحية 
وشاية سائقه الخاص وقد كان آخر عمل قام به 
بويعلى قبل اغتياله هو اعدام هذا السائق. 

من هنا للا يستبعد أن تستعم المخابرات 
الجزائرية بعض عناصرها داخل الجماعة وخاصة 
المتواجدين في الخارج منهم لخلط الأوراق وارباك 
الساحة مما يصب حتماً في صالح المجموعة 
الحاكمة ولعل ذلكم ما يفسر تبني الجماعة لكل 
العمليات "القذرة' مثل اغتيال قاصدي مرباح 
وخطف الأجانب الابرياء وقتلهم بل إن الحديث في 
أوساط هؤلاء يدور عن سلسلة من الاغتيالات التي 
ستطال بعض الوجوه السياسية الوطنية كالسيد 
الابراهيمي والشيخ النحناح. 

ولا يستبعد أحد السياسيين الجزائريين الذي 
اتصلت به ' فلسطين المسلمة ' أن تكون سلسلة 
العمليات كلها التي استهدفت الأجانب في الجزائر 
من ترتيب المخابرات الجزائرية تمهيداً للعملية 
الأخيرة التي استغلت لإعادة الثقة بالامن الجزائري. 

يوم الثاني من نوفمبر أعلنت وزارة الدفاع في 
بيان هو الأول من نوعه عن سحب قواتها من شرقي 
الجزائر العاصمة بعد الاعلان عن قيامها بعملية 
تمشيط واسعة امتدت إلى منطقة براقي وجبال 
الأاخضرية وشاركت فيها الطائرات النفاثة وقوات 
كبيرة من الفرق الخاصة ويعزو الملاحظين هذا 
الانسحاب إلى المقاومة الشديدة التي لقيتها هذه 
القوات وسقوط العشرات منها برصاص 
“المجاهدين” الذين فاجاوا القوات الحكومة هذه المرة 
باستعمالهم لاسلحة ثقيلة.8 


ا 121215110101011 وبري 0ك 
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تحت سنار المأساة المنسية 


واشنطن تواصل التحرش 


© الخرطوم -فلسطين ا مسلمة - محمد ظه محمد أحمد . 


بعد التغييرات السياسية الأخيرة في 
السودان والتي حل بموجبها مجلس 
قيادة ثورة الانقاذ الوطني وتعيين 
الفريق عمر البشير رئيساً للجمهورية تأكد لمن 
يحتاج إلى توكيد أن الثورة العسكرية مصممة 
دح كي في الشوذان تسو الحكم 


0 وبالرغم من هذا فإن الدوائر الغربية لم 
ترحب بماتم في السودان باعتبار أن الاصوليين 
مازالوا هم الأكثر تأثيراً على السلطة ولا يهم إن 
كانوا يرتدون الزي العسكري الأخضر أو بدلة 
الدمور البيضاء والتي ألزم بها الرئيس البشير 
القياديين في البلاد لتحقيق شعار (نلبس مما 
نصنع). 

العاصمة الأمريكية واشنطن التي تقود المعسكر 
الغربي وترفع لواء النظام العالمي الجديد صرحت 
قائلة وهي تعلق على التطورات السياسية في 
السودان (إن خلافها مع الخرطوم لا علاقة له 
بالتوجه الإسلامي للحكام وإنما لآن الحكومة لا 
تلدرم باخترام الذيمقراظية وجقوق الإنسان)) * 

ولكن الخرطوم تقول إن الولايات المتتحدة 
الأمريكية تحاول ذر الرماد في العيون وتضليل 
الرأي العام في كل مكان حتى لا ينتبه إلى حقيقة 
الحرب الصليبية التي تخوضها ضد بلد إسلامي 
من حقه أن يعود إلى جذوره ويحكم شعبه بقيمه 
الزبانية . 

السفير الأمريكي في الخرطوم كان من أوائل 
الحضور للاستماع إلى الخطاب الأول للرئيس 
البشير بعد أن تقلد مهامه كرئيس للجمهورية 
أمام المجلس الوطني الانتقالي . والذي يمثل 
السلطة التشريعية في البلاد . واستمع سفير 
أمريكا إلى الرئيس السوداني وهو يؤكد على 
يتحت الغلرا العشتكري من الستكم الذي ن 
ولاة مدنيين في ولاه 
مجلس قيادة الثورة العسكري ثم تخلي البشير 
نفسه عن تولي وزارة الدفاع . 

وثيت البشير قومية حكومته وانعتاقها 
وتمثيلها لكل التيارات الفكرية والسياسية في 
البلاد وإن عهد الانقاذ لن يعزل أحداً إلامن عزل 
نفسه وأصرّ على التمسك بالعصبية الطائفية 
والعنصرية والقبلية مما يهدد الوحدة الوطنية . 

ولكن وبعد خطاب الرئيس السوداني كانت أول 
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رسالة معارضة تبعث بها واشنطن إلى الخرطوم 
هو عقد ندوة واشنطن والتي نظمها المعهد 
الامريكي للسلام ولجنة الكوتفوّس الافتريفينة 
والتي جاءت تحت عنوان عندائي ومشير وهو 
(جنوب السودان: المأساة المنسية) . 

وجمعت الندوة قيادات المعارضة السودانية 
المتتحالفة فيما يسمى (التجمع الوطني 
الديمقراطي ) وقيادات القوى الجنوبية المتمردة 


الشعبي لتحرير السودان: و ١‏ الذي 
يقوده الرائد رك مشار . 

وفي الندوة وزعت وثائق تقول أن الحكومة 
السودانية تبيد السكان المسيحيين في جنوب 
البلاد بالسلاح والجوع ولذلك فمن حق سكان 
الجنوب أن يقرروا مصيرهم وبالفعل فقد وقّع 
فصيلا التمرد على اتفاق يطالب بحق تقريز 
المصير . 

ومن اتواضح خخاج الفارة الأمدزيعته في 
التوفيق بين فصائل التمرد والتي طالما تناحرت 
واشتعلت بينها الحروب القبلية حتى قبيل أيام 
من تنظيم الندوة »وفي الندوة نقسها اتهم قائد 
فصيل الحركة الشعبية الموحدة العقيد قرنق بأنه 
ارتكب مذابح ضد من يخالفونه في الرأي . 

وتكمن خطورة الدعوة لحق تقرير المصير التي 
تتبناها واشنطن أنها لااتنحصر في الولايات 
الجنوبية قحسب وانما تتحدث عن (المناطق 
الأخرى التي تعاني من الظلم الاجتماعي 
والاقتصادي) ويقصدون بها مناطق النوبة ذات 
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البشير . . رئيساً 

الانجليزي قوانين المناطق المقفولة حتى يعزلها 
عن التأثير الحضاري الإسلامي . 

ولكن وبالرغم من حماس الإدارة الامريكية 
لعدوان وشيك على السودان بدعوى حماية 
الآقليات فإن إقامة دولة انفصالية في جنوب 
السودان لم تلق حتى تاييد الاحزاب الشمالية 
المعارضة للحكومة الحالية , وتأكد هذا حينما 
طالب قادة (التجمع الوطني الديمقراطي) بسودان 
موحد تظلل شعبه الديمقراطية. وقال الدكتور عمر 
نور الدايم وهو أحد قادة حزب الأمة إن الدين لا 
ينفصل عن السياسة في الدول الغربية فالملوك 
والرؤساء يختارون وفق المذهب المسيحي الغالب 
في بلادهم وفي بلدان أوروبية تكون بعض 
الأحزاب تحت اسم الحزب الديمقراطي المسيحي . 

والأهم من معارضة التجمع لدولة انفصالية في 
جنوب السودان وقوف الحكومة المصرية أيضاً 
ضد حق تقرير المصير للجنوب السوداني . 

إن مصر تعلم ارتباط أمنها القومي بالسودان 
ال موحد وترى مصر أن منابع النيل ستكون مهددة 
إذا سيمخت نقيام دولة جدددة تتصتطر عي 0 ] 
الحياة لمصر من بعد رب السماوات والأرض ٠‏ 

وعلى كل حال فإن الفترة القادمة مرشحة 
لتطورات خطيرة تؤثر في حاضر ومستقبل 
البوابة الجنوبية للعالم الإسلامي قإما أن يظل 
السودان بلداً موحداً بجهاد ووعي شعبه ودعم 
أمته وإما أن يتمزق إلى دويلات .88 


هذه هي الحقيقة في واقع الحياة منذ أن 
جاء الإسلام وعرفته البشرية, وهذا هو 
المطروح الآن في كل أجزاء الوطن العربي 
والإسلامي وفي عقول ساسة العالم وفي سياساتهم 
وإجراءاتهم وتصريحاتهم. وهذا ما يقوم عليه العمل 
الإسلامي الفردي والمحلي والعالمي. وتقوم من أجله 
التنظيمات الإسلامية؛ وبذهب من أجله العشرات 
والمئات والآلاف من المسلمين. 
أعداء الإسلام من أفراد ومؤسسات وحكام مسلمين 
وحكام من اغداء الإشتلام يرون ان وَجوْدَ الإنتادم 3 
مجرد وجوده في رؤوس أصحابه وقلوبهم - هو 
المشكلة, المشكلة التي تعترض آمالهم ومساعيهم 
ومخططاتهم وهيمنتهم واستكبارهم, قكيف إذا كان 
الإسلام عقيدة ومنهج حياة, فكيف إذا كان مما يستشهد من أجله, فكيف إذا خرج 
الإسلام من النظرية إلى التطبيق على أرض الواقع, فكيف إذا صار قوة تحكم وترسم 
السياسة وتتخذ القرار» فكيف إذا لمس الناس آثاره فرضوا واطمأنوا فدخلوا في دين 
الله أفواجاً. 
الإسلام مشكلة في نظر الفرد الفاجر السارق الزاني المرابي المرتشي الغارق في 
الكاس والجنس الغارق بالمتع الحرام؛ فهذا لايجد من يتكر عليه هذا الإسلام 
والمسلمين» فيكون الإسلام وأهله مشكلتة وعائقه الوحيد. وهو يتمنى لو تسوى الأرض 
بالاسلام والمسلمين. 
والإسلام مشكلة للحاكم الفرعوني الظالم المستبد الذي يقول لشعبه ما قال فرعون 
القومه ٠لا‏ أريكم إلا ما أرى »و «أنا ربكم الأعلى » هذا الحاكم يضع نفسه في هالة من 
الحكم القوي المتغطرس وحوله أسوار من العساكر ورجال الأمن والمخابرات. وحوله 
فيض من المواد الدستورية التي تضفي الصفة الشرغية على كل ما يفعل ومعه 
مجموعة من الرداحين المستاجرين في وسائل الإعلام من الإذاعة والتلفاز والصحافة. 
وكلهم يسبح بحمده. ولا ينطق إلا بما يتحسس أنه يرضي السيد الحاكم. وإن كانت 
لذلك الحاكع عتزة اواعاثلة ا وأقديلة فوع #وزعون عق مراك القوئ:فيزيدون الأ 
سوءاً. 
هذا الحاكم العربي المسلم الذي لا يملك أمره ولا قراره. وإنما يرتبظ بالسادة 
الأعلون, هذا الحاكم لا يجد في الإسبلام والمسلمين إلا المشكلة الكبرى والأولى؛ وإلا 
الصخرة التي لا بد من تفتيتها أو إبعادها عن الطريق أو طمسها ما أمكن تحت 
التراب. 
هذا الحاكم لا يكشف سوءاته. ولايحاول أن يعترض استبداده وشره الإسلام 
والمسلمون الذين يؤمنون أن الحاكمية لله. وأن الطاعة لا تكون إلامع العدل. 
والإسلام مشكلة لدول الاستعمار والاستكبار لأمريكا والدول الأوروبية وللدول 
الآسيوية والافريقية التي عبدت غير الله. فهذه وتلك يعميها التعصب الديني والطمع 
المادي ولا تستطيع أن تتصور أن عباد الله سواء. قدول الاستكبار والاستعمار يحكمها 
أطراف : أحقاد الحروب الصليبية الماضية وطمعها المادي بما في بلاد المسلمين من 
خيرات يتقدمها البترول الذي لا ينكر لك مسؤول أمريكي حرصه عليه؛ فلا بد أن يبقى 
البترول متدفقاً على أمريكا والغرب بلغة الآمرء وبالاسلوب الذي يرون هم لا صاحب 
البترول. وحرب الخليج والبوسنة والصومال لا تخرج عن هذين الحافزين البترول 
وأحقاد الحروب الصليبية السابقة. 
الإسلام مشكلة لأمريكا والدول الأوروبية في داخلها وفيما وراء البحار, المسلمون 
في أوروبا وقد تجاوزوا خسمة عشر مليوناً أصبحوا مشكلة؛ اجتماعية وسياسية 
واقتصادية, فبالاضافة إلى أن هؤلاء رديف لمسلمي العالم يالمون لالمهم ويفرحون 
لفرحهم فهم يزدادون عدداً ويزدادون اقتراباً من منطقة القرارء ويزداد عدد المسلمين 
من الأوروبيين أنفسهم وهكذا فالاسلام مشكلة ولا مشكلة سواها بعد أن سقط الاتحاد 
السوفياتي جثة هامدة: وتوزع علماؤه النوويون وقادته يبحثون عن لقمة العيش. 
الإسلام مشكلة لهؤلاء لأنه يزعجهم في الداخل ويهدد حكام العرب والمسلمين 
المرتبطين بهم وهؤلاء يدركون الخطر والخسارة لو قامت في دول العرب والمسلمين 
حكومة مسلمة واحدة تطبق دين الله, وما خبر انتخابات الجزائر عنا 
ولهذا فهؤلاء يحرصون على كثير من الانظمة العربية والإسلامية من أن تضعف أو 
ينفرط أمرها وينكشف عوارهاء فهم يدعمونها ويمدونها بامال والخبرات وهم يراقبون 
كل حركة وسكنة في تلك البلاد ويجرون الدراسات والأبحاث على كل متغير فيها. 
والإسلام مشكلة لحكومة الاغتصاب في فلسطين «حكومة إسرائيل» فتلك لا يهدد 
أمنها ولا يؤرق مضجعها ولا يريبها من حاضرها ومستقبلها إلا الاسلاميون؛ فالشعب 
الفلسطنيي بفطرته ومجمله مسلم؛ ومعتاد على الثورات ؛ والانتفاضة وجهها 
إسلامي. وحماس إسلامية عقائدية مئة بالمئة. والمبعدون من أهل الله. 


ال سسلام 


ا شلام هو الجكلة 


© كمال رشيد 


وبعد أن ذهب الزبد جفاء ولم يمكث على الساحة 
إلاما ينفع الناس؛ بعد أن انكشفت منظمة التحرير 
على حقيقتها وشرعت أبوابهاء وأصبحت شيئأً سهل 
الهضم عند الاسرائيليين والأمريكان فليس من 
مشكلة لدى الاسرائيليين وعملية السلام إلا الإسلام» 
والاسلاميون هم الرافضون وهم يحرضون على 
الرفض؛ وهم الوحيدون المستمرون في قتالهم 
وعملداتهم رَفضن يتيَايشيي وؤفض وؤاكمي عمدي” 
والشيء نفسه في الخاصرة الثانية في جنوب 
لبنان. فليس إلا الاسلاميون يقاتلون فيقتلون 
ويقتلون. وهم بذلك راضون ولقد عجزت الجيوش 
العربية والأنظمة العربية أن تفعل ما يفعله الأفراد 
الاسلاميون. 
وفي الداخل في فلسطين سيبقى الإسلام هوالمشكلة: وفي الخارج لاتجد من 
يستنهض الهمم ويدعو للجهاد ويربي الأجيال عليه إلا الإسلاميين. 
هكذا هو الإسلام مشكلة للفاسدين والمفسدين للمنفلتين من القيم والمثل والاخلاق 
من الأفراد ومن الحكام ومن دول البغي والاستكبار. وكلها مطامع وظلمات بعضها فوق 
بعضء مطامع الأفراد في المال والشهوات ومطامع الحكم في الظلم والاستبداد وحب 
الزقاء وقئل الصنوت الآخر: وفطامع دول النقي والاستتكار في خيرات البلادا ونترونها» 
واسنتجاية لاحقان صليبية سوداء وَتَوَاصل هبوبها كريخ صرمّبس عائية؛ ون تلبسوا 
بلبوس الحضارة والمدنية والديمقراطية والحرية والإنسانية. 
هكذا هو الإسلام المشكلة, فكيف يكون هو الحل. 
الاسلام ابتداءً دين وعقيدة وسلوك ونظام حياة للمسلمين سواء أكانوا في غياهب 
السجون أم على مقاعد الحكم, هذا شان المسلمين الصادقين, وننكب جانباً عن المزيفين 
والمنافقين والمتاجرين, فاولئك لا يرون خيرأ في حياتهم ولا عند خالقهم بعد الموت. 
وأول من رفع هذا الشعار «الإسلام هو الحل» مرشحو الحركة الإسلامية في مصر 
وفي الاردن في الانتخابات النيابية عام 1484/ وهو الذي رفعوه عام +144 ولم يجدوا 
عنه بديلا. 
ويبدو أن الشعار كان موفقاً في لفظه ومضموته, فهو مكتنز في معانيه ويحمل 
معنى الاصرار والثقة, فالاسلام كفيل بحل مشاكل الناس السياسية والاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية, وبدل أن نعدد نقول «الإسلام هو الحل» وعند التطبيق تكون 
البرامج. 
وانتشر الشعار وطار في الآفاق, ولقد قدر لي أن أحضر عدداً من المؤتمرات كان فيها 
هذا الشعار مرفوعاً. وبعد هذا الشعار قال الآخرون, الديمقراطية هي الحل وبعدها جاء 
صوت يقول «السلام هو الحل؛ والمسلمون غارقون في المشكلات, فالفقر يهدد الأفراد 
ويهدد الحكومات والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي شاهدان على ذلك. وفقر الفرد 
أو الأسرة المسلمة قاد إلى الجريمة حيناً وإلى الهجرة حيناً آخر وإلى بيع النفس 
آخر, فماذا يكون الحل إن لم يكن الإسلام, دين الرحمة والعدل وهو 
يآ : بين الحكام والشعوب في بلاد العرب 
والمسلمين وكل يدعي الصواب والحق ولا حل لهذاء ولا وقف للدماء التي تراق يومياً 
في بلاد العرب والمسلمين إلا بالاسلام, ولا يفتح السجون ويخليها ممن فيها إلا الإسلام 
الذي يضع الحلول ويعطي كل ذي حق حقه. أزمة الحكم في البلاد العربية لا يحلها 
رجال الأمن ولا الجيوش ولا المخابرات وإنما يحلها الإسلام الذي يمتاز بالشمولية 
والعدل. والمفاسد الأخلاقية التي استشرت في ديار المسلمين حتى صارت بلاد الإسلام 
أكبر مصدر للمخدارت والحشيش. والتي انتشرت فيها المفاسد الاخلاقية, هذه كلها 
جاءت نتيجة ركام الممارسات الخاطئة, ولا يمكن حلها إلا بالتربية الإسلامية التي 
تكون في البيت والمدرسة والإذاعة والتلفزيون وفي الشارع العام 
وبلاد المسلمين المحتلة - وفي طليعتها فلسطين والقدس- لا ينهض باستردادها إلا 
الإسلام الذي يفرض الجهاد ويربي عليه. ويزين الشهادة ويضمن بها الجنة. والقداء 
والجهاد والشهادة ليست كلمات هوائية وشعارات انتخابية وإنما هي عقيدة متاصلة 
عند المسلمين. 
التعليم والمرأة والشياب والصناعة والزراعة والتجارة: الحريات: الابداع» 
والاكتشاف كلها أمور لها في اهتمام المسلمين نصيب ولها في الإسلام نص أو اجتهاد, 
وليس المسلمون المخلصون غفلاً عن أي قضية تؤرق الناس؛ ولكن المشكلة أن الإسلام 
مشكلة في نظر أعدائه, ولكنه الحل لجميع اللشكلات ليس بالقول والأداء والمزايدة ولكن 
بالعقل والوعي والتدبير والاحتكام لشرع الله 
ويقيناً أن العنوان سيبقى ما بقيت الحياة "الإسلام هو المشكلة والإسلام هو 
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إسلامية 


الشتاء الحاسم في البوسنة والفرسك 
جميع الاحتمالات مفتوهة 
رغم الضفوط 
الا تليمية والدولية 


© نبيل شديب 


إعلان حرب التحرير 
مع منتصف تشرين الثاني / نوفمبر مضى 
رو عد لقو عي الكككه احاتم 
لإغاثة البوسنة والهرسك بالمساعدات 
.. وكانت الحصيلة حسبما يتوفر من أرقام : 
طن لحوالي 18١‏ ألف نسمة في سراييفو 

ودام 

٠‏ طناً لحوالي لقنا ألف نسمة في شرق 
البوسنة والهرسك . 

طناً لحوالي 4٠‏ ألف نسمة في توسلا 
ووسط البوسنة والهرسك . 

طناً لحوالي 775 ألف نسمة في جنوب 
البوسنة والهرسك . 

طناً بالمجموع لحوالي ١.6‏ مليون نسمة في 
المناطق المذكورة من البوسنة والهرسك, أي أقل من 517 
غراماً وسطياً لكل شخص في كل يوم؛ وكان الحد 
الأدنى بمعدل 15 ؟ غرام في منطقة الجنوب, والحد 
الأعلى في سراييفو بمعدل 14٠‏ غراماً يومياً.. وعن آهل 
سراييفو يقول بعض المسؤولين إن هذا يعني نقصان 
وزن الشخص الواحد بما يعادل 16 كيلوجراماً خلال 
هذه المدة. 

للمقارنة : تلقى أهل البوسنة والهرسك زهاء ها 
ألف طن من مواد الإغاثة, عبر الطرق البرية والجوية 
والبحرية, بمشاركة بلدان قريبة وبعيدة, إسلامية وغير 
سكين ونفك كتن قدي 212 دوع أي حوفي غلم 
ونصف العام.. وهي الكمية نفسها التي كانت تصل 
إلى أهل برلين الغربية خلال يوم ونصف اليوم فقط 
عند حصارها قبل بضعه وأربعين عاماً. 

لم تكن الطاقات المالية والاقتصادية لإرسال 
المساعدات آنذاك أكبر منها اليوم قطعاء ولا كانت 
الوسائل متوفرة كما هي متوفرة اليوم, من أجل أن 
تصل الأغذية والأدوية إلى المحاصرين» على عمق مئات 
الكيلومترات داخل الآرض الألمانية الشرقية الواقعة 
تحت سيطرة القوات السوفييتية: وكانت المانيا قد 
خرجت قبل أربع سنوات فقط من الحرب العالمية 


الثانية المدمرة, فلم يمنع كونها هي المسؤولة عن 
الحرب من الحيلولة دون حصار التجويع حول برلين.. 
وتعتبر «أزمة برلين» في التاريخ اليوم: إحدى ثلاث 
أزمات كادت تؤدي إلى اشتعال الحرب بين الدولتين 
الكبريين النوويتين.. أي أن عنصر المخاطرة الذي يتردد 
ذكره اليوم دون انقطاع؛ كان أكبر مما هو عليه في 
قضية البوسنة والهرسك بما لا يقاس. 

الفارق الوحيد بين الحالتين هو توفر الإرادة 
السياسية آنذاك, وهي لا تتوفر الآن.. وهذا في جانب 
إنساني محض من جوانب الأحداث: بل إن الإغاثة التي 
سل أصبحت تُستخدم لاغراض شتى 

- فباعتبار العوامل الإنسانية الصارخة أصبحت 
«الإغاثة» أنسب وسائل شغل الرأي العام عن الجوانب 


- ولكن «الاغاثة» تستخدم أيخ 
مخادع لعدم التدخل العسكري أو حت رفع حظر 
السلاح عن المسلمين. بحجة عدم تعريض الجنود 
الدوليين لخطر أكبر.. وهم يحملون مهمة حماية قوافل 
الاغاثة في الا 

- ولم يعد يخفى أن الاغاثة برمتها أصبحت وسيلة 
رئيسية من وسائل الضغط على المسلمين» في نطاق 
مجرى الحرب عسكرياً. وعلى صعيد ما يطرح من 


أخيراً؛ أن مواد الإغاثة أصبحت 
من السلع التجارية لأثرياء الحرب: كما كشفت سلسلة 
الفضائح في صفوف القوات الدولية, وكما ن 
تّ ٠‏ وهو 
المطلوب قضائياً في النمسا بتهمة استغلال التبرعات 
المالية المخصصة للمسلمين لزيادة ثروته الخاصة. 
ويحل,شتاء الحرب» الثاني على البوسنة 
والهرسك.. فيبدأ الحديث عن مصير الجيوب الأرضية, 
المحاصرة بقطع الغذاء والكهرباء والوقود عنها أكثر 
من حصارها بالقوات العسكرية.. ذلك أن «تركيز 
الأنظار» على هذا الجانب الإنسانيء الذي لا خلاف على 
أهميته وأولويته؛ هو الذي «يلفت الانظار» عن تمرير 
التقسيم والاحتلال والجرائم الحربية الجارية, 
وتحقيق الأهداف الصربية والكرواتية والدولية على 
حساب الضحايا والآلام. 
لابد من رؤية هذه الخلفية ليظهر أحد أبعاد المبادرة 
الأوروبية الجديدة؛ وقد كان التركيز فيها على الجانب 
«الإنساني ٠‏ بوضعه في المقدمة من الرسالة المشتركة 
لوزيري الخارجية القرنسي جوبيه والألماني كينكل» 
إلى مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي؛ قبل 
مناقشته النهائية في إطار اجتماع استثنائي خاص 
بالبوسنة والهرسك والسياسة الأوروبية تجاهها. 
ويبدو أن أحد العوامل السياسية من وراء المبادرة 
التطورات الجارية في ساحة القتال؛ فعلى 
النقيض من سائر ما كانت تنتظره القوى الإقليمية 
والدولية؛ لم تنكسر شوكة الصمود في صفوف 
المسلمين, قالقصف المدفعي والصاروخي والهجمات 
خوك للقار ته لع دكفلة لطي لمر لضا دز سفوا 


ل وقد مضي على حصار 
معظمها أكثر من عام ونصف العاه, بل لا تزال قوات 
المسلمين في الجيش البوسني ومن آثر البقاء فيها على 


يجد التمرد الكرواتي الدعم الكبير من كرواتيا وحتى 
ا 0 . ويبدو أن أحد الأهداف 

الرئيسية للمبادرة الأوروبية هو ت 

الكروات.وقد انتقلوا من أسلوب القتال التقليدي إلى 

أسلوب الأعمال الانتقامية, سواء في صورة جريمة 

الابادة الجماعية لسكان قرية شتويني دولء أو في 

صورة جريمة تدمير جسر موستار الأثري القائم منذ 


5م فضلاً عن العرقلة الدائمة لقوافل الإغاثة 
الدولية. 

وينسجم منطق المبادرة الأوروبية تجاه الكروات مع 
المبادرة التركية الأولى من نوعها. بعد فترة من 
الضغوط الأوروبية والامريكية المكثفة لتتراجع تركيا 
عن التأثير على مسرح الاحداث حتى الآن.. فالغرض 
الرئيسي من محادثات وزير الخارجية التركي شيتين 
مع حكومتي سراييفو وزغربء كان التوسط من أجل 
وقف القتالء بل وطرح إمكانية تجديد التتحالف 
الثنائي. والتجاوب الكرواتي المبدئي صادر عن وضع 
الكروات الحالي؛ تحت الضغوط العسكرية من جانب 
المسلمين منذ إلغاء التحالف وتحت الضغوط العسكرية 
من جانب الصربيين في كرايينا داخل كرواتيا. 

أما العنصر الرئيسي الجديد في المبادرة الأوروبية 
فهو التلويح بإلغاء إجراءات المقاطعة المفروضة من 
الناحية الرسمية:. والحافلة بالثغرات من الناحية 
الواقعية, تجاه صربيا والجبل الأسود, وعندما صدرت 
بعض الانتقادات على المستوى الدوليء حاولت بون 
وباريس الجواب عليها بالتأكيد على أن إلغاء المقاطعة 
رهن بالتوصل إلى حلول شاملة لسائر جوانب المشكلة, 
ولكن تكرر التأكيد على إمكانية رفع المقاطعة تدريجياً. 

ا يعني الاقدام عليه مقابل خطوات معينة على 
صعيد التمرد الصربي في البوسنة والهرسك وعلى 
صعيد التمرد الصربي في كرايينا داخل حدود كرواتياء 
0 . وهذا ما 


عنوان المؤتمر الشامل الثاني في لندنء بل وت 
المبادرة التاكيد على ضرورة عقد مؤتمر لندن «الثالث » 
في المستقبل البعيد. فمن المفروض أن يكون فيها 
التوصل إلى الحلول الشاملة لمختلف جوانب الأزمة في 
البلقان. ولا تنفصل المبادرة الأوروبية عن المساعي 
الحالية لإيجاد قواسم مشتركة للسياسة الخارجية 
الأوروبية؛ كيلا يبقى وضع اتفاقية ماستريخت موضع 
التنفيذ فارغ المضمون. وقد بدأ الانشقاق الأوروبي 
بالتباعد بين الموقفين الفرنسي والألماني على ساحة 
البلقان أثناء الحرب الصربية -الكرواتية, وتبدا 
محاولة التلاقي من جديد بين باريس وبون أيضاًء 
إلى الامر الواقع, بعد رسوخ استقلال كرواتيا 
وسلوفينيا كما أرادت ألمانياء وبتجديد الانفتاح على 
صربيا كما تريد فرنسا؛ وهو ما يمكن أن تلتقي عليه 
القوى الدولية الأخرى.. ما دامت الضحية هي 
المشلمون في البوستة والهرضكة 


استمرار التاكيد على عدم وجود الارادة السياسية 
للقيام بخطوات فعالة وعاجلة. . الآنء أو حتى على 
امتداد الشتاء المقبل, كتلك التي كرّر رئيس الوزراء 
البوسني سيلاد. المطالبة بها في رسالته إلى 
الأمم المتحدة؛ ١‏ إلى قراراتها الصادرة سابقاء 
مثل ارسال القوات الدولية إلى الجيوب «الآمنة», وفق 
القرار الصادر قبل " شهورء و: مين العام للام 
المتحدة باكتمال الاستعدادات ه منذ أربعة 
شهور. 

وسيلادجيتش يدرك كبقية زعماء المسلمين داخل 
البوسنة والهرسك, أن ما كان يتردد في البداية 
ويحتاج إلى دليل, لم يعد في حاجة إلى ذليل الآن» 
فليس أمام المسلمين للدفاع عن وجودهم سوى القتال 
منفردين في المعركة. ومحرومين من السلاح. فالقوى 
الدولية متواطئة. والبلدان الإسلامية ما بين عاجزة 
ومتشاغلة ومتخاذلة.. وهذا ما يعنيه إعلان الرئيس 
البوسني بيكوفيتش في مدينة توسلاً المصاصرة 
بالعزم على خوض حرب التحرير بعد الصمود 
الطويل.80 
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انعقد في العاصمة الأمريكية 
|| واشتعن يوم الخلاثاء الموافق 55 
أكتوبر الماضي أضخم وأهم مؤتمر 


-- في توقيته ومكانه. حيث أخذت 
موجة العداء للإسلام تتصاعد بتحريض 
إعلامي واضح تقف وراءه جهات إسرائيلية 
وعربية تحاول أن تدفع الغرب إلى استعداء 
الإسلام وتحديداً ما اصطلح على تسميته 
"بالاسلام السياسي' المتلازم مع حالة 
الصحوة الإسلامية, واعتباره قوة مناهضة 
لمصالحه. وبرز نسق ثقافي - سياسي ينظر 
إلى الإسلام على أنه الخطر الجديد للغرب 
بعد الشيوغية يتوجب على الغارب وضع 
سياسات لإختوائه وتطويقة: وَتَحَجَيم قواة 
الفاعلة, وكبت انطلاقته المتسارعة, وتقليص 
فرصة وَصوله إلى الحكم . 
وقد بعض معالم محاولات الكبح 
والتحجيم من خلال المواقف الغربية من 
قضايا النهوض الإسلامي في الوطن العربيء 
ومن مآسي المسلمين في البوسنة والهرسك 
وفلسطين وكشمير؛ ومن اقتمام الغرب 
وحرصة علو حداية التكلة الا 0 
بمحافظتها على طبيعة التخالف والولاء معهء 
ومن اهتمامه بدراسة الاسلاة والحركات 
الإسلامية المعارضة بهدف وضع الخطط 
والسياسات الرامية إلى تختواكيك 
أوتهميشها سياسياً واجتماعياً . 
لقد عجلّت حادثةالمركز التجاري الدولي في 
نيويورك في تستغيز حملة العداة لوا القنادم 
واتهام المسلمين بالتطرف والازهاب, وقد 
حرصت الكثيرمن الاجهزة الإعلامية الغربية 
الموالية للصهيونية على تصوير الحادث بانه 
جزء من مخطط إسلامي عالمي يهدف إلى 
ضرك مالع امريد 
لقد نجحت "إسرائيل' إلى حد كبيّر في 
تسويق اتهاماتهاء وتحريض الغرب على قوى 
الإسلاة السينابسي وحكويفة عن وهدول 
الإسلاميين للسلطة . 
وفي ظل هذه الاجواء المحمومة ضد 
الإسلام: وتدافع وسائل الإعلاع على توسيع 
شقة العداوة والخلاف بين الإسلاميين 
والغرب تحركت بعض المؤسسات الإسلامية 
قي الغرب لمواجهة الحملة وتوضيح حقيقة 
تطلع المسلمين للتعاون والتعايث. ودعوتهم 
للتفاهم والحوار مع الغرب ٠‏ 
لقد كان المؤتمر إجابة لسؤال كان ولا يزال 
مطروحاً في الشرق كما في الغرب -حول 
امكانية الكوار وانتقاف من الخد و قرت 
في ظل التحولات العالمية الجديدة والواقع 
الراهن . 


مؤزمر في واشنطن 


ال سلام والغرب . . تعاون 8 مواجهة 


© واطن / اح يويك 


وقانع المؤتمر : المكان والزمان 
لقد جاء اختيار العاصمة الأمريكية واشنطن 
باعتبارها مركز الثقل السياسي والإعلامي في 
العالم, حيث تجتذب أمثال هذه النشاطات اهتمامات 
العديد من وسائل الإعلام الدولية. وخاصة أن اللقاء 
قد تم في نادي الصحافة الوطني وهو المقر 
الرئيسي للمراسلين الأجانب, وتحظى اللقاءات فيه 
بتغطيات إعلامية جيدة على المستوى المحلي 
والدولي. 
الندوة ا 8ولى : المفاهيم والممار سات 
الا سلامية للد بمقراطية والتعد ويد السياسية 
انعقدت هذه الندوة بمشاركة كل من بروفسور 
خورشيد أحمد وإعجاز جيلاني وجعفر شيخ 
إدريسء وقام بإدارة النقاش والتعليق البروفسور 
حون اسبوسيتو حرئيش مركن التفاهم الإسلامي - 
اتوي لعاف جوؤرج تاون - حنيث طرع 
مجموعة من التساؤلات التي تتطلب تحركاً - من 
قبل الإسلاميين- للإجابة عليهاء وقد اشاز إلى "أن 
العالم الإسلامي يستطيع وحده تقديم الجواب 
للأسئلة المطروحة بالتخلي عن الخطاب الحماسي 
والعمل من اجل بناء تحقيقي للديمقراطية....واضاف 
بأن الوقت قد حان للانتقال من الأيديولوجية إلى 
التطبيقء وإن الناس يتطلعون -بشوق- لرؤية 
الشكل الذي تبدو عليه الديمقراطية الإسلامية ". 
جعفر إدريس فقد استعرض في كلمته 
حول الديمقراطية والشورى واقع التعامل القائم مع 
اللقافيم الاشلامكة والغريمة وقنال: :إن هناك 
أسلوبين متطرفين ينحو الأول إلى الفصل بشكل تام 
بين مقاهيع الإسلام ومفاهتم الغرب: والكائي دميل 
إلى تبسيط الفروق واعتبازها غير ذي بال: واضاف 
بأن الأسلوب الأفضل هو في الاعتراف بجوانب 
الخلاف بينهما والتي قد تكون أساسية, مع عدم 
النفي -كذلك- لوجود أوجه تشابه بينهما. وخلص 
إلى القول 'إذا كانت الشورى والديمقراطية يُنظر 
إليهما كمفاهيم علمانية, فثمة اختلافات وثمة 
تشابهاتء إن الشورى هي أسلوب للتوصل إلى 
قرار, ولا يوجد في الشورى ما يجعلها خاصية 
إسلامية. فقد عرفها العرب واستوعبوها 
ومارسوها.. وإذا كانت الديمقراطية تعني حكم 
الشعب ففي الظاهر لا يبدو هناك ثمة علاقة بين 
الديمقراطية والشورى» ولكن إذا سألت كيف يحكم 
الناس: ومن يحكمونء فإننا نجد أن الحكم هو 
التوصل إلى قرارات تتعلق بالمصلحة العامة, وذلك 
عبر آلية من النقاش والتحاورء وهذا بالضبط ما 


كان يمكن أن يعرف يه العربي مفهوم الشورىء ولكن 
إذا اتخذت الديمقراطية نمطأ علمانياً فإنهاتصبح 
ذات مدلول آخرء ولكن لا يوجد ارتباط ملزم بين 
الديمقراطية والعلمانية, والناس هم الذين يختارون 
الدمج أو الفصل بينهما ", وشدّد في القول إلى أأن 
ما يحث في أوساط الديمقراطية المطلقة التي 
العلمانية يمكن أن يحدث في الشورى إذا كانت في 
فالشورى ليست نظاماً ولا 
يجوز أن توصف بأنها نظام سياسي إسلامي, 
وإنما النظام السياسي يوصف بأنه إسلامي؛ إذا 
كان قائماً على مبادئ الإسلام, أما الشورى فهي آلية 
الاشتراك عامة الناس في اتخاذ القرارات..” وأوضح 
الشيخ جعفر ادريس بان الإسلام يشترك مع 
الليبرالية في يعض القيم؛ وهذه القيم تقرها آليتي 
الديمقراطية والشورى.. ومنها ضمان حرية 
التعبير, حيث يتفق الإسلام مع الليبرالية في 
اختيار الحكم.. وأضاف بأن من الأخطاء الشائعة 
الوصول إلى تعريف الديمقراطية عبر بعض 
الأنظمة الديمقراطية الموجودة, وأشار إلى أن 
تعريف فوكوياما للنظم الديمقراطية هو احد 
الأخطاء الشائعة. حيث اعتبر مقياساً لمعرفة الدول 
الديمقراطية من غير الديمقراطية. وطرح شيخ 
إدريس في نهاية كلمته السؤال التالي : لماذا يجب 
أن يكون تشكيل الاحزاب السياسية ملزماً بقيام 
الديمقراطية ؟ ألا يمكن -مثلاً- أن توجد آلية لإعطاء 
الأفراد بصفتهم الفردية الحق بالمشاركة في إدارة 
الحكم ؟ 
ثم تحدث البروفسور خورشيد أحمد. رئيس 
معهد الدراسات السياسية بباكستان حيث تطرق 
إلى أهم القضايا التي تشكل جوانب المعرفة المتوترة 
بين الإسلام والغرب؛ والتي وجدت لها أصداء في 
الطروحات الحالية لكل من فوكوياما وفانتجتون 
والتي تحاول أن تقحم العلاقة بين الإسلام والغرب 
في صراع وتصادم: وقال : إن المشكلة ليست هي 
مشكلة تصادم وإنما مشكلة عدم مساواة وعدم 
عدالة.. إن لدى المسلمين طموحات لأن تنمو 
مجتمعاتهم وتتطور أمتهم تبعاً لقيمهم وعاداتهم 
وتقاليدهم..” وتساعل : هل هذا يشكل خطراً على 
الغرب ؟ واستطرد قائلاً : 'إننا إذا افترضنا أن 
النظام الدولي الجديد يقوم على مبدأ القوة العظمى 
الواحدة, فهل هذا يعطيها الحق في فرض نفوذها 
على دول العالم الأخرى.. إن ذلك يشكل مصدر قلق 
لنا جميعاً.فللقوة العظمى حدوداً لاينبغي لها 
تجاوزهاء ويمكننا تلمس محدودية القوة العظمى 
-اليوم- في قضيتي البوسنة والصومال. وخلص 
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إلى أن هناك توجهات كثيرة داخل العالم الاسلامي 
للانفتاح على الغرب, ولكن اهتمام الغرب -للأسف - 
ينصب على دعم القيادات العلمانية التي لا تمثل 
بأي شكل من الأشكال 
غالبية المسلمين.. وأضاف 
إن صورة المسلمين في 
اوري هد سم موي 
وخاصة بعد الثورة 
الافرائية: عما إن كيورة 
الغرب في بلاد المسلمين لا 
تحظق بالرضى والقنبول 
لاعتبارات تتعلق بدعمه 
المطلق لإسرائيل: وبمسيببٍ 
اسلوب الغرب الانتقائي في 
التدخل العسكريء. وفرضه 
لممتتحصون عدو جيل 
اعترار مح لام 
الإسلامي. ورفضه الاعتراف 
بالتعدد الثقافي والحضاري 
وطرح البروفسور خورشيد 
في نهاية كلمته تصورم © البروفيسورجون أسبوسيتو 
لنموذج المستقبل في عالم يعترف بالتعدد على 
المستوى العالمي والمستوى المحلي داخل المجتمعات, 
عالم يؤمن بحرية انسياب المعلومات, وإمكانية 
تبادل الأفكار والتلاقح الحضاري والثقافي: الأمر 
الذي يجعل إمكانية قيام عالم متعدد الثقافات واقع 
تحكمه علاقة "التنافس والتعاون' في المجال 
الاقفتصادي. ثم ختم بروفسور خورشيد كلمته 
بتوجيه الخطاب إلى الأمريكيين قائلاً : "إننا نريد 
منكم أن تعلموا أننا لانكن أحقاداً لكم ولقوتكم 
العظمى؛ ولكن ريد أن نشعر أن لنا -أيضاً- حقاً في 
أن نتمتع بحريتنا في بلادناء وفي أن تكون العلاقة 
بيننا هي علاقة صداقة لا علاقة تبعية '. 

وقد عقب اسبوسيتو بالقول أن هناك انغلاقاً وأن 


2 0 وجهات ا 1 0 إلى 
التخفيف منها والتقريب بينها. 

وفي المساهمة التي تقدم بها دكتور اعجاز 
جيلاني. مستشار رئيس وزراء باكستان السابق» 
أشار إلى أن هناك فرصاً حقيقية للتعاون بين 
العالمين الغربي والإسلامي.. وأضاف 'إن علينا أن 
نعترف للغرب بسبقه في مجالات التطور المادي» 
ومحافظته على استقرار ونمو المؤسسات وآليات 
الديمقراطية, وإنه يتوجب على العالم الإسلامي أن 
يتعلم من ناحية أخرىء فإن الغرب قد فشل 
في الحفاظ على مؤسسات الأسرة والمجتمع؛ وإن 
العالم الإسلامي عليه أن ينظر إلى 'العرض الغربي 
كصفقة متكاملة وبنظرة جديدة؛ وطريقة غير منحازة 
فالغرب قد نجح في قضايا التطور والبناء 
ال . ولكن في المجال الاجتماعي فإننا قد 

بعض النجاح حيث فشل الغرب.. 
وأضاف إن احتمالات التعاون أو التصادم في المستقبل 
موجودة:؛ ونحن الذين نقرر اتجاهات السير. 
الندوة الثانية : الإسلام 
ووسائل ال علام الغربية 
شاركت الدكتورة إيقون حداد, أستاذة علم 


40 


التاريخ في جامعة أمهرست. في هذه الندوة 
وتحدثت عن وجود مغالطات وأحقاد على الإسلام 
في بعض الكتب ا 6 2102 
وآشارت بأن وسائل الإعلام قد استطاعت بنجاح 
عزل المسلمين باعتبارهم 
الآخر" المتناقض مع الغرب 
وحضارته؛ وضربت العديد 
من الأمثلة للتغطية 
الإعلامية التي تمت لحادث 
تفجير مبنى التجارة 
العائمي تمدينة نيويوزكء 
حَيْث ثم التركيز علق هوية 
يلكمدن بانهم امسلكون: 
وكان الدين ذو علاقة 
بالاتهامات التي وجهت لهم 
والأفعال التي تم نسبتها 
إليهم: تلك الضورة التي 
حاول الإعلام جاهداً أن 
يرسمها للإسلام والمسلمين» 
بشكل يوحي بأن التطرف 
مرادف للإسلام: والعنف صفة للمسلمبر 
وقد أكد الدكتور ماهر حتحوت,. رئيس المركز 
الإسلامي في لوس انجلوس, على ما جاء في كلمة 
الدكتورة حداد من حيث سلبية التغطية الصحفية 
للإسلام في الولايات الملتحدة, إلا أنه أضاف بأن 
الأمر يرجع -أيضاً- للمسلمين لتغيير هذه المفاهيم, 
حيث أن وسائل الإعلام فيها تيارات واتجاهات 
كثيرة: وليس صحيحاً بأن اليهود يسيطرون على 
وسائل الإعلام, ولكن الصحيح هو القول بأنهم 
يعملون كلوبي منظم وقويء ولهم تاثيرهم على 
بعض قطاعات الإعلام, كما لغيرهم من القوى 
الأخرى تأثيراً أو سلطاناً. وفي نهاية كلمته عقب 
الدكتور حتحوت بالقول : 'إن على المسلمين ممارسة 
النقد الذاتي مع إبداء الرغبة الحقيقية بمشاركة 
كقنافتهم ونعتقداتهم مع 
باقي المواطنين. وإلا 
فسيعرضون لخظر 
الميحين وستخدم 
الولايات المتحدة -بسبب 
ذلك - من الانتتفقفاع 
باسهامات الثقافة والدين 
الإسلامي العظيم, في الوقت 
الذي تبدو فيه أمريكا في 
أمس الحاجة لهما". 
وفي تعليقه على وسائل 
الإعلام, أشار قريق نوكس 
“المخرن بمجلة واشنطن 
ريبورت- إلى أن الأمريكيين 
يعترفون بأنهم لا يعرفون إلا 
القليل عن الإسلام, وان على 
الييلتين تقع ميسمؤولينة 
التعريف بأنفسهم وردم هوة الجهل بتقد, 
المعلومات الدقيقة. وأضاق إن أجواء الجهل هي 
التي تعزز في تشويه صورة المسلمين 
أما دكتور عابدين جبارة - الرئيس السابق 
للمنظمة العربية الأمريكية لمناهضة التمييز- فقد 
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البروفيسور خورشيد أحمد 


انتقد الإعلام الامريكي واتهمه بمحاولات تقسيم 
المسلمين إلى نوعين ؛ معتدلون وهم الذين يخدمون 
مصالح أمريكاء والنوع الثاني هم المتطرفون.. 
ونحى باللائمة على الطريقة التي يحاول فيها 
الإغلام نقل محاكمة المتهمين في قضية تفجير ميدق 
التجارة العالمي من المحكمة إلى الشارع؛ حيث يتم 
التضخيم والتشوية: في الوقت الذي قامت فيه 
رابطة الدفاع اليهودية بما لا يقل عن تسعين حادثة 
تفجير في الولايات المتحدة, ومع ذلك تم التستر 
عليها والتقليل من أهميتها !! 

الندوة الثالثة : وجهة نظر برلمائية 

حول علاقة الاسلام بالغرب 

عقدت هذه الندوة بمبنى الكونجرس: حيث 
اكتظت القاعة بالحضور للاستماع إلى كلمة لي 
هاملتون -رئيس لجنة الشؤون الخارجية - وقد 
أشاد عضو الكونجرس بالافكار التي طرحتها ورقة 
المؤتمر. واعتبرها إشارة إيجابية رائعة, وأعرب عن 
شعوره العميق بالاحترام للإسلام والمسلمين بشكل 
عام.. وقد ذكر بأنه لاول مرة في تاريخ أمريكا سيقام 
مصلى للمسلمين في ثكنات الجيش الأمريكيء 
وأشار إلى أن التحدي لسياسة الولايات المتحدة هو 
في كيفية إيصال هذا الاحترام لمجتمعات الشرق 
الأوسط.. وأضاف إن اختلافنا ليس مع الإسلام 
ولكن مع التطرف الإسلامي ". وانتقد لي هاملتون 
بشدة محاولات تصوير الإسلام بأنه تطرف وضد 
الغرب وقال : 'إنني اعتقد بأن العالم الإسلامي يجب 
عدم النظر إليه كوحدة متجانسة متناغمة, في 
الوقت الذي يبدو فيه تنوعه الشديد..” وأاضاف 
-مؤكداً - بأنه هو شخصياً يرفض بعض 
الطروحات الأكاديمية والتنبؤات التي تتحدث عن 
صراع بين الحضارات. تلك الطروحات التي قد 
تروق لبعض المسلمين المتطرفين وقال : "إنني اعتقد 
بأن هناك مصلحة مشتركة في الاصلاح السياسي. 
ليس بالضروري على النمط 
الأمريكي, ولكننا نتطلع إلى 
رؤية اصلاحات تجِيب على 
اشكاليات واحتياجات 
الديمقراطية والتعددية 
السياسية وحقوق الإنسانء 
وتسمح بالحريات الدينية 
وقيام تنافس ثقافي؛ كما 
إننا نطمع -أيضا- في رؤية 
حدوث تحسينات في عملية 
المشاركة السياسية دونما 
تحامل على أحد, كما إننا 
لن نسكت عن الدول التي 
نضيق على عمليات التحول 
الديمقراطي والمشاركة 
السياسية .وحاول عضو 
الكونجرس لي هاملتون 
رسم صورة للواقع الماساوي الذي تحياه العديد من 
دول الشرق والغرب, وتتطلع شعوبها إلى التغيير 
للخروج من أزماتها الاقتصادية والسياسية 
والاجتباعنية بالقول إن الشتعوب تخاطت 
حكوماتها وتطالبها بالتغيير.. إن هناك ما يمكن أن 


نسميه "بسياسات الياس' الناجمة عن اختناقات 
واوضاع متازو كه" وإن ونكت السدكن فى أن 
يعملوا على تحسين مستوى المعيشة والضغط 
العمل إصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية ". 

الندوة الرابعة : الإسلام وحقوق الإ شسان 

تحدثت في هذه الندوة الدكتورة عزيزة الحبري. 
الاستاذة في جامعة ريتشموند؛ حيث طرحت 
التساؤل التالي : هل حقوق الإنسان هي حقوق 
عالمية أم حقوق تختلف من حضارة إلى حضارة 
ومن مجتمع لمجتمع ؟ 

وأجابت بأن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية 
تتلاقى فيها كل الشعوب, والدليل على ذلك أن 
الإسلام كدين يحفظ الحقوق» وهو دين عالمي وليس 
لفئةدون اخرىىء وإن الذين يحاولون وضع 
خصوصيات بيكية اوامجتمعية إنما يقومون 
بانتهاك لحقوق الإنسان. ويختبئون وراء ستار 
مزيف للدين والحضارة. بمعنى أنهم يطالبون بالا 
يتدخل أي أحد في شؤونهم, لآن معاملتهم للمواطن 
معاملة خاصة بهم وبالحضارة التي ينتسبون 
إليهاء وهذه كلها ادعاءات تحتاج إلى جهود 
اجتهادية من المسلمين لتنفيتهاء وَيَاكيد موقت 
الإسلام من حقوق الإنسان. 

ثم تحدث جعفر إدريس وسليمان نيانج من 
جامعة هاورد. حيث تناولا بالنقد سياسة الولايات 
في الكيل بمكيالين والمحاولات التي يقوم بها 
الغرب لتهميش حقوق المسلمين المضطهدين في 
البوسنة, والتعامل بمقاييس يبدو فيها المسلمون 
كانهم "الآخرون”, ويتم تجاوز معطيات العدالة 
والمساواة معهم على مستوى الحقوق الفردية 
والمجتمعية. 

وفي ندوة العشاء الأخيرة. تحدث عضو 
الكونجرس “روبرت تورشيلي عن الدور الذي يمكن 
أن بلعبه المسلمون لتحقيق التوازن في المجتمع 
الأمريكي بالمساهمة والعمل لتقديم البديل الأخلاقي 
والقيمي الذي تحتاج إليه أمريكاء ودعا المسلمين 
إلى ممارسة العمل السياسيء والسعي لأن تكون 
لهم مجموعات ضغط لمكافئة قوى الضغط الآخرى. 
والاجتهاد في توظيف أصواتهم يما يخدم مطالبهم 
السياسية وقضاياهم كأقليات لها حقوق في هذا 
المجتمع. 

وفي الاسهام الأخير الذي تقدم به مجاهد 
رمضان -أحد زعماء المسلمين السود - حذر فيه من 
أن المسلمين إذا كانوا عاجزين عن إيصال أحد 
رجالاتهم للكونجرسء فإن بإمكانهم إذا قاموا 
بتنظيم جهودهم العمل على منع أولئك الذي لا 
يخدمون مصالحهم من الوصول إلى الكونجرس. 

وأضاف بأن هذا يمثل تحدياً يتطلب من 
المسلمين في الولايات المتحدة العمل من أجله 
الفرض احترامهم ونيل حقوقهم. 

-ومن الجدير بالذكر أن العديد من المحطات 

إيونية الأمريكية قد قامت بنقل فقرات من 

وقائع المؤتمر إضافة إلى محطة تلفزيون الشرق 
الأوسط :8 


لفلسطينيون المفترى عليهم 


© حافظ الشيخ - كاتب عرب ي/البحرين 


ليس لأسباب اعتباطية: وليس بسبب خصائص لدى الفلسطينيين خارقة للعادة. ولكن فقط 
لأسباب وملابسات تاريخية معلومة فإنه ما من شعب عربيء منذ سنة !141 على الأقل وإلى 
هذه الساعة, قد صار علماً على مجمل الكفاح العربي العام الحديث, وقد صارت قضيته بؤرة 
القضية العربية ورمزها وعنوانهاء كما هو شأن الشعب الفلسطيني العظيم وشأن القضية 
الفلسطينية. 
صحيح أنه كان دائماً في الامكان التركين على جوانب المأساة في قضية فلسطين, بما قد 
تدافع في تاريّخهنا الطويل من مشاهد الظلم والأحزان والفجيعة والتذبيح والتشريدة ومن 
مشاهد المخيمات البائسة ومشاهد الفلسطيني المطارد في كل مكان تقريباً. المحاصر في كل 
مكان تقريباً, المتهم سلفاً في كل مكان تقريباًء غير أن الصحيح كذلك أن فلسطين بقيت داكما 
شرق الأمة وكرامتها وكبرياءهاء وكان قي الامكان أيضاً على الدوام استدعاء هذه المعاني من 
أقصى مكان في الوطن العربي إلى أدنى مكان؛ وكان أكثر من ممكن أن ترمق العيون العربية 
جموع الفلسطينيين ليس بحسبانهم 'ضحايا" تستحق العطف والشفقة وتستاهل الصدقات 
المتبوعة بالمن والآذى: على طريقة "الأونروا' وقوافل الاغاثة ومنظمات الهلال ومنظمات 
الصليب الأحمر؛ ولكن باعتبارهم نماذج أبطالء عزيز مثالهم؛ فريد نظيرهم, يدافعون في 
الطليعة من الصف الأول المتقدم عن شرف أمتهم كلها وكرامتها وكبريائهاء ويصدون 
بصدورهم المجردة طلائع الطوفان المتاهب لاجتياح اللاهين في أسواقهم, الآمنين في منامهم, 
من المحيط الآقصى إلى هذا الخليج الأدنى. 

الآن أدى الفلسطينيون الذي كان عليهم أداؤه: فوالله ما قصروا منذ عام 1917 ولكننا نحن 
الذين قصرنا: ووالله ما خذلوا أمتهم ولكن أمتهم هي التي خذلتهم. 

والآن انهار السد الفلسطيني المنيعء والآن فار التنور, والآن ساعة الطوفان العام فليبك 
على الثورة الفلسطينية الباكونء وليعض قوم على أتاملهم من فرط الندم على خذلانهم شعب 
فلسطين من عام 197 على الأقل؛ والآن فليتدير أهل كل حارة عربية أمرهم وحدهم مع الماء 
فما عاد اليوم ذلك السد الفلسطيني الذي حجز بينهم وبين الماء الهاج فوق سبعين سنة 
فلقطينية غسيزة طويلة. 

طبعاً سوف تشتد الآن اغراءات التجني والافتراء من جديد على الشعب الفلسطيني. 
ولسوف يجد السفهاء لألسنتهم مادة دسمة في الصفقة المبرمة بين اسحاق رابين وياسر 
عرفات من أجل تصوير الفلسطينيين الآن على هيئة سماسرة ووكلاء صغار وتجار شنطة 
متجولين وحملة 'كاتلوجات: يدورون في أرجاء الوطن العربي لترويج البضاعة الصهيونية 
وتسويق مشازيع الذولة الصهيونية. 

لاشك بالطبع أن هذه هي زبدة اتقاق رابين مع عرفات وهذا هو -بالضيط ما يطمع 
الرجلان قي أن يؤديه الفلسطينيون الآن لصالح الدولة الصهيونية واقتصادها وازدهار 

إلا أن الصحيح أيضاً أن هذا يصدق على فئة من الفلسطينيين: تماماً مثل ما يصدق على 
فئات من كل العرب ولكنه لا يصدق ولن يصدق على كل شعب فلسطين: ولذلك من الأجدر 
الالتفاف أيضاً إلى حقائق الصمود الموصول لدى خيرة أهل فلسطينء حتى في هذه الساعة 
العسيرة وثباتهم عند مواقع الرباط وعلى أصول العهد وعلى شيم وفائهم القديم لأمتهم, 
حتى مع تكاثر اغراءات القعود وكشرة الوعود المبذولة لمن يطفىء ناره ويتخلى عن أمته في 
ساعة عسرتهاء فيكرمونه عندئذ ويخلعون عليه كسوة السماسرة الأنيقة. 

غير أن هذا ليس هو العهد بالشعب الفلسطيني العظيم «وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
كفروا». 8 
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وفاق دولي لعرقلة صعود 8١‏ سلاميين 


المراقب للأحداث على الساحة الدولية هذه 
الأيام وبالذات أحداث العالم العربي 
والإسلامي يلاحظ بلا ريب أن هنال حرباً 
تعرة تدور على الإسلاميين تطفو على السطح تارة 
بكل وضوح وجلاء وتارة تتستر بذرائع شتى كمحاربة 
الأصولية والإرهاب وخرق الشرعية الدولية وحقوق 
الإنسان ... الخ. 
وهذا ما يجعل البعض يتساءعل : هل ما يجري ضد 
الإسلامين هو مجرد صدفة غفوية أو مجن اوهام لدي 
البعض لحساسية معينة أم أن وراء الاكمة ما وراعها 
وأن هناك ثمة مخطط دولي ووفاق مرسوم لسحب 
البساط من تحت أقدام الإسلاميين لكبح جماحهم 
ومنعهم من النهوض ؟!! 
بعد مقتل أحد الصهاينة الذي انتهى بأكبر عملية 
إبعاد جماعي لأكثر من "400 من أنصار الحركة. 
الإسلامية في فلسطين أعلن رئيس وزراء العدو " اسحق 
رابين ‏ أن اسرائيل والعالم الغربي سيدفع الثمن غالياً 
إذا لم يتم القضاء على " سرطان ' الأصولية الإسلامية 
.. ورأى رابين ' أن على أمريكا والأسرة الأوروبية 
وروسيا والهند والصين واليابان أن تاخذ بعين 
الإعتبار ما أسماه ' رابين ' 'العواقب الخطيرة 
الظاهرة الإسلامية على الأمن الإقليمي والعالمي وأن 
تنسق فيما بينها للتوصل إلى حل لهذا الخطر 
الداهم... 
ولا يخفى على أحد ما قام به رئيس دولة الكيسان 
الفدوسوني السادى حايمة متترتروغ في تحريصته 
السافر على الإسلاميين وتطوافه شرقاً وغرباً محذرأ 
من تصاعد المد الإسلامي وتنامي ما يسميه ب " خطر 
الأصولية الإسلامية ' في المنطقة والمناهضة لإسرائيل 
والغرب على السواء . وقد استغل الكيان الصهيوني 
حادثة مقتل' المرحوم ' - على حد زعم الرئيس 
الفلسطيني - * توليدانو ' فيدأ يذرف عليه دموع 
التماسيح في محاولة مفضوحة لتاأليب الرأي العام 
الأمريكي والغربي على الإسلاميين ... وفي هذا السياق 
ود مكشوف حاول الإعلام اليبهودي اتهام ' حركة 
المقاومة الإسلامية ' بضلوعها في تفجير مبنى ' مركز 
التجارة الدولية " في نيويورك لدمغها أولاً بتهمة 
الإرهاب الدولي ... وثانياً لتبرير جريمة * رابين ” 
الكبرى بارتكابه أفظع عملية تهجير وإبعاد لأنصار 
الحركة الإسلامية عامة إلى جنوب لبنان.. 
واستمراراً لهذا السيناريو المرسوم ادعت المخابرات 
الصهيونية أنها كشفت أن هناك علاقة وثيقة بين 
مسؤولين سودانيين ومجموعات إرهابية في آمريكا - 
على حد زعمها الملفق - فسارعت الولايات المتحدة 
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الصعود الإسلامي 

الأمريكية إلى إدراج السودان في قائمة الدول المساندة 
للإرهاب كخطوة أولى مما يؤكد وجود مخطط عدواني 
'صهيو- أمريكي" في دهاليز البيت الابيض لتضييق 
الخناق على الإسلاميين والحكومات الإسلامية الوليدة 
خاصة. تمهيداً للقضاء عليها وشل حركتها .. هذا 
بالإضافة إلى التتحريض الصهيوني المستمر ضد * 
الاصولية' الإسلامية في ايران وتخويف الغرب عامة 
من القنبلة النووية الإسلامية .. وليس مستغرباً القول 
بان اليهود - الذين اختلقوا العداء للسامية منذ 
زمن وعملوا على توظيفها لخدمة مصالحهم القومية - 
هم اليوم وراء إثارة تهمة التطرف والإرهاب " 
وإلصاقها باعدائهم التاريخيين ليضمنوا ابتزاز الدول 
الغربية وامريكا واستخدامها كمطرقة ثقيلة وهراوة 
غليظة على رؤوس الإسلاميين - علماً بأن اليهود هم 
الاكثر تطرفاً وإرهاباً في العالم ومجازرهم ضد 
الفلسظينيين العزل الأبرياء وقتلهم للأطفال أكبر شاهد 
على إرهابهم المنظم. 

ومما يجدر ذكره هنا أن " رابين " الذي حذر أسلافه 
من مغبة تحويل الصراع العربي - الإسرائيلي من 
عنراج فوس إلى مراع دعقي لم ولتز تع جيم 
النصيحة فوقع ' مالك الحزين " في الفخ الذي طالما 
حذر غيره من الوقوع في شباكه .. وفي غمرة الأحداث 
والتعنت الصهيوني ذكرت جريدة ' دافار " الصهيونية 
أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 'اسحق رابينوخلال كلمة 
ألقاها أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن أعرب عن 
قلقه من " الإسلام المتطرف” في المنطقة جراء تسلل ما 
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هاجس الغرب 
وصفه " بالإسلام المتطرف ' إلى مصر ' وإذا حدث في 
مصر مثل ما حدث في الجزائر فلست أدري اين 
سيصبح السلام مع مِصر ؟!! على حد قول رابين في 
استعداء مباشر لحلفائه بمزيد من القمع الدموي 
ن ... وقد حاول ' رابين * القضاء على ' حزب 
أظافره بضوء أخضر من ' واشنطن " إلا 
أنه باء بالفشل الذريع أمام صمود المقاومة الإسلامية 
في الجدوب الليناني مما أرغمه على حِرَ نيال الخيبة 
وتوقيع صك الهزيمة بعد حرب الأيام السبعة التي 
سماها بعملية ' تصفية الحساب * بيد أن حساب 
المقاومة الإسلامية قد بقي مفتوحاً ضد قتلة بني 
صهيون فكانت عملية ' شيحين" دفعة أولى تحت 
الحساب .. 

القد بات من المؤكد أن الكيان اليهودي والولايات 
المتحدة والدول الغربية تسعى جاهدة لنزع الفتيل 
الإسلامي العالمي من الإنفجار .. وتحاول بكل ما اوتيت 
من قوة وغطرسة وطغيان أن تحجم مسيرة الإسلاميين 
المتصاعدة نحو النهوض الموعود .. فالمؤامرات الدوليا 
والدسائس الصهيونية تنسج خيوطها باشكال مختلفة 
في واشنطن لكبح جماح الحصان الإسلامي الذي ملاً 
صهيله الآفاق ولعرقلة أية محاولة إسلامية جادة 

للتكرر من التبعية لغرب تسياسياً وإققصاديا وا 
وما تفتق الذهن الأمريكي الغردي عما يسمى ب ' النظام 
الدولي الجديد" إلاخطة استعمارية عالمية جديدة - 
وتحت مظلة الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة - 
الإجهاض المشروع الإسلامي المتنامي في شتى أصقاع 
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الأرض والمناهض للمشروع الإستعماري الغربي .. 
ولقصقصة الأجنحة الإسلامية الرافضة للهيمنة 
الأمريكية في المنطقة وخاصة بعد انتهاء ما يسمى 
بالحرب الباردة .. فلم يعد 7 
خافياً على أحد ما تمارسه 
الإدارة الأمريكية - بكل تبجح 
وغرور - من ممارسات 
عدوانية سافرة في العالم 
وخصوصاً ما يُطلق عليه 
بمنطقة الشرق الأوسط 
المغلوب على أمره .. ولسنا 
في هذا المقال نحلل سياسياً 
مايجري على الساحة 
الدولية فالامر لا يحتاج لادنى 
تحليل أو عناء فكري فالواقع 
السياسي بات واضحاً لا 
لبس فيهولا تعقيد. 
والسياسة الأمريكية في 
المنطقة باتت مكشوفة لكل ذي 
عينين .. ومن نافلة السياسة 
ان نتخدث عن القسحتيز؛ + 0١‏ حسن الترابي 
وازدواجية المعايير والإنفراد الأمريكي الصهيوني في 
المجتمع الدولي وتكريس الهيمنة عليه بكل مكر وصلف 
ودهاء ... وتطويع مجلس الأمن وهيئة الآمم لسياسة 
الولايات المتحدة المرتبطة بالعجلة الصهيونية .. 
ومحاولة حصار الإسلام تحت شعار * مقاومة 
الاصولية والإرهاب الإسلامي ' .. وتسويق الذعر 
والرعب في المنطقة العربية بالنموذج العراقي 
والصومالي. وفي القارة الأوروبية بالنموذج " البوسني 
وفي جمهوريات وسط اآسيا بالنموذج الطاجيكي .. 
الخ كل ذلك على طريقنة : ' إذ 
لحيتك بالماء " ... وهذا ما اكدته بوضوح ' وثيقة 
البنتاغون " الشهيرة التي تؤكد على الدور الذي تزمع 
أمريكا أن تلعبه في الساحة الدولية والاستئثار بالقرار 
الدولي لحماية مصالحها الإستراتيجية .. وما قضية ” 
المبعدين " في مرج الزهور إلا مثال واضح على الهيمنة 
على القرار الدولي وتطويع مجلس الأمن ومدى الظلم 
والإزدواجية الأمريكية.. وما التدخل ضد العراق إلا 
رسائل واضحة المعالم للحكومات الإسلامية المناهضة 
للمشروع الغربي في المنطقة وخاصة السودان وايران 
اللتان تحملان راية الرفض للتبعية الأجنبية بكل 
أشكالها وصورها .. 

وفي الآونة الأاخيرة بدأت أمريكا وحلفاؤها ومن 
يدور في فلكها حملة مطاردة وملاحقة دولية 
للإسلاميين أنى تواجدوا بهدق الحد من نشاطاتهم 
وتكبيل تحركاتهم السياسية خوفاً من صعود نجم 
النهضة الإسلامية العالمية .. ولاول مرة يتم تجاوز 
القوانين والاعراف الخاصة باللاجئين السياسيين 
لفرملة حركة الإسلاميين وقياداتهم في الخارج بدءاً 
بمحاولة اغتيال الزعيم السوداني ورئيس الجبهة 
الإسلامية القومية الشيخ 'حسن الترابي " في كندا 
ومروراً لع 0 النهضة الإسلامية التونسية 
الشيخ “راشد الغنوشي ‏ من فرنسا .. ومحاولة وصم 
حركة ' حماس > الفلسطينية بالإرهاب .. وإلقاء القبض 
على الشيخ ' رابح كبير ' رئيس الدائرة السياسية 
للجبهة الإسلامية الجزائرية للإنقاذ " وأسامة مدني ' 
نجل عباس مدني واعتقالهم في المانيا بضغط دولي من 
أمريكا وفرنسا وبريطانيا لإسكات الصوت الإسلامي 
المكافح والمطالب بحقوقه السياسية المشروعة التي 


. محاولة للاغتداء على حياته في كندا 


سلبت منه بعد الفوز الساحق في الانتتخابات 
الديمقراطية في الجزائر ' فلا ديمقراطية لأعداء 
الديمقراطية " على حد قول أحد المسؤولين الكبار في 
الجزائر .. وتلا ذلك اعتقال 
الشيخ عمر عبد الرحمن مرشد 
الجماعة الإسلامية في مصر 
على ايدي رجال مكتبٍ 
التحقيقات الفيدرالي في 
نيويورك بحجة خرق قوانين 
الوكرة الامردعية... وهذا كنس 
من فيض .. والحبل الاسلامي 
على الجرار الأمريكي الغربي 
والبقية تاتي ولن ينجو أحد من 
هذه ال ملاحقات حتى من 
يسمونهم' بالمعتدلين' في 
الحركة الإسلامية. 

وفي هذه الفترة الحرجة من 
تاريخ الحركة الإسلامية تحاول 
أمريكا ترتيب الشرق الأوسط 
إومف لإسشل ي ليدم 
مصالحها مع دور مركزي للكيان 
الصهيوني في هذه البنية الجديدة وتحت عنوان 
تسوية قضايا المنطقة والتطبيع بين الفرقاء لضمان 
أمن ” اسرائيل ” ... ومشروع غزة - أريحا أولاً ما هو 
إلا جزء من هذا المخطط الأمريكي - الصهيوني الذي 
يراد تمريره في المنطقة والضحية في هذا المشروع هم 
الإسلاميون وخصوصاً حركة حماس .. وهذا وز 
البيئة الصهيوني يوسي سريد يُصرح علتاً : ' إن 
المنظمة حليفتنا في مواجهة حماس ” و وراء الأكمة ما 
وراعها. 

اي ص د 
الدولية لمواجهة الإسلام ومكافحة الإسلاميين ومنها : 

-١‏ اعتبار الإسلاميين خطرأ محدقاً على المصالح 
الامريكية والغربية في 
المستقيل المنظور وتصوير 
المساجد كاوكار إرهابية. 

1- دعم الحكومات العربية 
ليه ل راي وان 
الصهيوني في المنطقة لمواجهة 
نمو الحركات الإسلامية التي 
تهدد الحضارة الغربية 
ومحاولة القضاء على أي عامل 
ماتيا ا وده مد 
الإسلامي في أي دولة عربية أو 
إسلامية. 

7- الإيعاز لحلفائها في 
المنطقة بالسماح بانتخابات 
ديمقراطية مرسومة ومحددة 
على الايصل الإسلاميون إلى 
مركز الحكم بهذا الاسلوب كما 
حدث في الجزائر مما أحرج الشيخ عمر عبد الرحمن 
الموقف الفرنسي والأمريكي واضطرت فرنسا لدعم 
الانقلابيين على حساب الديمقراطية المزعومة وجاء ذلك 
على لسان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ريتشارد 
دوك 'إن فرنسا مستعدة لدعم الجزائر في حربها ضد 
الإسلاميين ' وفعلاً تم ملاحقة نشطاء جبهة الانقاذ 
ومموليها وإسكات صوتهم الإعلامي في باريس ٠‏ 

؛- دعم الكيان اليهودي واعتبار ذلك مصلحة 
استراتيجية أمريكية ومما جاء في خطاب ألقاه 
مسؤول قسم الشرق الأوسط في مجلس الامن القومي 
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الأمريكي ' اليهودي مارتن انديك ' حدد فيه الخطوط 
العريضة للسياسة الأمريكية ومنها : إن حماية 
المصالح الأمريكية تكمن في تقديم الدعم الكلي 
الإسرائيل وتحقيق الامن والاستقرار لها وأن تكون 
الساحة السياسية في البلاد العربية والإسلامية 
مقتصرة على الأحزاب العلمانية ومعارضة دمج 
الحركات الاسلامية في الساحة السياسية "... وهذا 
مؤشر واضح للحركة الإسلامية بشقيها ما يسمونه * 
بالمعتدل والمتطرف " بأنها مستهدفة جميعاً ولن يُسمح 
لها بتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة لها في اللعبة 
الديمقراطية . 

5- محاولة الفصل بين محارية الإسلاميين وبين 
الإسلام كدين سماوي وذلك حتى لايثيروا مشاعر العداء 
نحوهم من المسلمين جميعاً وحتى يستفردوا 
بالإسلاميين ويفصلونهم عن الجماهير والشسعوب 
الإسلامية تمهيداً لقمعهم بهدوء. 

5- زرع الفتن والازمات الداخلية ومحاولة خلق " 
مناطق آمنة ' للحكومات الإسلامية الوليدة كما يخطط 
وراء الكواليس للسودان والبوسنة والهرسك 
وأفغانستان وعلى غرار ما حدث في العرا 

/- حملات صحافية وإعلامية مركزة تشنها وسائل 
الإعلام الغربية والعالمية ضد الإسلاميين وخطرهم على 
الحضارة الغربية. 

8- تضخيم قوة الإسلاميين وخطورتهم لتخويف 
الراي الغام الغذربي متهم وإقناعه بضرورة خربهم 
وحتى لاا يسمحوا لهم بالتفو والصعود. 

9- تعاون دولي لمواجهة ومحاصرة قضية ' الأفغان 
العرب " الذء ن 
إطار تنظ 1 

-٠١‏ اعتبار الإعتراف بالكيان الصهيوني والانخراط 
قي مسيرة التسوية السلمية وربط القبول بهما وإبداء 
المرونة في التعامل معهما - مع درجة استعداد الإدارة 
الأمريكية للترحيب بأي نظام سياسي أو أي حركة في 
المنطقة .. وتهمة " الإرهاب ” 
جاهزة لكل من يعارض 
المفاوضات مع الكيان 


الإسلامية أن تدرك وتعي جيداً 
طبيعةهذ المخططات 
الأمريكية الغربية وتهيء 
كوادرها لمواجهة وإبطال 
مفعولها .. وان تعمل بكل 
صدق على ردم الهوات 
وتذويب عوامل الفرقة 
والخلاف بين الإسلاميين 
كافة.. فالمخطط دولي والمعركة 
عالمية ضد الإسلاميين ولابد 
من مواجهة هذه المعركة 
بقيادة إسلامية موحدة 
عالمية.. فالوحدة والاعتصام 
بحيل الله وإدراك طبيعة المرحلة ومناصرة الإسلاميين 
في كل بقاع الأرض لبعضهم البعض هو الكفيل بإحباط 
مخطط الأعداء الدولي وإلا فسينطبق علينا المثل ” أكلت 
يوم أكل الثور الأبيض ” ويجب أن تعلم امريكا 
وحلقفاؤها في المنطقة أن الإسلاميين ليسوا صيداً سهل 
المنال متى شاؤوا وكيفما أرادوا .. فالرد على العدوان 
والدفاع عن الكرامة والإنتصار للمظلوم من صميم 
عقيدتنا الإسلامية ... 
' ويمكرون ويمكر الله والله خير ا ماكرين :19 


المرحلة الخطيرة من تاريخها معركة 
شديدة طويلة مع أعدائهاء ومع الد هؤلاء 
اليهود.وان الآمة اليوم تتلقى هجمة 
1 5 أ يهودياً مركزاً شاملاً.وان قادة 
الآمة من الحاكمين والسياسيين لم يعملوا على تعبئة 
قوى الأمة وحشد طاقاتها لمواجهة هذا التحدي 
اليهودي الكبيرء بل كانوا عوناً لليهود في تنفيذ 
مخططاتهم, وتحقيق هجومهم, وعملوا على إذلال 
وإخضاع الآمة لليهود.وصدق في هؤلاء القادة قول 
الشاعر «عمر أبى ريشة» : 
لايلام الذئب في عدوانه إن يك الراعي عدو الغنم 
مدركون للمعركة وغافلون عنها 
ويدرك كل مسلم واع بصير أن اليهود في هذه 
المرحلة من حربهم للأمة قد قطعوا شوطاً كبيراً في 
تنفيذ مخططاتهم, وأنهم قد حققوا كثيراً مما رسموه 
وارادوهء وانهم ماضون قدماً في إكمال تحقيق 
مشاريعهم وبرامجهم ومخططاتهم, للتمكن من ا منطقة 
والسيطرة عليهاء وإخضاع العالم معهاء وإيجاد 
العصر اليهوديء والهيمنة اليهودية . 
هذه امور يقر بها ويدركها المسلمون الواعون 
البصيرون في هذه الأمة, ويتفقون في الاجماع عليها 
والاعتراف بها . 
بينما نرى قطاعات كبيرة من الأمة لا تعي هذه 
الأمور, ولا تعيش حقيقة المعركة مع اليهود. ولا تقف 
على الخطر اليهوديء وهذه القطاعات الكبيرة التي 
تضم ملايين عديدة يتعاملون مع المسألة بسذاجة 
وبلاهة ودعبط» ويستسلمون للمكائد والأساليب 
اليهودية: و«دينشغلون» بشهواتهم ومنافعهم 
ومصالحهم الذاتية الفردية, ويقبلون أن يكونوا 
«أممين» عبيداً خاضعين لليهود. وأن يتحولوا إلى 
«حقل تجارب؛ للنتاج اليهودي الكريه. والانتاج 
اليهودي المدمر . 
طادور نفد مخططات المهوه 
أمادالطابور الكبيرء الذي ينخر في الملايين 
الساذجة, والذي يروج فيها الغزو اليهودي, و«يسوق» 
فيها هذا النتاج اليهودي. فهذا الطابور هو الأداة 
اليهودية في التمكن من الأمة؛ وهذا الطابور مكون من 
المزورين : من الإعلاميين والمطبلين ومن السياسيين 
والدبلوماسيين. ومن الحاكمين والمتنفز: ن 
المخططين والمنظرين والمحللين, ومن الكاتبين 
والمتحدثين, كل هؤلاء المروجين للبضاعة اليهودية, 
أعداء للأمة, وأعوان لليهود . 
وإذا كان هذا الطابور يملك أدوات القيادة والإدارة 
والسيطرة في الآمة فتكون المصيبة أكبر, والمؤامرة 
أعتى, والمعركة أعنف, والمسؤولية أعظم ١!‏ 
اقلة بصيرة تثبت الامة 
والذين يعملون على تشثبيت الأمة أمام الخطر 
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اليهودي: وعلى «تحصينهاء أمام الفساد اليهودي, 
وعلى تهيئة وتربية وإعداد الآمة لتقف أمام الهجمة 
اليهودية, هؤلاء قلة قليلة في عددهاء لكنها كثيرة في 
أثرهاء عظيمة في نفعهاء وهذه طبيعة جند الحق دائماًء. 
كما قال تعالى :: وقليل من عبادي الشكور». 

هذه القلة الواعية البصيرة هي التي تحملءهم» 
المسلمينء وتقوم «بالمسؤولية» المنوطة بهاء وهذه القلة 
تعمل جاهدة على إيقاظ الأمة المسلمة, وعلى فتح 
عيونها على الخطر, وعلى إعدادها وتربيتها وتهيكئتها 
للقيام بواجبها الجهادي في المستقبل . 

هى قلة مجاهدة 

هذه القلة العاملة المجاهدة تقوم بأكبر واجبء, 
وتؤدي أعظم رسالة وهي الكواكب النيرة المضيئة في 
ليل الآمة المظلم, وهي الأمل المرتجى لهذه الأمة, هي 
التي تبذر الآن بذور الأملء لتنبت وتنمو في ما 
بعد.وتغرس غراس التغيير, لتثمر التغيير المرجو 
القادم في المستقبل. 

هذه القلة البصيرة المجاهدة, تنفق في هذه المهمة 
العظيمة كل ما وهبها الله من مال ووقت, وسعي 
وجهد. وفكر ووعيء وقلوب وعقول وأعصاب. وأيام 
وشهور وسنوات, وآمال وبرامج وأمنيات . 

ينطبق على هذه القلة المجاهدة العاملة قول الشاعر: 

ذو العقل يشقى في الوجود بعقله 

واخو الجهالة في الجهالة ينعم 

وتعيب هذه القلة المجاهدة المملوءة همة وعملاً 

وسعياً وجهاداً الأمة السادرة اللاهية العابثة. بقول 


صحتي هي العجب 
والمحب ينتحب 
وه تعى خطورة الموقف 

وتواجه هذه القلة المجاهدة بكل الكيد والمكر والحقد 
والكره. حيث يدرك الأعداء اليهود., وأعوانهم 
وعملاؤهم, خطورة هذه القلة المجاهدة على مشاريع 
وبرامج ومخططات اليهود للسيطرة على المنطقة, 
ويعلم هؤلاء الأعداء أنه لا يقف أمام اليهود إلا هؤلاء 
المجاهدونء ولايحصن الأمة إلا المجاهدون, ولا يكشف 
أزيوف اليهود إلا المجاهدونء ولا يثبت في المواجهة إلا 
المجاهدون, ولا يبقى ويستمر إلا أثر هؤلاء المجاهدين, 
ولا ينفع الآمة إلا جهود هؤلاء المجاهدين . 

ويريد الأعداء اليهود وأعوانهم سحق هؤلاء 
المجاهدين والقضاء عليهم لتخلو الساحة لليهود, 
ويتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم . 

لكن القلة المؤمنة الواعية المجاهدة تعي هذه 
الحقيقة, وتدرك خطورة المعركة, وتعرف ما هي مقدمة 
عليه: وتقف على درجة الخطرء إنها تتصور كل هذاء 
لكنها لااتهولها التضحيات الجسام؛ ولا تخيفها 
الضريبة الباهظة, والثمن المرتفع الذي تدفعه . 

إن هذه القلة المؤمنة الواعية البصيرة تعرف 


* فلسطين المسلمة * - كانون أول (ديسمير) 1557م 


طريقهاء وقسوة ومشقة ووعورة هذا الطريق؛ وما 
يتطلبه من بذل وجهد وتضحية؛ وما ينتج عنه من آلام 
ومآس.وتعرف نهاية هذا الطريق المضمونة الأكيدة, 
التي تحقق لها الفوز والنجاح والكسب, والتي تجِغلها 
تتحمل كل ما دفعته من ثمن باهظ لتنال تلك النتيجة 
المرجوة, والسعادة المرغوبة. 
اقلة قيلت التحداى والمواجحهة 

هذه القلة المؤمنة المجاهدة تقبل على هذه المواجهة 
مع اليهود؛ وتدخل ميدان المعركة معهم, وترضى 
بالتحدي. وهي معتصمة بحبل الله متوكلة على الله, 
موقنة بنصر الله. راضية بقدر الله الذي اختارها لهذه 
المهمة العظيمة, مؤمنة بتحقيق وعد الله, راغبة في نيل 
مرضاة الله. مزودة بسلاح الايمان واليقين, والوعي 
والبصيرة؛ والصبر والثبات. والجهاد والمواجهة 
والتحدي . 

هذه القلة المجاهدة ثابتة وسط المبدلين صابرة 
وسط المرعوبين. شجاعة وسط الجبناء. مستيقظة 
وسط النائمين. واعية وسط السذج. بصيرة وسط 

مهتدية وسط الحائرين, مطمئنة وسط 

المحبطين. موقنة وسط الشاكين. مجاهدة وسط 


تدخل امدركه تهلذه النية, وهذه الهمة, وهذه 
العزيمة, وهذه البصيرة, وهذه الثقة. 
ينطبق عليها في هذا كله قول الشاعر : 
وقفت وما في الموت شك لواقف 
كانك في جفن الردى وهو نائم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة 
ووجهك وضاح وثغرك باسم 
تتمثل في تحديها ومواجهتها وجهادها بقول 
الشاعر : 
ساحمل روحي على راحتي 
وألقي بها في مهاوي الردى 
فإما حياة تسر الصديق 
وإما ممات يغيظ العدى 
وما العيش لا عشت إن لم اكن 
مهوب الجناب حرام الحمى 
لعمرك إني أرى مصرعي 
ولكن أغذ إليه الخطى 
أرى مقتلي دون حقي السليب 
ودون بلادي هو المبتغى 
لعمرك هذا ممات الرجال ١‏ 
فمن رام موتاً شريفاً فذا 
دعوة للانحياز إليها 
إننا ندعو كل راغب في التغيير, جاد في الاصلاح» 
يتمتع بإيمان ووعي, وهمة وعزيمة, وبصيرة وثقة. 
إلى أن ينحاز إلى هذه القلة المؤمنة الواعية البصيرة 
المجاهدة, وأن يلتحق بهذا الموكب الايماني الجهادي 
التربويء ندعو إلى ترك السعي وراء السراب والتخلي 


ع : .- 
شْؤُون فلسطينية 
عن الأوهام. وعدم الانخداع بالبضائع الفكرية اليهودية 
المسوقة في سوق الأمة, وعدم الاغترار بالزيوف 
يهودية الرائجة. ندعو إلى إزالة الشك والتردد 
والحيرة, والسير الجاد الصادق في الطريق الوحيد 
المضمونء طريق التربية والاعداد والتهيئة والجهاد, 
طريق المواجيهة والتحدي. والمقاومة والتصدي 
والاستعلاء على كل المعوقات والمثبطات, والمغريات 
والمضللات . 
هي العنقاء تأبى أن تصادا 
1 فعاند من تطيق له عنادا 
ونقول للمترددين والحائرين: والمثقفين والخائفين : 
اختاروا مواقعكم الآن وسط هذه القافلة المجاهدة, ولا 
تحجموا بسبب ضخامة التبعة؛ وارتفاع الثمن فهذا 
هو الطزيق الوحتد اند إيمان المؤمن» ورجولة 
الرجل؛ وعزيمة المجاهد . 
تهون علينا في المعالي نفوسنا 
ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر 
وإذا بقيتم على ترددكم وإحجامكم؛ وخوفكم 
وإشفاقكم, فإن القافلة تسير بدونكم, وإن المهمة تؤدى 
بغيركم. ولا نريد أن تستيقظوا متاخرين: فقد يفونكم 
القطار, أو قد لا تجدون فيه موطئ قدم,؛ لأن الآخرين 
يكونون قفد ستافوات الود وح ا ا ان 


فلماذا لاانكون البادتين بإزهاقه ؛ والاجيال القادمة 
استحقق ذلك . 

لنحرص على أن نكون ستاراً لقدر الله. يحقق الله 
قدره في إيقاظ الآمة من خلالناء وينصر الله الحق على 
أيديناء ويقمع الله الباطل بجهودنا لنحرص على أن 
نكون أسباباً وأدوات لكل هذاء والمقدر والمسيب والمريد 
هو الله سيحاته . 

دخول المعركة بسلاج القرآن 

إلى هؤلاء الثابتين الصابرين» المجاهدين البصيرين, 
نوجه دعوتنا ليدخلوا المعركة الحتمية مع اليهود, 
مسلحين بسلاح القرآن. مستنيرين بأنوار القرآنء. 
متعاملين مع حقائق القرآن بإيمان ودقينه ووعي 
أومعسير 0 

اليهود مزورونء وقد كشف القرآن تزويرهم, اليهود 
أصحاب زيوفء وقد فضح القرآن زيوفهم, اليهود 
مجمع؛ نقائص ورذائل ومفاسدء وقد وضح هذا 
القرآن» اليهود أعداء ماكرونء وقد عرفنا عليهم القرآن. 

هذه الكواشف القرآنية 

لقد تكلم القرآن كثيراً عن اليهود. وتحدث عنهم 
طويلاً. عرض مشاهد وحلقات عديدة من تاريخهم, 
كشف فيها نفسياتهم. وعرض مخازيهم؛ وفند زيوفهم, 
وازال غوامضهم: وعرى باطلهم, وحلل نفسياتهم, 
ووضح المعركة معهم.وقدم هذه «الكواشف والبصائر 
والحقائق » هدية للمجاهدين الواعين؛ الذين اختارهم 
الله للمواجهة والتحدي والجهاد والتصدي . 

وسنتكلم في الحلقات القادمة -إن شاء الله - عن 
هذه «الكواشف القرآنية للزيوف اليهودية », وسنقف 
أمام الآيات التي تحدثت عن اليهودء ونقدم بعض 
إشاراتها وأنوارها وحقائقها لهذه القلة المؤمنة 
الواعية: المجاهدة البصيرة, الظافرة المنصورة في 
المستقبل, إن شاء الله :18 


© خلال زيارتي السابقتين لتركيا أعجبت كثيراً بحزم رئيسها , كما اكتشقت مدى آهميتها 
الاستراتيجية ؛ فهي ذات جيش كبير , ومنظورها غربي نحو أوروبا بجانب متاخمتها للشرق 
الأوسط , وعليه فإن تركيا تشكل متراسأً عظيماً في وجه الاصولية الإسلامية العدوانية والانماط 
الأخرى من الثورية القومية العربية كما هي حال صدام حسين . 
مارعريت تانسن 
رئيسة وزراء بريطانيا السابقة 
© إن مغامرتنا في الصومال في طريقها لأن تصبح مثل تدخلنا في لبنان خلال الثمانينات . 
كاسسس وابنيرغر 
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق 
© عرقات سيتولى العمل القذر عن إسرائيل قي مقاومة معارضيه في قطاع غزة . 
مراسل صحيفة التايمز اللندنية 
© الارهان؟شيء متشروع في حَروبٌ التجري . الارهاب من جائب جبهةالتحرير الوطني ضد الستعمرين 
الفرنسيين كان عملاً مشروعاً . ولهذا فإن الارهاب من جانب الجبهة الإسلامية للانقات ضد زعماء جبهة التحرير 
الوطني الذين يتصرفون مثلما فعل الفرئسيون يمكن أن يكون عملاً مشروعاً . 
مراد هوقمان 
السفير الأ ماني لدى ا مغرب (مسلم) 
© ارا عدم 50 لوحتت الوجسر قي قاعة ينزى لكوي تتتظان وصول ماسر عرقنات :ود 
حضوره اجتمعنا مع الركئيس جمال عبد الناصر الذي قال :«وبعد يا ياسر هاتعملوا إيه؟» قال الأخ 
أبو عمار : «مواصلة النضال »: فقال عبد الناصر «ممكن نرجع نصف فلسطين بالسلاة» : قال أبو 
عمار «تفاوض؟ أتفاوض ؟! هذه كلمة محرمة عندنا 2 . 
سعيد كمال 
سقير ا منظمة في القاهرة 
© لا أتوقع قيام دولة قلسطيئيئة , وإن ذلك أمر واضح أمام الطرف الفلسطيني ٠‏ وأن هناك دولة إسرائيلية , 
القدس عاصمتها » وأننا في الغالب ستحصل على بعض الترتيبات ذات الطابع الديني في منطقة الأماكن اللقدسة 
في القدس .. هناك كلام يقال للاستهلاك المحلي من أجل استرضاء جماهير مخضوضة وغاضبة . 
الصحافي المصري /محمد حسنين هيكل 
© القادة العرب يعرفون أن التطرف الإسلامي أخطر عليهم من إسرائيل . 
وزير خارجية دولة العدو 
© كنا قرحين جداً عندما أقدم خالد الاسلامبولي ومجموعته على اغتيال أتور السادات . لا نستطيع أن نخفي 
فرحتنا بهذا الموقف ؛ وعندما يقوم أي فلسطيني بالدور نفسه؛ أي إسلامبولي فلسطيني بحق من خان القضية 
الفلسطينية ٠‏ سنكون فرحين جداً بالتاكيد . 
الشيخ حسن نصر الله 
الأمين العام لحزب الله اللبناني 
© كان هناك زوار غير متوقعين في معرض دولي أقيم في تل أبيب في أوائل شهر أيار 1591 فإلى 
جانب متبضعين المان وفرنسيين وأمريكيين وقفوا يتفحصون تكنولوجدا جديدة للري وأسمدة 
متخصصة كان هناك عشرات من رجال الآعمال من بلدان تعتبر إسرائيل عدواً لها . 
مجلة 'بيزنس ويك " 
س1 
© أنا على استعداد لوضع كل خبراتي التي اكتسبتها في العمل مع جهاز (الشين بيت) الاسرائيلي في خدمة 
الشرطة الفلسطينية . 
أحد عملاء سلطات الاحتلال الصهيوني 
© لاشك أن العمل الجهادي لحماس والجهاد الإسلامي كان من العناصر الأساسية التي دعت 
رابين لعقد الاتفاق . 
د. وليد الخالدي 
ا مفكر الفلسطيني ا معروف 


فلسطين المسلمة ” - كانون أول (ديسمبر) 1545م 


في الاجتماع الذي عقدتهالدول 
والمنظمات المانحة للمساعدات في باريس 
الشهر الماكبي ٠‏ من أجل بحث كيفية تامين 
تدفق المساعدات بسرعة إلى قطاع غزة 
واريكا ندعم تطبيق الحكم الذاتي والذي هوا 
المقرر أن يبدأ اوائل هذا الشهر ؛ لم يخف 
عدد من ممثلي هذه الدول والمنظمات 
الدولية قلقهم من ترأس ياسر عرفات 
للمجلس الاقتصادي للتنمية والتعمير الذي 
أنشا من أجل استقبال أموال المساعدات » 
حيث تخشى هذه الدول والمنظمات أن 
تتحول أموال المساعدات إلى منظمة 
التحرير ومؤسساتها في الخارج وتصرف 
بطريقة لا يستفيد منها الشعب الفلسطيتي 
ومؤسساته الاقتصادية المنهارة , في حين 
أن الدول المانحة تريد قصر استخدام 
المساعدات على المشروعات الاقتصادية في 
الأراضي المحتلة » وقد علق دبلوماسي على 
ذلك بقوله : «مرة أخرى يريد عرفات أن يضع 
يده على الأموال » وأن يدير كل شيء بطريقة 
مركزية للغاية وطريقة شخصية وهذه ليست 
وصفة للكفاءة» . 

ونحن بدورنا نشاطر هؤلاء الدبلوماسيين 
قلقهم , خاصة وأن ذاكرتنا وذاكرة الشعب 
الفلسطيني ما زالت تختزن الكثير من 
الممارسات التي قام بها عرفات ومن معه 
على هذا الصعيد . ونعرف أيضاً أين صرفت 
الأموال والمساعدات العربية التي كانت تقدم 
إلى الشبعب الفلسطيني وما جكاية الاقلاس 
التي تغئى بها عرفات وقطع بذريعتها 
الأموال عن المؤسسات الصحية والتعليمية 
وكذلك عن أسر الشهداء ما كانت إلا ذريعة 
لتمرير اتفاق الحكم الذاتي الهزيل .18 

ا محرر الاقتصادي 


الخبير الاقتصادي الفلسطيني الدكتور فؤاد حمدي بسيسو 
ل "فلسطبن المسلمة "' : 


اتفاق فزة /أريها 
زرع بذور النظام الشرق أوسطي 


© اجرى الحوار ر عبد الكريم حمودي 

ما زال اتفاق غزة/أريحا للحكم الذاتي يحظى باهتمام الكثير من الباحثين 

وخاصة الاقتصاديين منهم على اعتبار أن الاتفاق قد أولى الجانب 

الاقتصادي آهمية كبيرة وأرسى الخطوط العريضة لقيام السوق الشرق 
أوسطية أو مشروع بيريز/مارشال للشرق الأوسط وذلك على أنقاض النظام 
العربي الحالي بُحيث تتولى إسرائيل فيه الدور الرئيسي وا مهدمن مما سيفتح 
الطريق أمامها تحقيق امبراطورية اقتصادية . وللوقوف على الأبعاد الحقيقية 
لاتفاق غزة/أريحا وانعكاساته على مستقيل الاقتصاد الفلسطيني والأردني 
والعربي ومن ثم على النظام العربي بشكل عام التقت "فلسطين ا مسلمة" الخبير 
الاقتصادي الفلسطيني الدكتور فؤاد بسيسو فكان هذا الحوار الهام : 


© يصف الكثليرمن 
الاقتصاديين اتفاق غزة /أريحا بأنه 
اتفاق اقتصادي بغطاء سياسي. ما 
تعليقكم على هذا الوصف ؟ 

©© في الحقيقة إن دور 
الدافع الاقتصادي في صياغة 
وبلورة الاتفاق دفع للوصول 
إلى المرحلة التي تم من خلالها 
توفي الإتفاق وختان له دون 
كبير وملحوظ ولكن في 
تقديري يأتي دور الاقتصاد |أ 


والتي تقف وراء ١‏ التطو ات 


العربية ادكتور فؤاد يسيس 


ٍِ ولذلك فإن الاقتصاد يأتي ضمن 
مفهوم متكامل للمصالح محورها الأساسي هو الدافع 
الاقتصادي ولكن العوامل السياسية والأيديوا 
وإن بدت مبطنة وخفية إلا أنها تلعب دوراً 
هذا الان 
© من المعلوم أن المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية تعاني 
من الانهيار نتيجة السياسات الاسرائيلية. هل تعتقد ان الاتفاق 
سيؤدي إلى استقلال الاقتصاد الفلسطيني أم إلى مزيد من 
التبعية والارتباط ؟ 
إن الأمر مرهون بقدرة القوى الفلسطينية 
والقوى العربية المؤيدة لها على إدارة شؤون الحكم 
الذاتي وإدارة شؤون القضية الفلسطينية في جانبها 
الاقتصادي وبمدى قدرتها على إدارة حركة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية وفق إطار ينتزع أثناء 
المفاوضات الشروط التي تضمن إقامة تنمية وطنية 
تحقق المفهوم المتكامل للتنمية الوطنية المستدامة , 
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بمعنى ترافق عملية التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي مع 
عملية ضمان حقوق الإنسان 
وضمان الديمقراطية, ففي ظل 
هذا المفهوم للتنمية المستدامة 
يمكن تصور امكانية تحقيق 
تنمية اقتصادية سليمة ولكن 
هذا مرهون بقدرة الإدارة 
الوطنية الفلسطينية والتي 
اعترف بان هناك محددات كثيرة 
على قدرتها لتحقيق ذلك كما 
وردت في الاتفاق, تلك المحددات 
والمقيدات سواء من حيث دائرة 
السيادة على الموارد الاقتصادية 
المتاحة لها أو فيما يتعلق 
إسيعدائرة 
صلاحيتها بدءاً بغزة وأريحا وانتقالاً للاجزاء الاخرى. 
وهناك نقطة أساسية تتعلق بهذه القدرة على إقامة 
تنمية مستدامة مرهونة بمدى قدرة المفاوض 
الفلسطيني والعربي على انتزاع حلول عادلة تتسم 
والشرعية الدولية في قضايا الاستيطان واللاجئين 
وقضايا المشاريع الانمائية المشتركة وطبيعة العلاقات 
الإقليمية حيث أن لكل هذه المسائل والقضايا ذات 
الطابع الثنائي والاقليمي تأثير مباشر على مستقبل 
التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية. 
© لقد ركز اتفاق غزة أريحا كما أسلفنا من خلال ملحقين 
الأول رسم العلاقة المستقبلية بين إسرائيل والجانب الفلسطيني 
والشاني بين إسرائيل والدول العربية بحيث سيوظف 
الفلسطينيون ليكونوا جسراً لتسلل الاقتصاد الاسرائيلي إلى 
الدول العربية ما رأيكم بهذا الطرح؟ 
© المخطط الاسرائيلي سواء على الجانب 
السياسي أو الاقتصادي وكذلك المخطط الذي رسمته 


البلبيسر-اببيي-ايبيببسبسسبس سب || | إ بإ يب ب ب ب ِب بيك 


القوى الكبرى المهيمنة لاا شك أنه يستهدف تطويع 
العالم العربي وإمكاناته لخدمة مصالحه من جميع 
النواحي الاقتصادية والثقافية والأمنية, أما الجانب 
الفلسطيني والعربي فاعتقد أنه يفترض أن يكون 
متنبهاً لهذا الهدف ويعمل على مقاومته ومواجهته, 
فإن كان هذا الطرف الفلسطيني والعربي من القوة ومن 
القدرة والحكمة بحيث يتمكن من معالجة كل الثغرات 
التي تضمنها الاتفاق وكل الثغرات في أركان النظام 
العربي والتي تسهل عملية اتخاذ الاقتصاد الفلسطيني 
جسراً للهيمنة على الاقتضان الغربي: هذه الحقائق 
التي تدفع في هذا الاتجاه ينبغي الوقوف عندها 
ومحاولة التفاعل ب 20 
النهاية فالمحصلة النهائية مرهونة بوجود تصور 
فلسطيني وتصور عربي متكامل تجاه مواجهة هذا 
المخطط وتجاه هذه الأهداف. حتى في ظل مسيرة 
السلام وعلى الرغم من كافة المحددات والسلبيات التي 
أفرزتها الاتفاقات الأخيرة. 
تكاليف إعادة بناء الا قتصاد الفلسطيني 
© لااشك أنكم تابعتم مؤتمر واشنطن للدول المانحة 
الحكم الذاتي» المساعدات التي قررها 
المؤتمر كانت دون التوقعات الفلسطينية حيث خصص " مليار 
دولار على مدى خمس ستنوات في حين أن منظمة التحرير 
قدرت الحاجة إلى عشرة مليارات. بصفتكم من المطلعين على 
الاقتصاد الفلسطيني في الداخل ما هو حجم التدمير 
الاسرائيلي للمؤفسسات الاقتصادية الفلسطينية؛ وهل تكفي 
المبالغ التي خصصها مؤتمر واشنطن من أجل انقاذ هذه 
المؤفسسات خاصة وآن الفرق كبير بين ها تقرر من اللساعدات 
وبين ما يحتاجه الاقتصاد الفلسطيني ؟ 
قدرت الأوساط الفلسطينية احتياجات 
خطة التنمية الخمسية بعشر مليارات دولار وخطة 
التنمية لسبع سنوات ب 1١.1‏ مليار دولار» وعليه ففي 
المتوسط قدرت الحاجة إلى ١‏ مليار دولار سنوياً لتلبية 
الاحتياجات الاستثمارية للاقتصاد الفلسطيني في 
المرحلة القادمة, سواء فيما يتعلق ببناء الهياكل 
الارتكازية والاستثمارات المتعلقة بهاء أو فيما يتعلق 
بالحاجة لإعادة اسْتدعاب النازكين وَجَرَءَ من اللاجكين 
بالاضافة إلى تامين متطلباتهم وبقية السكان من 
الاسكان ومن المشاريع التعليمية والصحية بالاضافة 
إلى المشاريع الانتاجية. 
والقرار المتعلق بتخصيص ؟ مليار دولار و هناك 
إشارات إلى أنه لمدة خمس سنوات ورغم هذا الالتزام 
الزمني, ولكن هذا الرقم قد يتغير في الاتجاه الايجابي 
أو الاتجاه اسيم وقدأشير في هذا المؤتمر أنه 
سيخصص 5٠١‏ مليون دولار لعام 1444 ثم توزع بقية 
المبالغ على بقية السنوات الأربع لتصل إلى ١‏ مليار 
دولار. ورغم أن هذا المبلغ قد يزيد لآن المتغيرات سريعة 
وأن عملية المفاوضات مستمرة والحاجات قمع 
الفجوة الصارخة بين هذا المبلغ الذي تم تأمينه وبين 
الحاجات الفعلية لبناء الاقتصاد الفلسطيني خاصة إذا 
لم نغفل نتائج التاريخ الاقتصادي لفترة الاحتلال منذ 
عام 14517 وحتى هذا التاريخ فإذا اردنا أن نرصد 
الحاجة الفعلية لإعادة البناء الكامل لاقتصاد هدمته 
الممارسات والسياسات الاسرائيلية وإذا ما أردنا أن 
نعيد بناء اقتصاد لينهض من جديد وناخذ في الاعتبار 
حجم الاستنزاف الذي تعرض له في الموارد الأرضية 
والمائية والموارد البشرية وحجم الضرر الإنساني الذي 
وقع بالشعب الفلسطيني وهنا عكر من النين 
يتعرضون للاقتصاد يخفون حقيقة حجم الاستنزاف 
الذي وقع بالبشر أنفسهم, بالشعب الفلسطيني نتيجة 


نسف البيوت نتيجة تعنت المستوطنين في بطشسهم 
للأهل في الأراضي المحتلة والاساليب المضادة التي 
مورست تجاه الانتفاضة بما يتنافى مع كل الشرائع 
الدولية, رغم هذه العذابات والتدمير النفسي والعصبي 
الذي أحدث للشعب الفلسطيني.فإن قليل من الباحثين 
من يشير إلى هذه الحقائق يضاف إلى ذلك الفرص 
الضائعة التي ضيغت على الاقتصاد الفلسطيني لو لم 
يكن هناك احتلال: ولذلك فإن كل هذه العوامل إذا ما 
أخذت في الاعتبار فإنها تدفع باتجاه القناعة بأن بناء 
اقتصاد وطني فلسطيني مستقل يستعيد لحمة التكامل 
مع الاقتصاد العربي مروراً بالاقتصاد الاردني, وتوحداً 
اقتصادياً مع هذه الاقتصاديات هذا يستدعي ليس 
البلايين التي ذكرت في خطة التنمية الفلسطينية وإنما 
يحتاج إلى نهضة إنسانية فلسطينية عربية شاملة كما 
يحتاج إلى جهد كبير في جميع المجالات الثقافية 
والاقتصادية والاجتماعية والعلمية من اجل تحقيق 


.. المغطط الاسرائيلي 
يستهدف تطويع العالم 
القصر إدى من قصحصيع 
الخو اهى الاقتصصاد ية 
والشقاضية والأمنية . ٠.‏ 


هذا النهوض الذي تتكلم عنه. 
هناك ناحية أخرى تتعلق بمسالة جدوى عملية تدفق 
المساعدات في الأوجه الصحيحة وهنا أود القول بان 
الاولويات ينبغي أن تقرر فلسطينياً وعربياً ولايجب 
أن تأتي ترجمة كما أشير في بعض الأدبيات إلى أنها 
ينبغي أن تتقاطع عند النقطة التي تمثل مصالح الدول 
المانحة. ومصلحة الاقتصاد الفلسطيني. » لقد تعودنا 
على كافة المساعدات التي تقدم من بعض الأجهزة 
الخارجية ومن بعض الدول حيث تكون مشروطة 
ببعض الشروط السياسية, في الواقع الفلسطيني 
خاصة وفي إعادة صياغة المستقبل الاقتصادي 
الفلستطين هنذا االأمتر ومتتهي إن تتا إلى الأولوية 
القصوى لمصالح الشعب العربي الفلسطيني أولاً وهذا 
مرهون بوجود إدارة اقتصادية وإنمائية وطنية فعالة 
لإدارة هذه المساعدات, وهذا أحمل فيه المسؤلية إلى 
الجانب الفلسطيني فيما يتعلق برشد إستخدام 
المساعدات والقدرة على توجيهها بما يتناسب مع 
أولويات المصالح الاستراتيجية للشعب | 

© ما رأيكم بقضية تنسيق االساعدات هل ترون أن تتولاها 
مؤسسة دولية كصندوق النقد الدولي ؟ 

©© عملية تنسيق المساعدات يمكن أن تتولاها أي 
جهة, وإن كان من المفضل أن يشرف على عملية تنسيق 
هذه المساعدات وبرمجتها وصياغة أولوياتها وانفاقها 
الفعلي أن يكون الثقل في ذلك هو للإدارة الاقتتصادية 
الفلسطينية وليس للإدارة الدولية, ويكون للإدارة 
الدولية دور مساعد من حيث تقديم الخبرات 
والإستشارات الفنية وتوفير النظم التي يتم بموجبها 


انفاق هذه المبالغ انفاقاً رشيداً وسليماً من الناحية 
المالية. 


مشروع بيريز / مارغال للشرق 
© لقد لاحظنا أن الاتفاق سيوفر لإسرائيل الأموال والفرص 
الاسنتثمارية الكبيرة ومن هذه القرض اشتراط شيمون بيريز 
على المجموعة الأوروبية قبل توقيع اتفاق غزة/أريحا استثمار 
٠‏ مليارات دولار في إسرائيل وإلى حين يقوم الفلسطينيون 
ببناء مؤسساتهم الاقتصادية الخدمية: تكون إسرائيل قد 
تحولت إلى عملاق اقتصادي مهيمن على امنطقة باستغلالها 
للعالم الغربي والإسلامي وتوظيف مواردهما في خدمة 
اقتصادهاء ما تعليقكم على هذا الطرح؟ 
© إن الاتفاق قد صيغ في ظروف تمكنت فيها 
إسرائيل والقوى العظمى من الدفع باتجاه تحقيق 
مصالحها وهذا هو المخطط الاسرائيلي الغربي ومن 
يتابع مختلف الطروحات الاسرائيلية وعلى رأسها 
الطرح الذي أشار إليه بيريز في عام 14/5 حول إقامة 
مشروع بيريز مارشال للشرق الأوسط وإقامة صندوق 
الإعمار الشرق الاوسط يشعر بتوجه إسرائيل ونيتها 
في أن تكون المحطة المركزية لمجمل المساعدات الدولية 
الغربية والأمريكية ومساعدات الدول الصناعية لتكون 
المحور الرئيسي الذي يتلقى هذه المساعدات ومن 


على دول منطقة الشرق الأوسط لقد طرحت هذه الأفكار 
وتلك التصورات ومن ثم فالأمر في النهاية مرهون 
بمدى نفاذ ونجاح التصور الاسرائيلي في فرض هذه 
التصورات من الناحية الواقعية ومن الناحية الواقعية. 
أيضاً هناك بعض الشواهد على امكانية تحقيق ذلك 
كما ورد في الاتفاق الفلسطيني الاسرائيلي حيث أشار 
هذا الاتفاق إلى مشروع مارشال للشرق الأوسط ضمن 
الملحق الخاص بالتعاون الاقليمي وفكرة إقامة صندوق 
أو بنك للتنمية في الشرق الأوسطه وبالتالي هناك 
أرضية عملية لنفاذ هذا التوجه الاسرائيلي في المنطقة 
ومن ثم تكون إسرائيل المتلقي الرئيسي لهذه 
المساعدات الدولية ومن خلال طرح فكرة المشاريع 
المشتركة ومن خلال فكرة لقاء التكنولوجيا الاسرائيلية 
براس المال العربي و الدولي والعمالة العربية يمكن 
لإسرائيل أن تبني امبراطورية اقتصادية في المنطقة 
يكون لها وجود مهيمن ووجود رئيسي, أقول هذا 
وأشير له كما ورد في التصور الاسرائيلي, ولكن هل 
يعني أن العرب والفلسطينيين سيسمحون لهذا 
التصور بالنفاذ, أعتقد ان المجال متوفر لإرادة عربية 
ولإرادة فلفسطينية وطنية مخلصة أن تواجه هذا 
التصور بتصور آخر باشتراط كما ذكرت اتخاذ الموقف 
من هذه المشاريع وهذه التصورات من منطلق المصالح 
الاستراتيجية لفلسطين والدول العربية والدول 
الإسلامية وطبعاً في كل ما أذكر من توجهات 
فلسطينية وعربية وإسلامية اعترف في الوقت نفسه 
بأن هناك مقيدات ومحددات وضعها الاتفاق. محددات 
اقتصادية, محددات سياسية, محددات جغرافية 
محددات قانونية, خاصة ما يتعلق بالحقوق التي 
تكفلها الشرعية الدولية ولذلك فالعملية عملية صراع 
بين إرادتين إرادة إسرائيلية مدعومة بالقوى العالمية 
والقوى الكبرى تسعى لإعادة صياغة المنطقة من 
الناحية الاقتصادية والسياسية وفق مصالحها تقابلها 
إرادة فلسطينية عربية إسلامية يفترض أن تسعى 
لإعادة صياغة المنطقة وإعادة النهوض من جديد ووقف 
التاكل في الجسد العربي والجسد الإسلامي لمصلحة 
المرحلة القادمة .ومن الواضح بان إرادة الطرف الأول 
الاسرائيلي الغربي هي إرادة أقوى ويدعمها اتفاق 


!|]ٌ ااا لبللإ لاا الالاحاالالاااااحسست 
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يعتبر بذاته مقيداً لحرية تحرك القوى الأخرى. ولكن 
المستقبل مرهون بإظهار النتيجة النهائية لذلك. 
أخر الإتقاق على مستقبل العلاقات 
الا قتصادية العر) 


© يبدو أن الاتفاق سيؤدي إلى إعاد' 


العلاقات بين الدول ال ان كد إسرائيل في إقامة 
السوق الشرق اوسطية آى مشروع مارشال للشرق الأوسطة 

©© من الطروحات التي سبقت الاتفاق وجاء ليؤكد 
عليها هي قضية الشرق أوسطية وبالتالي نقل دائرة 
التعاون والتكامل من الاطار العربي الإسلامي إلى 
الإطار الشرق أوسطي هذا التوجه له مجموعة من 
الأفكار واللشاريع والأدبيات التي نشرت حول هذه 
الفكرة والتي لم تتبلور بعد في منهج عملي للتنفيذ 
رغم أن البذور المتعلقة بتفيذ هذه الفكرة وردت في 
الاتفاق الفلسطيني الاسرائيلي وبعض التوجهات 
والمباحثات التي تجري علناً أو بشكل غير علني؛ وهذه 
الفكرة هناك موقفين منها فيما يتعلق بالدول العربية 
ومستقبل العلاقات فيما بينهاء رأي يقول بان هذه 
الفكرة الشرق أوسطية سيكون على حساب العلاقات 
بين الدول العربية وتسعى إلى المزيد من اضعافها 
وتمييعها بل وستسعى إلى استكمال عملية تقويض 
مقومات أركان النظام العربي لصالح النظام الشرق 
أوسطي الذي تلعب إسرائيل فيه دوراً محورياً ومركزياً 
من خلال الاقتصاد ومن خلال الهيمنة الاقتصادية التي 
سبق أن أشرت إلى التوجهات المتعلقة بها. 

أما الرأي الآخر فيقول ليس هناك ما يمنع من أن 
تتعاون الدول العربية ضمن دائرة أخرى شرط أن 
تحافظ على دائرتها العربية وتسعى في الوقت نفسه 
إلى التعاون مع دائرة أوسع كدائرة الشرق أوسطية أو 
أي دائرة أخرى؛ وهناك أمثلة تضرب في أنحاء العالم 
المختلف على وجود عدة دوائر لتعاون مجموعات 
مختلفة, القضية في تصوري ليست في القول بأن 
الشرق أوسطية تمثل اندثاراً للنظام العربي 
واضعافاً للعلاقات العربية أو أنها لا تتعارض 
مع التوجه العربي: إنما الأمر في النهاية مرهون 
بمدى قدرة الدول العربية على إعادة تشكيل 
النظام العربي المتاكل والمقوضة أركانه بحكم 
التطورات الآأخيرة وعلى رأسها أزمة وحرب 
الخليج وما نجم عنهاء ومدى قدرة الدول العربية 
على إعادة بناء النظام العربي مستفيدين من 


العربي والتكامل العربي سواء في المجالات 
الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية. ولذلك فإنني 
من الداعين إلى سرعة بلورة تصور عربي 
استراتيجي متكامل يحدد هدف المجموعة العربية 
ونظامها العربي خلال المرحلة القادمة ووسائل 
تحقيق هذا الهدف والمؤسسات والميكائزم 
المطلوب أقامتها بما فيها جامعة الدول العربية 
في إطارها المؤسسي والقانوني ومؤسسات 
العمل العربي المشترك؛ كلها في حاجة إلى إعادة 
نظر من أجل تصميم بناء للنظام العربي بشكل 
فعال وشكل متكامل ويأخذ في الاعتبار في جانبه 
الاقتصادي مفهوم التنمية المستدامة ويأخذ في 
اعتباره تبني مناهج عملية للتعاون أو التكامل 
الاقتصادي العربي فإن توفر هذا التصور من قبل 
نخبة من المفكرين وادعو لذلك نخبة من المفكرين 
والباحثين الغرب بل وأسميهم نخبة من الحكماء 
العرب الذين يقومون بإعادة صياغة وبلورة رؤية 
جديدة لهذا النظام العرنيء ومن ثم فإن حجم 
الخطر الذي تتعرض له الامة العربية يستلزم قمة 


عربية تقوم باستعراض ومناقشسة هذا التصور بعد أن 
تقوم هذه النخبة وهذه المجموعة بصياغته وبالتالي 
اعتماده تمهيداً لتحديد السلوك العربي والموقف 
العربي من قضية السلام وقضية ما بعد السلام, ومن 
ثم يكون هذا التصور مرجعاً أساسياً لتحديد موقفنا 
من الشرق أوسطية ومن الطروحات للمشاريع 
المشتركة والمقاطعة العربية لإسرائيل ومن كل القضايا 
التي تدفع بها الاحداث في ساحاتنا دون أن نكون قد 
أبدينا الاستعداد اللازم لمواجهتها. 

أخر ال تقاق على الا قتصاد الأردشي 

© هل تتوقع أن الاتفاق سيؤثر سلبياً على الاقتتصاد 
الأردني في ضوء ما هو مطروح من امكانية تعاون بين كل من 
الاقتصاد الاسرائيلي والفلسطيني والأردني 

©© رغم أن الاتفاق من حيث التوقيت كان بمثابة 
عملية انقراد وإلى حدما نالجائب القلسطيني مما 
أحدث تخوفاً وترك المجال لتخوفات من احتمال أن 
يكون التصور الاسرائيلي الذي نجح في استقطاب 
الجانب الفلسطيني من هذا الاتفاق أن يكون مستهدفاً 
عدم السعي لتحقيق التوازن في الايجابيات الناجمة 
عن الحل السلمي في المنطقة. رغم ذلك إلا أنني أاعتقد 
جازماً بأن هذا الاتفاق إن عولج معالجة حكيمة يمكن 
أن لا يؤدي إلى الاضرار بالأردن وباقتصاده الوطني. 
النقطة الثانية أن انعكاسات هذا الاتفاق سواء 
الايجابية أو السلبية على الأردن مرهونة بمجموعة من 
التطورات وأشدد على ضرورة استعادة زمام المبادرة 
في التفاوض الثنائي والاقلدمي إلى الجائب العربي. 
فحتى هذه اللحظة الذي امتلك زمام المبادرة في إدارة 
هذه المحادثات سواء الثنائية أو الاقليمية, هو الجانبي 
الاسرائيلي ومن يدعمه ولذلك أطالب بسرعة تدارك هذا 
الأمر وسرعة توجه أردني فلسطيني مشترك لبلورة 
تصور يصيغ العلاقة الفلسطينية المستقبلية في 
جوانبها الاقتصادية أولاً والسياسية ثانياً للمرحلة 
القادمة ويتم تحديد المصالح المشتركة الأردنية 


الدكتور فؤاد بسيسو في سطور 
ا فؤاد حمدي بسيسو , من مواليد يافا /فلسطين عام 1448 
ا حامل لدرجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة ورم البربطانية . 
لا حاصل على درجة الماجستير قي الاقتصاذ من جامعة الاسكندرية حيث كان 
موضوع رسالة الماجستير , أثر المقاطعة العربية على الاقتصاد الاسرائيلي, 
السلبيات والمشاكل التي رافقت فكرة دون || نشرها البنك المركزِي الاردني (1111) أصا رسالة الدكتوراه فكانت بعثوان 


«منهاج عملي للتعاون الانمائي بين الدول الغربية الخليجبة» نشرها مركن 
دراسات الوحدة العربية في كتاب (1981) 
حاصل على بكالوزيوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة 
الاسكندرية عام 1654 00 
اا التحق بالبنك المركزي الاردني عام /117وحتى 1917 حيث عمل باحثأ ثم 
رئيساً لأحد الاقسام في دائرة الابحاث الاقتصادية . 

ا عمل كخبير اقتصادي في سلطنة عُمان لمدة سبع سئوات . 
ا تولى منصب الأمين العام للجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة , كما عمل 
مديرأ عاماً لصندوق الدعم والتنمبة في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي 
اشرفت عليه اللجنة حيث استمر عمله فيها لمدة عشر سنوات . 
ها في عام 1114 انتقل للعمل مع الأمم الملتحدة وفي اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لقرب أسيا . خيث تولى العمل كمدير لمكتب تخطيط البرامج 
والتعاون الفني بالنيابة لمدة 
ا حالياً يعمل كمستشار إقليمي في تخطيط التنمية وسياساتها التابعة للأمم 
المتحدة.ومستشار فريق العمل حول الشعب الفلسطيني والاراضي العربية 
المحتلةظ 


الفلسطينية لتكون معياراً أساسياً لتحديد الموقف من 
المرحلة القادمة؛ وبالتالي تكون مؤشراً لتقييم كافة 
الطروحات الأخرى ولذلك أدعو لمراجعة سريعة ووقفة 
سريعة يتم من خلالها استعادة زمام المبادرة في 
التفكير والتصور لعلاقة فلسطينية اردنية تجنب 
المسار استمرارية انفراد إسرائيل وامتلاكها زمام 
المبادرة واحتمال إيقاع الايذاء ليس بالأردن فحسب 
ولكن في فلسطين والدول العربية. 

النقطة الثانية أن إيقاع الأذى بالاقتصاد الاردني 
فاستبعد أن يتحقق في ظل فرضية توفر إدارة 
اقتصادية وسياسية متنبهة لكافة المحاذير الناجمة عن 
مستقبل العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل؛ وبالتالي 
فعندما تتم صياغة هذه العلاقات وتحدد شروطها مع 
إسرائيل بالاضافة للعلاقات الأردنية الفلسطينية على 
هذه الشروط في النهاية يفترض أن تصب في مصالح 
كل الاطراف بدرجة متوازنة, فيما لو توفرت الإدارة 
الاقتصادية الوطنية في كل من الاردن وفلسطين التي 
تحول دون خلل في هذه الشروط لنفترض على سبيل 
المشال أن إسرائيل تمكنت من إبقاء الاقتصاد 
الفلسطيني مقزماً وليس اقتصاداً وطنياً يهيمن 
الإقتصاد الفلسطيني بشكل كامل على موؤارده 
الاقتصادية والبشرية والطبيعية ولنفترض أن إسرائيل 
تمكنت بعد ذلك من إقامة اتحاد جمركي وهي الفكرة 
المطروحة لتقوم بين إسرائيل وفلسطين والاردن فاعتقد 
جازماً سواء أقيم إتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو 
أي من الطروحات التكاملية التي عرفناها في الفكر 
الاقتصادي هذا سيكون في غدّر صالح الأردن بالتاكيد 
وفي غير صالح فلسطين وإنما لصالح التفوق 
الاقتصادي والتكنولوجي الاسرائيلي, وعندما يكون 
جداراً جمركياً واحداً يحكم إسرائيل وفلسطين والاردن 
فبالتاكيد أن هذا الجدار والذي سيتبعه حرية حركة 
التجارة سيكون لمصلحة الانتاج الصناعي والزراعي 
الإسرائيلي المتقدم أكثر على المنتجات الأخرى وهنا 
أعطي أمثلة ستتعرض المنتجات الصناعية الأردنية 
والمنتجات الفلسطينية التي هي وليدة وفي 
مهدها إلى رياح منافسة خطيرة من المنتجات 
الاسرائيلية تقضي على العديد من الصناعات 
الاسرائ وتئد العديد من فرص النجاح 
لصناعات يفترض إقامتها سواء في الاردن أو 
فلسطين 

النقطة الثالثة التي يفترض توفرها لعدم 
حدوث هيمنة إسرائيلية أو إيذاء إسرائيلي 
للاقتصاد الأردني ومرتبطة هذه كذلك بالتوجه 
الأردني الفلسطيني المشترك لصياغة مستقبل 
العلاقات الاقتصادية مرتبطة إلى حد كبير 
بطبيعة السياسات المالية والنقدية والتجارية 
والسياسات المتعلقة بالعمالة والقوى البشرية 
بين الآردن وفلسطين. لنفترض أن الدينار الأردني 
هو العملة التي اعتمدت في الضفة الغربية 
وقطاع غزة كعملة شرعية للتداول بدون أن يكون 
هناك وجود رئيسي ومركزي للسياسة النقدية 
الأردنية فهناك العديد من المحاذير التي اعتقد أن 
الاقتصاديين والسلطات الأردنية مدركة لها 
وبالتالي فالأمر في مجمله مرهون وبصورة 
د مختصرة بالتنبه المتطلبات المستق المستقيل الاقتصادي» 
مستقبل العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل 
وطبيعة الشروط التي نسعى لضمانها وعدم 
التنازل عنها سواء في الأردن أو في فلسطين 
ومدى توفر الإرادة و القدرة على تحقيقها وتجنب 
إيقاع الأذى أو لتحقيق التوازن في المنافع 
والأعباء الناجمة عن مستقبل العلاقات 
الاقتصادية مع إسرائيل.88 
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أقر الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع 
الموازنة الاسرائيلية للعام 1144 التي تقدم بها 
وزير المالية أبرهام شوحط بأكثرية واضحة؛ ؛ وقد 
أيد مشروع الموازنة اللا نائباً من أصل نا 
مجموع أعضاء الكنيست فيما عارضه 40 نا 
وامتنع 15 نائياً عن التصويت أو تغيبوا . 

وتبلغ أرقام الموازنة الاسرائيلية للعام المقبل 
لاز تولار: ومتوقع إن تتلع اعد قدا 1 
مليار دولار, أي *: من اجمالي الناتج القومي 
مقابل 779١‏ للعام 131 

وذكر وزير المالية الاسرائيلي ان الأثر 
الاقتصادي والمالي للحكم الذاتي سيبدا في غز: 
وأريحا الذي ستتم مناقشته ومن ثم إجراء 
التعديلات عليه قبل أن يعتمده الكنيست قبل نهاية 
العام الجاري. 

وقال شوحط إن العجز المتوقع بقيمة ١,"‏ مليار 
دولار سيمول عن طريق تحويل بعض الشركات من 
القطاع العام إلى القطاع الخاص (5. ١‏ مليار دولار) 
ومن خلال القروض التي استححا لديا اإسراكيل 
ر(ضمانات امريكية ١(‏ /“افلوار زولا وسيكتم 


أبو شريف وخاشتجي يتباحتان مع 
«رولاشد» حول الاستثمار في الضفة وغزة 


أبو شريف مستشار الرئيس الفلسظيتي ياسر عرفات 

قد تحول إلى رجل أعمال . حيث ذكرت في عددها 

الصادر بتاريخ )٠١/15(‏ أنه منخرط بالاشتراك مع 

رجل الأاعمال البريطاني رولائد رولاند (-140 1901370 
10 ) حول استثمارات في غزة والضفة الغربية. 

ويمتلك رولاند استثمارات ومصالح تجارية واسعة في 

تدار من قبل شركة لونرهو المعروفة » ويسعى 

د اشقجي إلى إقامة مشاريع مشترء ركة مع 

زولائه من خلال شركة لونرهو في منطقة الحكم الذاتي 


كما ذكرت الأنباء أن نبيل شعث وهو مستشار لدى 
عرفات قد أعد من خلال شركته المسماة «تيم» 72اع126 


المحتلة . 

وتقول صحيفة نيويورك تايمز أن آبو شريف 
وخاشقجي قد توسطا لحل النزاع الدائر بين آل الفايد 
الذين يمتلكون محلات هارودز الشهيرة في لندن وبين 
رولاند حول رسوم محاماة بلغت 44 مليون دولار 
يطالب بها رولاند حيث استظاع ابو شريف 
والخاشقجي اقناع رولاند بإنهاء ذلك النزاع والتقرغ 
للاستثمارات في الأراضي المحتلة . 

7٠١‏ مليون دولار صادرات غذانية 
أمريكية لدول الخديج 

قال مسؤول تجاري امريكي أن صادرات الولايات 
المتحدة من المواد الغذائية لدول مجلس التعاون 
فجي زادت بنسيبة 0 في المئة خلال السنوات 
الخمس الما 5 

وذكر أدوين بورتر مدير المكتب الاقليمي الأمريكي 
للتجارة والزراعة في دبي في ندوة حول التعاون 
التجاري والزراعي بين الولايات المتحدة ودول مجلس 


التعاون عقدت مؤّخراً أن الصادرات الآأمريكية من 
السلع والمنتجات الغذائية بلغت خلال العام الماضي 
نحو 5؛ مليار دولار منها ٠٠١‏ مليون دولار لدول 


كشفت صحيفة نيويورك تايمز النقاب عن أن بسام | 


انحو ٠٠١‏ مشروعاً يسعى إلى تنفيذها في الاراضي | 


الكنيست يقر مشروع الموازنة 
الاسرائيلية للعام 1995 


الموازنة تبلج ه ؟؛ مليار دولار ثلثها لخدمة 
الديون والعجز المتوقع ١.؟‏ مليار دولار 


تخصيص ثلث الميزانية (5. ١4‏ مليار دولار) لخدمة 
الديون فيما ستشكل نفقات التسلح 1١7.4‏ من 


النفقات العامة (أي 4. ؛ مليار دولار) مقايل 7/16 
جلعام الجاري . 

ومع الأخذ بالاعتبار المساعدة الأمريكية السنوية, 
تصبح القيمة الاجمالية للنفقات العسكرية 
الاسرائيلية /1." مليار دولار. ويشار إلى أن نفقات 
الجيش في الأراضي المحتلة للعام 14944 تقدر ب 
٠‏ مليون دولار. وفي العام المقبل ستعطي 
الأولوية إلى مجال التربية وستزداد الميزانية 
المخصصة لها بنسبة 775 لتصل إلى #. #مليار 


| مجلس التعاون الخليجي . 
واضاف بورتر أن دول مجلس التعاون تعتبر من 
| أهم عشرة أسواق للمنتجات الأمريكبة في العالم إذ 
| تبلغ قيمة الصادرات الأمريكية من المواد الغذائية 
للمملكة العربية السعودية 5.0 مليون دولار سنوياً 
| وتبلغ الصادرات الأمريكية لدول مجلس التعاون 
الاخرى حوالي ٠٠١‏ مليون دولار سنويا . 

قطاع الصناعة الأردني حقق نموا 

بته ١١‏ في المنة خلال العام 19457 

حقق قطاع الصناعة في الأردن نموأ نسبته ١‏ في 
| المئة خلال العام 1497 محتلاً المركز الثاني بعد قطاع 
أ الانتشاءات الذي حقق نمو نسيته 1١5‏ في المثة ضمن 
| نمو في الناتج المحلي الاجمالي حققه الأردن بالاسعار 
الثابتة خلال العام نفسه مقداره 7 في المئة . 
| وقال التقرير السنوي لغرقة صناعة عمان للعام 1951 
إن الاستثمارات في القطاع الصناعي مثلت النسبة 
الكبرى من الاستثمارات الاجمالية في العام المذكور 
حيث بلغت نسبة هذه الاستثمارات 55 في المئة من 
اجمالي الاستثمارات التي بلغ حجمها نحو 177 مليون 
دينا, 

51 التقرير أن عدد المنشآت الصناعية المسجلة 
في غرفة الصناعة في العام الماضي بلغ ٠/١8‏ منشأة 
مما يجعل عدد المنشات الصناعية في الأردن نحو 
6 منشأة مقابل 19848 في العام 1441 و قدر 
التقرير حجم رأس المال المدفوع بنحو ٠00‏ مليون 
ديثار. 
توقع ارتفاج نسبة الفقر بين المواطنين 

العرب فى الأراضيى المعتلة عام +195 

.توقعت مسؤولة في الحكومة الاسرائيلية زيادة 
نسبة الفقر بين المواطنين العرب الذين يعيشون في 
الأراضي .١‏ المحتلة عام وقالت وزيرة العمل 
والرفاه الاجتماعي الاسرائيلية أورا نامير أن نسبة 
الفقر في السنة الماضية (1441) بين العائلات غير 
اليهودية وصلت إلى 46 في المائة من مجموع هذه 


دولارء وسترتفع الاستثمارات في البنى التحتية لا 
سيما الطرقات بقيمة 1١‏ مليون دولار . 

وتعتزم الحكومة الاسرائ أيضاً تخفيض 
عبء الضرائب, وقد يترجم العمل بنظام ضريبي 
جديد ارتفاعاً في العائدات الصافية للأشخاص 
بنسبة١5.٠١/,‏ أما الضرائب على الشركات 
فستخفض بنسبة ١‏ لتصل إلى 78/: ومن ثم 
استتراجع بنسبة ١‏ سنوياً حتى العام ١1995‏ 

وينص مشروع الموازنة أيضاً على دخول ٠٠١‏ 
آلف مهاجر جديد إلى إسرائيل معظمهم من الاتحاد 
السوفياتي السابق مقايل 7١‏ ألف هذا العام . 
وسسترتفع موازنة توطين هؤلاء المهاجرين إلى 7.4 
لبا وا 

وأظهرت توقعات وزارة المالية أن التتضخم 
سيتراجع إلى نسبة 8 قي 1544 مقايل ٠١.8‏ 
للعام الجاري أما النمو فسيصل إلى .5 مقابل 
5 للعام الجاري: وستنخفض نسبة البطالة في 
من 1٠١,1‏ من السكان في سن العمل في 
العام 1991 إلى العام القادم .18 


أنه «سيحدث ارتفاع 
| قفي عدد العائلات التي تعبا الفقر هذا 
نامير أن نسبة الفقر عند العائلات اليبهودية 
التي تعيش تحت خط الفقر وصلت إلى 8.1 في الماكة 
وعددها ١١‏ ألف عائلة مقابل 47 آلف عائلة عربية 
| تعيش تحت خط الفقر في إسرائيل , واعترفت الوزيرة 
الاسرائيلية في المؤتمر الذي عقده قسم الارشاد في 
اتحاد نقابات العمال الاسرائيلية ‏ الهستدروت' أن 
| «نسبة البطالة بين المواطنين العرب (داخل الخط 
| الاخضر) عالية جداً إن بين 186 ألق عاطل عن العمل 
| هناك 17.5 قي المائة منهم عرب» وهو رقم يشكل نحو 
٠‏ في المائة من حجم القوة العاملة في أوساط العرب , 
واضافت أن «أكثر من ١‏ في المائة من طالبي العمل قي 
4 3 .واشارت 
الوزيرة الاسرائيلية إلى أن التاهيل المهني يستفيد منه 
«نسية منخفضة جداً من مجموع العرب الذي يحصلون 
على التاهيل المهني» . 
قيمتها نهو ٠.‏ ؛ مليون دولار 
مصر تسيع ؟١1‏ فندقا رابحا 
تبدأ في أوائل هذا الشهر الخطوات العملية لبيع ١١‏ 
فندقاً تقدر قيمتها مبدثياً بحوالي 4٠١‏ مليون دولار» 
وذلك في اطار برنامج الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة 
الملكية أو ما يطلق عليه التخصيص. 
ومن ابرز الفنادق المعروضة للبيع فندق «شيراتون 
القاهرة» الذي حقق إيرادات خلال العام الماضي بلغت 
حوالي ٠١‏ ملايين جنيه وقدر الخبراء القيمة المتوقعة 
اللبيع بحوالي 16١‏ مليون دولار أمريكي ٠‏ 
كما تضمنت القائمة أربعة فنادق عائمة تابعة 
لشيراتون حققت خلال العام الماضي دخلاً بلغ حوالي 
7١.5‏ مليون جنيه , وقدر الخبراء ثمنها بنحو 7١‏ 
مليون دولار . 
كما تضم القائمة أيضاً فندقين لشركة 'هيلتون” في 
جنوب سيناء وقد حققا دخلاً حوالي 15 مليون جنيه 
خلال العام الأخير 18 


.ب سسا _--ب-بإبلإلل-إ ال-إبلللللإإ-ب-بإ بإ يي يسم 


* فلسطين المسلمة * - كاتون أول (ديسمير) 1457م 


معاد لة الحضور الغلسطيدى 

في مقاربة أولية عن تفاصيل الطقس الفلسطيني الجديد, المحنا إلى 
أن فلسطين في صورتها التاريخية المخزونة والكامنة في وعي 
الجماهير صودرت واختزلت في حدود مدينة غافية, وقلنا أن الحضور 
الفلسطيني ارتبط أساساً بتلك الصورة الرؤية, حيث أكد على هذه 
الرؤية واستمرارها معه في منافي الراحلين» وشتاء الحزن الطويل. ان 
جدلية الحضور في الوعي هذا اسهمت في تكوين المدى الثقافي 
الوطني حيث أقامت بناءه من خلال الأشياء الجميلة الموروثة. والتي 
أكدت عليها مسيرة الثقافة الفلسطينية في مراحل تكونها الأولى 
وانصهارها في لحمة البناء الوطني وتشييد وطن الأسماء الجميز 
اذى ومدده من هنا هناك و درجت ل موك المجز عادص عجن رحد 
العودة التي ظلت في الافق قريبة. لم يكن يعلم الفلسطيني صانع 
الازهار أنه سيقترب من صحراء بلا حدود ومعالم, ويحط على أرض 
فضاؤها خالي, فهو يمتلك رموز الوطن ومفاتيح المساكن الدافكة 
والفراش الذي لم يطو بعد ذهاب الأطفال لمدرستهم. وبقايا الآكل الذي 
يؤكد أن احتفالاً مسائياً تم في حديقه المنزل على الشاطئ الجميل. 

وظل الفلسطيني في تطوافه من منفى إلى منقى يعمل على تأكيد 
هذا الوعي الحاضر بحضور الوطن فلا معنى لمعادلة الحضور 
الفلسطيني الإنسان بغيابٍ الحقيقة التي انبنى عليها هذا الحلم. 
والذين برمزون إلى أن الفلسطيني حضر بتمرير الحبر على الأوراق 
يصادمون التاريخ أو يتجاوزونه كما تجاوزه الاتفاق. فلا معنى 
للاعتراف بالفلسطيني إذا غيب منبع الثقافة وجدول الذكريات الذي 
ظل كما هو رغم معالم التغيير الذي آصابه بفعل الرحيل: فالذاكرة 
الحية لاتعرف للأسماء إلا رمزاً واحداً. هو الرمز الذي أعطاه 
الفلسطيني للأرض. 

الذي يصورون الحضور الأخير للفلسطيني يستندون خطأ على 
تاريخ الثقافة الفلسطينية التي تواصت مع هذا الحلم. فهذه الثقافة 
ظلت تحدد معالم الطريق منذ بدايات تشكلها وخروجها الشوري 
وبقيت ترمز إلى حدود وطن معروف في الذاكرة ومعروف لدى الاجبال 
التي ورثت الذاكرة الفلسطينية, فالثقافة بلا وطن وذاكرة ثقافة غائبة 
وهذا هو جوهر الاشكال الحالي الذي لا يرى في الوطن إلا مدينة 
صغيرة وشريطاً ساحلياً بسيطاً. و هكذا فإن اختزال التاريخ 
والجغرافي في هذه الحدود يلغي معالم الحلم والنشيد الذي قام عليه 
حنين الفلسطيني الدائم لكل ما اختزنته ذاكرته وورثته الأجيال عنها. 


رت في عمّان صحيفة أسبوعية جديدة باسم 'السبيل”", يقوم عليها بعة من 
الشباب ذوي التوجه الإسلاميء والأعداد التي صدرت هن الصحيفة حتى الآن (ثمائية 
أعداد) كانت مفاجأة في مستواها الراقي؛ الذي أدهش المراقبين الصحافيين» وتصدر 
يفة 4 ص فحة من الحجم الصغي (التابلويد) . عنوان الصحيفة- ص .ب 
٠١8‏ /طارق - فاكس (545804) 
"خرصا على أجواء السلام" 
إذاعة مصرية توقف انتاج ملحمة شعرية عن حرب أكتوبر 
أوقفت إذاعة 'صوت العرب" القاهرية انتاج برنامج عن حرب اكتوير كان سيقدم 
بمناسبة مرور عشرين عامأ على الحرب التي اندلعت في السادس من تشرين الأول 
1517/5 وساهعت فيها معظم الدول الشرتية و فتك خا كدر تور 
ولم يقدم المسؤولون في الاذاعة المصرية التي تعتبر من كيرى الاذاعات الصرية 
الموجهة للوطن العربي تبريراً واضحاً لقرارهم هذاء غير أن مصادر صحفية قالت أن 
البرنامج الذي يحمل اسم (اليوم العاشر) ويقع في ثلاثين حلقة. إلا أن مدير الاذاعة 
ي الكنيسي قال أن الظروف السياسية الراهنة لا تسمح بتقديم عمل من هذا 
النوع؛ في إشارة إلى أجواء المقاوخ أطراف العربية وإسرائيل والاتفاق 
الأخير الذي أبرمته منظمة التحرير الفلسطينية مع الدولة الغبرية ويتطرق البرنامج 
الذي هو عبارة عن ملحمة شعرية من تاليف الشاغر حزين عمر إلى نماذج من القادة 
والضباط المصريين الذين شاركوا في الحرب 
عدد "الآداب" الجديد حول اتفاق غزة /أريها 


صدر العدد ٠١-4‏ للعام الحالي من مجلة 'الآداب: البيروتية والاهداء إلى "أم سعد 
السيدة الفلسطينية الوارد | ها عتوانا ل .ى روايا 
ملفا تحت عنوان «ثقاقة تواجه أخطارأ سياسية» حول «اتفاق غزة أريحا اولأ» ومن 
موضوعاته : لن نبيعها (سماح ادريس). اعلان مبادئ بلا مبادئ (شفيق الحوت), 
0 إلى إحياء القاموس القديم (أتيس صايغ). ذلك ال فيار في البحث عن تقبل 

ضر كيم مريم) . هيفن ااه واقة مسا جذوب): سياسة الت 
0 «غنزة آريتها- 2 اليماتي) الوجع 
الشاهد (حبيب صادق). حصان طروادة الجديد ودور الخلايا الحية (أحمد سويد), 
مل النْقْطة ممكنة (جوزيف مسفتيزل) الانتداب الضهيوني (هاني مندس)., 
الاستراتيجية الخاطئة : القطرية والقدرات الفلسطيتية (صلاح الدين الدباغ) 
مفهوم السلام الصهيوني (أحمد مفلح), اخراج هوليودي لفعل لا أخلاقي (الياس 
سحَاب): آراء أخرى ن الصحف (ادوارد سعيد بيحيى يخلف, المتوكل طه. 
نصير عروري, اتحاد الكتاب اللبنانيين: اتحاد الكتاب العرب) 

وحوى العدد موضوعات أخرى منها : رحيل أم سعد (آني كنفاني وليلى كنفاني)» 
حوار مع لطيفة الزيات (حسين حمودة ) مقاعد (قصيدة إبراهيم نصر الله) مرثية آخر 
الوقت (قصيدة مصطفى خضر) 

السجن خمس سنوات 
لكاتب تركي بسبب ' تعقيره 8 تاتورك " 

أصدرت محكمة تركية حكمأ بالسجن خمس سنوات على الكاتب الإسلامي التركي 
المغروف مصطقى كبلان بتّهمة الآساءة وتجقير شخجصية مصطفى كمال اتلوراك 
والرئيس التركي السابق كنعان افرين. 

وكان الكاتب "كبلان” قد نشر أكثر من أريغة كتب الأول : «الإسلام وبضطفى 
كمال؛ والثاني «جامع أياصوفيا ومخططات أتاتورك» والثالث : «من الرجعيون 
والرابع «اللف الواحد » . وهاجم الكاتب في معظم مؤلفاته وكتاباته الصحفية افكار 
أتاتورك وتلاميذه ونخططاتهم متحدياً بذلك مادة قانونية قي تركيا لا تزال سارية إلى 
اليوم تمنع أي شخص من القدح في شخص آتاتورك وانجازاته . كذلك هاجم الكاتب 
الرئيس السايق الجترال كتعان ارين بسب تمقير» لشرعية الإتلدم بتي لق 
الحجاب الإسلامي 

وكانت سلطات الأمن 


ان كتفاتي وحوى العدد 


التركية قد اعتقلت مؤخراً الكاتب الإسلامي “كبلان" بعد ان 
اقتحمت منزله عند منتصف الليل ويذكر أن كتاباً إسلاميين عديدين قد كانوا ضحية 
هذه المادة القانونية وحوكموا بتهمة اتورك منهم : الكاتب الإسلامي "حك 
أوغلو اسماعيل والكاتبة المعروفة " أمينة شائليك أوغلو" وغيرهما؛ وقد دعت “مزال 
يلان' الجمعيات الإسلامية ومنظمات حقوق الإنسان في أنحاء العالم والعالم 
الإسلامي خاصة إلى الوقوف إلى جانب زوجها . وقالت أن زوجها كان يسعى في 
الآونة الأخيرة إلى وحدة الجماعات الإسلامية في تركيا لأنه كان يحظى باحترام كل 
التيارات الإسلامية مما أثار قلق بعض الاطراف التي سعت هذا الحكم الآن 
واقتياد زوجها إلى السجن برغم أن قرار المحكمة كان قد صدر في عام ١154م‏ لإ 


" فلسطين المسلمة ” - كانون أول (ديسمبر) 1555م 


شؤون فلسطينية 


الانتاج العلمي والأدبي والثقافي 
لبعد ى مرج الزهور 0 


© اعداد : ا مبعد فتحي قرعاوي 


نعرض في هذا التقرير جانباً من نتاج 
المبعدين في المجالات العلمية والثقافية 


هذا التقرير عشرات من المقالات والتقارير والأبحاث 
التي نشرت في صحف لبنانية وغربية واجتبية 
وإسلامية لكثرتها وصعوبة تجميعها ونكتفي 
بالدراسات والأبحاث المطبوعة والمخطوطة . 

. الصحفي نزار رمضان‎ -١ 

أ- (على مشارف الوطن) كتاب مطبوع يتحدث عن 
مبعدي مرج الزهور بدراسة كاملة عن حدث الابعاد من 
مختلف جوانبه وهو موثق بالصور والوثائق 
المختلفة ويقع في 18/4 صفحة . 

ب- (مستقبل الصحوة الإسلامية ) تحت الطبع 
يتحدث عن مستقبل الصحوة الإسلامية ومتطلباتها . 

ج- (معالم النظام العالمي الجديد) تحت الطبع » 
يتحدث عن النظام العالمي الجديد بعد أن يعرف 
بالنظام العالمي القديم , وعن أزمات ومستجدات 
تنتظر النظام الجديد . 

1- د. عبد الفتاح العويسي : 

أ- (سجل المبعدين) تحت الطبع يتحدث عن حياة 
المبعدين كل على حدة وبالصورة لكل مبعد عن 
مختلف جوائب حياته . 

ب- (وثيقة جامعة ابن تيمية) تحت الطبع - 

يتحدث عن مسيرة جامعة ابن تيمية منذ أن كانت 
فكرة إلى أن تم التطبيق وتخرج المبعدين منها . 

ج- يوميات المبعدين -مخطوط- يتحدث عن 
جوانب طريفة ومميزة من حياة المبعدين . 

*- د. عزيز الدويك 

أ- التركيبة الجغرافية الاقتصادية لمبعدي مرج 
الزهور (مطبوع) ودراسة تتحدث عن تركيبة المبعدين 
والمناطق التي أبعدوا منها وتركبية كل مبعد من عدة 
نواحي وجوانب خاصة الاقتصادي والجغرافي منها . 

ب- التركيبة الديمغرافية الاجتماعية لمبعدي مرج 
الزهور -تحت الطبع- يتحث عن جوانب إضافية 
أخرى من حياة المبعدين وخاصة الجانب الديمغرافي 
والاجتماعم ” 

ج- الفضلات والملوثات في بريطانيا - مخطوط 
وهو دراسة لكتاب تاليف (كينيث ميلاصبي) ٠‏ 

4- ديوان شعر - من القصائد الطوال ؛ ١4‏ قصيدة 
مطبوع تاليف الاستاذ محمد فؤاد أبو زيد تحكي 
قصة الابعاد وما رافقها من جوانب الحياة في مرج 
الزهور . 

5- جمال جبر حمامرة - معركة التحدي في مرج 
الزهمؤر - مطجوع يتحيث عن سسياسة الابعاد 


لمر الرهور - 


وخلفيتها في الذهنية الصهيونية . 

5- جواد بحر النتشة -لهب السنابل - مطبوع 
ديوان شعر كتب في مرج الزهور يحكي قصة الابعاد 
وما واكبها من تطورات وأحداث . 

مان عسي هوسافيل: 

أ- هكذا أبعدوني من بيتي إلى جنوب لبنان - 
تحت الطبع يحكي قصة الاعتقال والابعاد بشكل 

بح رسشاكل فيعد .تحت الطبع. خؤاطز ورسائل 
الحنه تمر و كقنات والأصتكات من عيفد في فرع 
الزهور . 

ج- (الثبات) تحت الطبع مسرحية تحكي التجربة 
الاعتقاادة بالطلوت مسريي اجدية: 

- حاتم يوسف الشاعر - على أمل اللقاء- تحت 
الطبع .. جوائب من حياة الشعب الفلسطيني 
الاجتماعية والسياسية باسلوب القصة ويحوي 
ثماني قصص قصيرة . 

4- د. عاطف عدوان - رواد الحركة الإسلامية في 
مرج الزهور - تحت الطبع ويتحدث عن حياة عدد من 
رموز الحركة الإسلامية المبعدين من مختلف الجوانب 
حيث يعرف بهؤلاء المبعدون ابتداء من الولادة إلى 
الابعاد . 

ب- (يوميات وذكريات مرج الزهور) مخطوط . 
يتحدث عن ذكريات ويوميات داخل مخيم مرج 
الزهور. 

- فنتحي قرعاوي - ذكريات ويوميات‎ -٠ 
مخطوط. يتحدث عن رحلة الابعاد في عملية تاريخ‎ 
تلاحق كل ما يحدث ابتداء من الوصول إلى مرج‎ 
الزهور إلى حينه وتسجل كافة نشاطات المبعدين‎ 
. والزوار وكل ما حدث من تطورات في المخيم‎ 


-١١‏ عوض مصطفى ع وض (بحث في علم 
التجويد) تحت الطبع .. وهو بحث في مادة علم 
تجويد القرآن الكريم . 

17- بسام نهاد جرار: 

أ- معجزة الرقم 14 في القرآن الكريم مقدمات 
تنتظر النتائج - تحت الطبع . 

يتحدث عن معجزة الرقم 14 في القرآن الكريم وهو 
بحث نادر لم يكتب مثله إلى الآن في العالم الإسلامي 
كان المؤلف قد كتبه في فلسطين إلا أن زيادات 
واكتشافات كثيرة زيدت عليه بعد الابعاد ويلقى هذا 
البحث اهتماماً متزايداً في الأوساط الإسلامية التي 
تهتم بهذه الجوائب ٠‏ 

تت زوال متراضل ام 5077م نوع اع مكيف 
رقمية ؟ دراسة في القرآن والكتب المقدسة - دراسة 
علمية - مثبتة بالأرقام الدقيقة والمدعمة بعلم الفلك 
تتحدث عن حتمية زوال دولة 'إسرائيل" وذهاب ملكهم 
في العام 2١17‏ م وللمؤلف محاضرات قيمة ومسجلة 
بالفيديو تشرح هذه الدراسة الجديدة التي لم تثار من 
قبل بهذه الطريقة من قبل أي باحث أو دارس 

1- حياة المبعدين بالصور تحت الطبع .. كتتاب 
وثائقي يصور مخ تلق جوائي حياة اللبعدين 
ونشاطاتهم مدعمة بالصود وتعليقات سريعة وهو من 
اعداد لجنة الأرشيف في مخيم المبعدين . 

5- ابعاد اتفاق غزة أريحا .. دراسة للصحفي 
جمال منصور مخطوط تبحث في اتفاق غزة وأريحا 
وأخطاره على الققكضية الفلسطينية والشعب 
الفلسطليتىي ‏ 

6- مع الصديقين في عليين , دراسة أدبية وبشكل 
قصصي مشوق عن حياة ثلة من شهداء الانتفاضة 
الابرار تحت الطبع تاليف الاستاذ نمر حمدان . 

5- ديوان شعر - مطبوع للشاعر حماد الحسنات 
يشمل أهازيج من التراث الشعبي . 

1- ديوان شعر تحت الطبع للشاعر محمد صالح 
طه . 

- نواف هايل تكروري .. فقه المعتقل - مخطوط . 

يتحدث فيه عن كل ما يتعلق بالمعتقل داخل 
المعتقلات الصهوينة من أمور فقهية وشرعية من 
صلاة وتيمم واغتسال وخلافه من أمور شرعية . 

4- مجموعة من أساتذة جامعة مرج الزهور - 
من التاسيس إلى تخريح الاأفواج .. يتحدث عن 
مسيرة جامعة مرج الزهور منذ تأسيسها ومراحل 
سيرها إلى يومنا هذا وهو تحت الطبع .18 
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فى النقد الحداني : الانزياحية نموذجاً 


اه - يبدو أن مذاهب ونظريات النقد 27 
حداثة أخذت تضيق الخناق؛ أكثر 
جنا !| فاكثر, على القارئ وتعزله عن النص 
الابداعي لكي تستاثر بالتاويل والتفسير, كل وفق 
منهجه ورؤيته. ولم يعد من حق القارئ أن 
يمارس التجوال الحرّ عبر النص بعيداً عن رقابة 
النقد وإثرته. ذلك الذي بلغ في أكثر النظريات 
حداثة, كالبنيوية السيمائية والتفسير 
الانزياحي!, وباسم المنهج العلمي في النقد, حداً 
كادت تطرح معه مقولة فرعون التي أوردها القرآن 
| الكريم على لسانه : (ما أريكم إلاما أرى) )١(‏ بل 
أ هو يمضي إلى أبعد من هذا فيخاطب الأدباء 
والفنانين أنفسهم, من خلال تشريحه المختبري» 
اللاو تسيا 


والحق أن الو محاولات جادة من 


النقاد والدارسين الاسلاميين تؤشر على مظان الايجاب 
والسلب في دعوات, أو كشوف كهذه؛ فتضيء بالايجاب 
منويكها التقدي الذي مطح الآن يكون متميزاً, 
من السلبٍ مؤشرا مدعما بالحجة والجدل والبرهان 
على أن ما كل ما يجِيئنا من الغرب, في هذه الدائرة أو 
تلك من دوائر المعرفة الإنسانية يمكن أن يبهرناء أو 
يجعلنا نلهث وراءه, متخدّين عن أولويات في العمل 
واللنهح قد فحون اكدر اهفده وإنلحاحا وجدوي 

إن الاتجاهات الحديثة تلج في تحميل النص دلالياً, 
أو تشريحه بصيغة مختبرية صارمة لا وجدان فيهاء 


وإنما اسان لاله والعلوف الس مهلج دائرة 
العلوم الانسانية. والأولى» الاك قلاف اوري 
تحقيق قدر من التوازن بين الموضوع والذا 
القانون والحرية.. بين العلم والذوق.. بين التشريح 
والرؤية الشمولية: ما دام الأمر ينصب على المعطى 
الابداعي الذي يصعب, بل يستحيلء ادخاله من عنق 
زجاجة العلم أو القانون أو المعادلة الرياضية.. وبدون 
التحقق بتوازن كهذا فقد يخشى من حدوث رد الفعل 
المتوقع؛ بل المؤكد, لآن المسألة -ببساطة- أن قراء النقد 
وجماهير الأدب يريدون أن يقرأوا شيئاً ممتعاً ومجدياً 
في الوقت نفسه.. شيئاً يفسر لهم النص ويضعهم فيه 
-كذلك- اي يجعلهم ينقعلون به ويتائرونء ويدركون 
ك بين الناقد والقارئ: الملامح 


على أساس علميء بينما تدّعي صيحات الحداثيين», 
الذين يزيح بعضهم بعضاً العلمية والمنهج العلمي, 
رغم انهم يَعملون في داثرة الغلوم الإئسانية التي هي 
في نهاية الأمر نشاط احتمالي كسائر الانشطة 


الانسانية الاخرى. 

إن كل حركة نقدية تطلع في الغرب تمثل ولا ريب 
كشفاً ذا قيمة, وإضاءة جديدة ستخدم الأنشطة النقدية 
من أجل التحقق بإيغال أعمق وأكثر انضباطاً في 
شرايين النص. هذا أمر يكاد يكون متفقأ عليه. لكن 
محاولة العقل الغربي المعهودة, والمكرورة والحتمية 
المقفلة التي تأخذ بخناق المنهج الغربي في حقول 
الانسانيات, هي محاولة مطّ الاكتشاف لكي يفسّر أكبر 
قدر من الحقائق سواء في حقله الخاصء أو -حتى- 
في الحقول الابعد نسبياً عن تخصصه.: 3 
الخطأ. بل إنه كثيراً ما يسعى إلى الاستئثار بالحقل 
الذي يتعامل معه ويرفض أية إضاءة قد تجيء من 
رؤية مغايرة, أو منهج آخر رغم أنها قد تكون تفسيراً 
تكميلياً ربما يعين الدارس على فهم أعمق وأكثر شمولاً 
لما يه 

إن التعميم, والرؤية الأحادية التي تتجاوز إضاءات 
الغير وكشوف الآخرينء هي التي تجعل معظم الحركات 
الغربية في ميدان الانسانيات تسقط -في نهاية الأمر- 
في مستنقع الادّعاء بالقدرة على فعل المستحيل, 
والمستحيل ها هنا هو تحويل الكشف الجزئي إلى 
عقيدة كلية تعطي جواباً على كل سؤال. وهذه مسالة 
تكاد تكون مستعصية: ولشدّ ما قادت إلى نتائج 
خاطئة. أو مهزوزة, انتهت بسقوط الكشف نفسه أو 
تهافته وفقدان الثقة بمصداقيته. كما حدث مع 
الماركسية والوجودية والفرويدية.. وغيرهاء وصولاً إلى 
البنيوية التي أخذت منذ الستينات تتلقى ضريات 
قاسية, والتي سعت بخلفياتها الرؤيوية أن تقتل 
الإنسان, إذا استخدمنا عبارة المفكر الفرنسي المعروف 
(روجيه غارودي). والتي لا تزال تتلقى سيلاً من ردود 
الأفعال قي عدد من بلدان الغرب (1). 

ومرة أخرى فإن المعضلة تتمثل -أيضاً- في تحويل 
الاختمالي إلى يقيني. والعلوم الإئمتائينة هي في 
الأساس علوم احتمالية, فكيف يتأتى لنا أن نرغمها 
على ان تتحول إلى فيزياء وكيمناء وميكانيك ومعاذلات 
رياضية, وبخاصة في دائرة الابداع 
بين سائر الانشطة الانسانية, ها 
النتاويل والتخمين والترجيع والاختمال ؟ 

ي نظرية الانزياح -مثلاً- يحدث شيء من هذاء 
ولكن في نطاق فني محدودء بِسَيفٍ أن ان هذه النظزية 
معنية أولاً واخيراً بتفسير البعد الشعري للقصيدة. 
ويعد (جان كوهين) مهندس هذه النظرية في كتابه 

الشعرية). 
تنبثق النظرية في أساسها من حقيقة أن لغة الشعر 
هي غير لغة النثر المباشرة والمستهلكة في أغراض 
الحياة اليومية والمطالب العملية, وأن الخصيصة 
ا نح لغة الشعر قدرتها الوظيقية على 
التعيير اتمااهي الانزماح الذئ بتكو بالمعدئ من خالة 
إلى حالة أخرى ومن دلالة لاخرى. 
وتساعد التقنيات الشعرية (الصوت: القافية 


" قلسطين اللسلمة ” - كانون أول (ديسمير) 1547م 


-- © ر. عماد الدين خليل 


والعروض والاستعارة.. إلى آخره ) على خرق 
مقولات اللغة المباشرة, أو التوصيل المنطقي المباشر 
للكلمات والجمل والتعابير, وتدفعها باتجاهات مغايرة 
بعيداً عن.المنطوق المتفق عليه والذي يحميه الإلف 
والتقاليد اللغوية والضوابط النحوية؛ من الانزلاق إلى 
غير دلالاته المباشرة. 

وهذه ١‏ الشعرية تمارس ما يمكن اعتباره 
تمزيقاً لبداهات التعبير اللغوي, وإعادة تشكيل علاقات 
جديدة بين المفردات تنزاح بالمعنى في عدد من 
المتغيّرات حتى لتكاد العلاقة تنقطع و: 
التركيب الجملي للمقاطع والتعابير وبين دلالاتها 
المعهودة, أو حتى القريبة. 

إننا في الحالات الاعتيادية نقوم مثلاً باسناد القدرة 
على الاقناع إلى هذا الكتاب أو ذاك فنقول : «الكتاب 
مقنع» ولكن الشاعر يكسر هذه العلاقة. متوسلاً 
بالكتابات والاستعارات. فيسند إلى الكتاب -مشلاً- 
صفات غريبة, غير مالوفة كان يقول : 
ولطللما حول الشاعر الصفات التي تميز : 
في لغة النثرء وإلى مجرد ديكور أو وظيفة تزيينية لا 
تمنح أي معنى من المعاني المتفق عليها. 

إن الضوابط النحوية في النثر تحميه من الانزلاق 
إلى غير المعنى المحدد الذي يستهدفه التعبير, أما في 
دائرة الشعر فإن هذه الضوابط تكسر لكي تشكل 
انساقاً غير معروفة في ساحات المقولات النحوية. 

ويتحدد معنى الأشياء في الحالات الاعتيادية 
للتعبير من خلال موقع الكلمة في الجملة التي تشكل 
مفاهيم أو صيغاً للتواصلء متفق عليهاء أما في الشعر 
فإن الكلمة قد تغادر أنساقها المألوفة لكي تنزل في بيئة 
تَعَبَيرَيَةكَرَِية علذها مالطية. 

وثمة فوارق بين الانزياح: الشسعري وبين انزياحات 
من أنماط أخرى تشهدها الحياة الاجتماعية لدى فثات 
أو شرائح معينة من الناس كالأطفال والمجانين» فها 
هنا يتحقق للتعبير انزياح واحد عن معناه المعجمي 
المألوف وما يلبث أن يستقر على معناه أو دلالته 
الجديدة فيسكن عليها. أما في الشعر فإن الانزياح 
ينفي بعضه بعضاً في تضاد متواصل يبعد بالمعنى 
شيئاً فشيئاًء وفي أعقاب كل حركة انزياحية لكي ما 
يلبث أن يصل إلى إيحاءات ودلالات لا تكاد تمس 
المعنى الأصلي للمفردة أو التعبير من قريب أو بعيد. 

ووفقاً لاستقراء (كوهين) فإن هذا التداعي, أو النفي 
الانزياحي الذي لا يسمح باسقراء الكلمة على ايحاء ما 
إلا قليلاء يقل ويتضاعل في سلم المذاهب الآدبية كلما 
رجعنا إلى الوراء, ويكثر ويتكائف كلما مضينا في 
الزمن إلى الامام. وإذا يكاد الانزياح في مذهب قديم 
كالكلاسيكية يتضاءل ويغيب فإننا نجده يتكاك 
ملحوظ في مذهب أكثر حداثة كالسريالية بحيث آنه 
يكاد يصير عصب المذهب ونسيجه الابداعي. 

ونستطيع, باستذكار بعض شواهد الآدب السريالي 


تالية, خندقاً عميقاً بين اللغة, وبين دلالاتها غير 
المباشرة بحيث لا يتبقى في نهاية الأمر أيّما صلة أو 
علاقة أو إيحاء ما بين الطرفين.. تنقطع الجسور ويظل 
كل من القطبين معزولاً عن الآخر كأن لغة الخطاب قد 
فقدت قدرتها على التواصل مع الآخرين واستعاضت 
عن ذلك, وقد بلغت حالة الانزياح القصوىء بصور 
وتراكيب وإيحاءات غير معقولة, تنبثق في لا واعية 
الشاعر أو في واعيته والأمر سواءء؛ لكي ترسم حالات لا 
يكاد يدرك ما الذي تريد أن تقوله سوى الشاعر نفسه, 
وهكذا يُعزْل الطرف المتلقي عن القدرة على التجوال في 
نبض النص لكي يستمع نداءه ! 

وهاكم مثلاً على ذلك مقاطع من قصيدة (هيرودياد) 
المالارميه (7) : 

«بلى لأجلي. لأجلي أزهرء أنا المقفرة ! 

تعرفين ذلك يا حدائق الياقوت الدفينة 

بلا نهاية في وهاد عليمة مبهورة 

أيها الذهب المجهولٌ, الذي يحفظ بريقه القديم 

تحت النعاس المعتم, نعاس أرض أولى 

وت أيتها الحجارة الكريمة التي تمنحين عيني 


أيتها المعادن التي تعطين شعري الفتي 
بهاءه القاتل» وانسيابه الكثيف ! 
أما أنت, يا امرأة ولدت في عصور خبيثة 


من وريقات ثيابي؛ رعشة عريي البيضاء 

تكهني أن لازورد الصيف الرطب 

الذي تميل إليه المرأة بالفطرة 

لو رأني في حيائي الكوكبي الراجف لمت !2 

وهاكم -أيضاً- مقطعاً من قصيدة (المرأة الأولى) 
لآليوار : (5) 

أيتها المحتضرة المجنونة: يا أسيرة السهل 

الضوء يختبئ عليك فانظري إلى السماء : 

لقد أغمضت عيينها لكي تهاجم حلمك 

وأغلقت ثوبك لكي تحطم أغلالك 

أمام العجلات المتشابكة 

تضحك مروحة مقهقهة 

في شباك العشب الخائنة 

تفقد الدروب صورتها 

ألا تقدرين أن تحملي الأمواج 

المبحرة على سفن من اللوز 

في راحتك الدافئة اللطيفة 

أو في غدائر رأسك ؟ 

تريد صرخة واحدة أن تتفجر من الفجر المكمّم 

شمس دوارة تتلالا تحت القشر 

تمضي لكي تستقر على جفنيك 

حين تنامين أيتها الود 

هل هذه: في المنظور الانزياحي؛ هي اللغة الأكثر 
شاعرية ؟ إن الجواب لا يمكن أن ينفرد به كوهينء أو 
مدرسته والمنتمون إلى نظريته مهما اتسع نطاقهاء لآن 
هناك دائماً «أكثريات» من المعنيين بالشعرء دارسين 
ونقاداً وقراءً قد يكونون منتمين لمذاهب ونظريات 
أخرىء وقد لا يكونونء يمنحون تقويمهم الأعلى منزلة 
للأعمال الشعرية التي تهز وجدانهم بقدراتها الفنية 
وغناها الشعري دون أن تكون دلالاتها قد أخضعت 
بالضرورة لسلسلة من الانزياحات تقيم بين لغة 
الخطاب وبين المتلقي خطوطأ من الاسلاك الشائكة التي 
تعزل الابداع عن القدرة على التوصل. 


وفي مقابل هذا كله فإن لغة شعرية تباشر مفرداتها 
صيغ التعبير لن تمنح شعراً؛ لأن الفاعلية الشعرية لا 
تتالق إلا بسلسلة من الكنايات والاستعارات تنزاح 
بالمعنى -فعلاً- من مستقراته الاعتيادية في لغة 
الخطاب اليومي إلى مواضع جديدة تمنح الدلالات 
نبضاً خقاقاً وألقا مدهشاً ولكن شرط أن يتم هذا كله 
وفق منظومة من الضنوابط البيانية والنحوية 
واللغوية, وفي ضوء قواعد ومرتكزات وثوابت متفق 
عليها من المعطيات النفسية والاجتماعية والجمالية, 
والثقافية في نهاية الأمر, من أجل أن يتحقق التواصل 
في الخطاب بين المبدع والمتلقي. 

إن نظرية الانزياح» إذا أردنا الحق» ليست في نهاية 
الأمر كشفاً جديداً بالكلية. ولكنها تأكيد؛ وبلورة, 
وتنظير لممارسات جمالية ومعطيات بلاغية, تفذهها 
الشعراء منذ اللحظات الأولى لولادة الشعر في هذا 
العالم.. إنهم تجاوزواء بجر المعنى من حالته اليومية 
إلى حالات غير مباشرةء باستخدام الآدوات والتق 
البلاغية, جعل المعنى مطروحاً على قارعة الطر: 
وتحولوا به إلى تشكيل جديد يرفض المباشرة؛ ويمضي 
بالدلالة إلى آفاق جديدة هي في نهاية الأمر ما يفرّق 
الشعر عن النثر العاد: 

وكالبنيوية تماماًء تلك التي نستطيع أن نعثر على 
نوياتها المبكرة ف مكنا نقادنا القدامى, 


لتغدو امرأً معروفاً تماماً بمجرد أن نرجع إلى تراثنا 
التقدي والتلاغي: 

ولكنه ومرة اخري فإن الالحاح في تحميل النظرية 
أو الكشف أكثر مما تحتمل يجعلها تتجاوز حدود 
المقنع إلى نوع من التمحل الذي يفرض على الفاعلية 
النقدية تعميمات قد تكون على حساب الابداع؛ وقد تبلغ 
في حالاتها القصوى حدّ المصادرة للنص: وإرغامه على 
الدخول من عنق الزجاجة. 

وثمة -أخيرا- تلك الملاحظات الثلاث التي سجلها 
أحد النقاد على نظرية الانزياح قد تمنح اضاءة أكثر 
للموضوع وتكشف عما يَتضمنه كتا ب كوفين من 
ثغرات : 

-٠١‏ كانت الشواهد التي توضح الانزياحات 
المختلفة, جملاً أو أبياتاً أو أتصاف أبيات. وهذا يدل 
على أن الانزياح إنما يتحقق في جزء من القصيدة» أو 
أجزاءً أما بقية أجزائها فتجري على سان اللغة 
العادية, فليس في ديوان أي شاعر من الشعراء قصيدة 


الانزياح يكثشر في نماذج من الشسعر ويقل في نماذج 
أخرىء أي أنه يضع الشعرية في اتجاه من اتجاهات 
الشعر ويحجبها عن اتجاهات أخرىء:. وفي هذه 
العملية تجزيئية واضحة وغبن لنماذج معيّنة وتضييق 
لدائرة الشعر. 

*- إذا كانت الانزياحات الكمية تتناسب مع 
الشاعرية فمعنى ذلك أن قصائد الفترة المظلمة أكثر 
شاعرية من قصائد المتنبي, لأن قصيدة مثل قصيدة 
راجح الحلي التي يقول فيها : 

طرفي وقلبي قاتل وشهيدٌ 

يا أيها الرشا الذي لحظاته 

عن كن دطتفاك كنظ حدم تدر 

ولد ما لاقيت فيك منيتي 

ومن العجائب أن قلبك لم يلن 

ودمي على خديك منه شهودٌ 

كم دونهن صوارم وأسود 


عن ناظري البعد والتنهيد 
وأقل ما فيك أجود 
لي والحديد آلانه داود 
هذه القصيدة أكثر انزياحات عن قصيدة (الحمى) 
للمتنبي التي يقول فيها : 
وزائرتي كان بها حياء 
فليس تزور إلا في الظلام 
بذلت لها المطارف والحشايا 
فعافتها وباتت في عظامي 
يضيق الجلد عن نفسي وعنها 
فتوسعه بانواع السقام 
كان الصبح يطردها فتجري 
مدامعها باربعة سجام» (ه) 
وهكذاء ووفق هذا المنظور الانزياحي ستتعرض 
النصوص الشعرية إلى مصادرة قد يضحى فيه 
بالعديد من القيم النقدية والجمالية: بل قد يضحى 
فيها بجائب خطير من الفاعلية الشعرية: من أجل 
التاكيد على أن الانزياحات المتتابعة هي عصب الابداع 
الشعري. 
على أية حال. فإن الناقدالإسلامي. وهو يتعامل مع 
انظريات وكشوف ومذاهب كهذه. يمكن أن يلحظ كيف 
أن بعض محاولات الحداثة النقدية, كالانزياحية مثلاً, 
لا ترتبط بأية رؤية أو منظور ذي طابغ عقيديء وانما 
هي تقنيات منهجية صرفة تضع أدواتها في خدمة 
النص؛ بغض النظر عن مدى سلامة هذا المنهج وقدرته 
علي التتخليل وَالحَفيتَتَدِر بِيِيَفًا شنج كحاولات الخرئ” 
كالبنيوية مثلاً. حول نفسها منظومة من المفاهيم التي 
تخرج عن دائرة التقنية باتجاه التعامل مع الانسان 
ووضعه في العالم, وقد يصل بها الأمر حافات 
العقائدية. ومن خلال هذا الفارق بين النمطين يتاتى 
للناقد المسلم أن يفيد ما وسعه الجهد من الحالة 
الأولى: ذات الطابع الحرفي الجزئي الذي يتماشى 
الشمولية والأيديولوجية. وأن يكون حذراً من الحالة 
الثانية؛ رغم أن حذره من الخلفيات يجب ألا يصده عن 
المضي للإفادة من الجوانب الحرفية الصرفة للمحاولة, 
وهي على ثغراتها وادعاءاتها وإلحاحها ذي الطابع 
الميكانيكي الذي تقود إليه «العلمية» يمكن ان تقدم 
اضاءات ذات قيمة بالغة في التعامل مع النص. 
والمهم هو تجاوز الوقوع في إحدى اثنتين : التقبل 
الكامل لمعطيات الحداثة بدافع الاعجاب والتزام 
«العلمية؛ في العمل النقديء أو الرفض الكامل لها 
بحجة ارتباطها بخلفيات قد ترتطم في مفرداتهاء أو 
بعضهاء مع المنظور الإسلامي للكون والعالم والانسانء 
ولطبيعة النشاط الابداعي. 
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دور الكتاب فى دنيا الواقع الافتراضي 
إشكالية مصر (الميديا) 


عشية منح الجائزة السنوية للكتاب 
في بريطانياء ثار جذل ساخن بين 
المبدعين واكثقفين البريطانيين حول 
جدوى الرواية في عالم متغير: ودورها في تجديد 
مسارات الحياة الإنسانية. الكثيرين ممن تصدوا 
للجدل وان تناولوا المشهد الروائي البريطاني» 
وتحديد أدواره التاريخية, ومقارنته بمرحلة 
الكتابة الكلاسيكية, إن من المعروف أن الفائز 
بالجائزة تصنف أعماله ضمن كلاسيكيات 
الكتابة الروائية: فإن الذين اتجهوا هذا الاتجاه 
حاولوا الانتقاص من قدر الجائزة كمعيار يمكن 
من خلالها تقييم حجم الابداع الروائي وقدرة 
الرواية على المساهمة في التغيير والبناء في 
عالم تحتكزه'(الميديا) بكل أشكالها: وآن الجائزة 
تحولت من مشهد احتفالي بالرواية إلى طقس 
سنوي لمنح الجائزة» حيث يجتمع فيه الروائيين 
والكتاب ومن لهم علاقة بالنشر والتوزيع والنقدء 
لتناول عشاء فخم وفي أجواء احتفالية, تحرص 
وسائل الإعلام على بفطد ته وجعريوها ينقاشام 
بدت احتفالية ومبشرة وغير جدية في الحكم على 
الواقع الروائي والروايات المرشحة للفونء 
فالجميع كان ينتظر إعلان الفائز واستلامه الشيك 
الذي سيؤمن له حياة باذخة, وتوزيعاً جيد 
لروايته. خاصة أن توقيت الإعلان عن الجائزة 
يتزامن مع احتفالات أعياد البلاد. حيث تشهد 
الأسواق حركة, في الشراء والبيع, ومنافسة 
شديدة على أحسن الكتب وأرخصها. 
كماأن الجدل أيضاً تطرق إلى ابداعية 
الروايات الفائزة ومدى تمثيلها حسب المعايير 
النقدية للانتاج الثقافي وفاعلية القضايا 
المطروحة فيه. حيث أن كثيراً من الأسماء التي 
فازت في عمر هذه الجائزة التي انشكت سنة 
5 مغمورة. وهنا فإن الانتقاد تركز على 
اللجنة المنوط بها الختتيكان العتاب إذ: آنهنا لا 
تسير على معايير معينة ولا تتبع أساليب نقدية 
تستتطيع من خاذلها: الحكم على العمل الزوائني 
وكونه ابداعياً وجديداً ومؤثراً في الحياة العامة, 
إذ أن الكثيرين من أعضاء هذه اللجان غالبا ما 
يعتمدون مقاييس لا تمت بصلة إلى حقيقة 
الابداع الروائي / الأدبي. والنتيجة التي توصل 
إليها الثائرون على الجائزة أن كثيراً من الأعمال 
الفائزة لا تمثل الابداع الروائي. فالأسماء في 


معظمها مغمورة وحتى بعد فوزها فإنها اختفت 
من الواقع الروائي أو استندت على هذه الجائزة 
دون غناء الكتابة والابداع في مجالات أخرى. 
والقضية الاساسية في هذا الجدل المطروح 
وإن كانت تستند إلى الرواية كمغيار للحكم على 
درجة الابداع الثقافي المعرفيء إلا أنها تتعلق 
بجدل آخر بدأ يثور بين المبدعين: عن قدرة الرواية 
على المواصلة في تحديد معالم الزمن الانساني 
في عالم تسيظر عليه المرسلات الإعلامية, وتختار 
للمشاهد. وتحدد ذوقه كالتلفزيون والقنوات 
الفضائية التي تتنافس قيما بينها على اكتساب 
الجماهير, كما أن الغزو الثقافي الأمريكي, يعتبر 
محركاً آخر لهذا الجدلء وهذا الغزو لا يتمثل في 
السينما الأمريكية التي بدات تكتسح الاسواق 
الأوروبية؛ بل في الشركات التجارية العملاقة 
التي بدأت تهدد تقاليد السوق وعاداته. فالمراقب 
يستطيع استقراء أرضية هذا الجدل من خلال ما 
أثير حول عزم الشركة الأمريكية العملاقة 
(605160) فتح فروع لها في بريطانياء وهذه 
الشركة تمتلك بيوتاً للبيع تعرف بيوت الحرب 
حيث توفر للمشتري كافة الأشياء والأنواع التي 
تحتاجها في حياته. من الإبرة حتى الآلة 
العملاقة, والبيوت هذه غالباً ما تقام خارج المدن» 
ومن هنا فإن التقاليد المعتادة في الشراء والبيع 
والطقوس التي يتبعها المستهلك مهددة 
بالانقراض فالرؤية الساخرة التي حاول أحد 
الصحفيين رسمها لاسواق المستقبل يمكن أن 
تعزز هذا الجدل, والخوف من المستقيل الذي 
بدانا نحس بتغيرات جانبية في الكثير من 
عاداتنا وتقاليدنا قبل بلوغنا نهايات هذا القرن. 
وفي اشكالية الغزو الأمريكي فإن الحديث تركز 
جول مافية الشبراكة الأوروبية: وقدرتها علق 
المنافسة.وهذا الاشكال بدا ظاهراً في مظاهرات 
الفنانين والمبدعين الفرنسيين الذين طالبوا 
باستثناء البعد الثقافي من معاهدة الدول السبع 
وهي المجموعة الاقتصادية العالمية التي تضم 
دولا اوروبية وامريكية بالاضافة إلى تعض نمور 
الحو الوكانان الالةتت د لجسن عدف حك 
الاعلاميين فإن قضية الثقافة هذه تحتاج إلى 
بلورة شديدة في حالتها الفرنسية فإذا افترضنا 
أن ثقافة ما هي المعبرة عن هموم وتطلعات شعب 
معين: فإن تعريق النقاء الثقافي لفرنسساء يرنخلط 


© إبراهيم محمد 
في جدل عنيف حول "الفرنسي” فإذا قصدنا 
بالفرنسي, الأبيض فماذا عن العرب والافارقة 
وغيرهم من الأقليات الأخرىء وهنا فإننا ندخل 
حرمة (عنصرة) الثقافة وربطها بمجموعة 
متسيدة للحياة العامة في فرنسا. 
الصورة إذا تبدو معقدة, فالأمة في سبيل 
تكريس مكتسباتها الثقافية ومحاولاتها للحفاظ 
عليها تدخل حالة من عنصرة الثقافة في عالم بدأ 
يتجه إلى تكريس ثقافة عالمية قوامها (الميديا) 
وقدرة الآمة على الاستفادة منها ثم اثبات نقفسها 
داخل السوق العالمية. فالثقافة أصبحت في 
الصورة هذه 'سلعة قابلة للعرض والطلب» 
ويعتمد تسويقها قلى قدرة المنتج والمبدع على 
اختراق الساحات, ومنع الاحتكار الذي قد 
تمارسه مؤسسات على بعض مظاهر الانتاج 
الثقافي. 
إذا افترضنا بداية في محاولة منا سير معالم 
هذا الجدل أن أحد أهم مظاهر عصرنا الجديد أو 
فيما أضحى يعرف بثقافة ما بعد الحداثة هي 
الميديا بكل أشكالهاء وإذا أفترضناء إضافة إلى 
ذلك أن نبرة هذه الثقافة كغيرها هي عدم الالتفات 
إلى الماضي والاتجاه نحو الحاضر والمستقبل 
وربطه في الماضي, إلا أنها تتعلق بدور الاداة 
الثقافية في هذا العصر الذي يتجه فيه العالم 
للاستفادة من الابتكارات العلمية التي برزت 
ثقافتها 'فالالة' عشية اختراعها والتوصل إلى 
فاعليتها في أوروبا أثرت على طبقة المجتمعات 
الأوروبية, وانتجت بالاضافة إلى وسائل الراحة 
والمبتكرات التي سهلت على الإنسان اكتشاف 
محيطه وظروفه الحياتيه وحل الكثير من 
المعضلات التاريخية ك "ثقافتها" التي لاحظناها 
في الأعمال الأدبية التي تصدت للحديث عن علاقة 
الإنسان بالآلة, ويمادة الإنسان, بل براءة المحيط 
الذي أضحى ضحية من ضحايا الآلة .ورأينا 
الكثير من الحلول الواقعية والمثالية لمشاكل 
الإنسان المعاصر, الناجمة عن الآلة. ففي سباق 
الإنسان للاكتشاف والابتكار فإن بنية المجتمع 
الحديث قابلة للتغيير حسب الفروض العلمية 
في تحول 
5 إذا رمزنا 
لعصرنا بتسيّد ظاهرة الكتابة والكتاب فإن علاقة 
عصرنا لا يمكن حصرها بالكتاب والرواية وغير 
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ذلك. بل بوسائل أخرى دخلت ثقافتنا وصارت 
جزء أمن تقاليدنا الثقافية؛ أي أصبحت ثقافة 
عصرية: وأفلكلوراً” حاكياً لتاريخناء فادوارد 
سعيد مثلاً في حديثه عن هذا العصر 
التكنولوجي المح إلى أن "الروائي” التقليدي الذي 
تصدر لحكاية قصتنا في الرواية والأدب تنازل 
عن مكانته للميزيا التي نات تقوم يدول الخاكي 
/الراوي وفي هذا تحول كبير في ثقافة النص أو 
ثقافة العين والرسالة المرئية والمسموعة. والقصة 
الا تؤّخذ بهذه البساطة بل أنها أعقد من اختزالها 
بهذه الكلمات لأننا أمام تحول كبير في 
مكتسباتنا الثقافية. كما ان (الميديا) في سباقها 
السريع مع الملامح الثقافية التقليدية حاولت أن 
تتجاوز هذا الإطار اتصية ثتقافة شعبية 
-جماهيرية تلتفت إلى الجماهير أكثر من التفاتها 
لنخب ارستقراطية. وهنا فإن حديثاً آخر يطرحه 
سياق هذا الحديث من تفريق بعض المبدعين بين 
ثقافة عالية كلاسيكية وثقافة دونيّة جماهيرية 
ويقصد بالثقافة الجماهيرية: ثقافة الميديا 
والإعلام فالفرق مثلاً بين مادونا وبيتهوفن كبير 
ولكن بيتهوفن الموسيقي ليس آاشهر من مادونا 
لانها تمثل عا ل ا ا 00 
أبناء هذا العالم. فالاستطلاعات التي تقوم بها 
بعض المؤسسات لجس نبض الشارع /الرأي 
العام حول حجم مشاهدي برنامج وتفضيل 
المشاهد برنامجا على آخر تشير إلى آن حجم 
مشاهدة البرامج الاستعراضية والترفيهية أكثر 
مثلاً من البرامج العلمية والأقلام الكلاسيكية. 
وهنا المسالة قد تتعلق يدوق الجموور ولعنها 
في النهاية تؤسس لنوعية الثقافة التي يتجنه 
إلبها الجمهور ففيل كايا او لد 
والاهتمام العالمي فيه يتطلق من الفكرة التي يريد 
التبيشر بهاء بقدر ما يؤسس لثقافة تؤسس 
لنفسها أرضية تستطيع من خلالها تسيّد المشهد 
الثقافي الجديد. 
وبناء علية فإن 'الازمة" وإن بدت أزمة في 
النصء وتراجع الكتاب عن دوره بل والمكتبة عن 
القيام بدورها إذا اعتبرنا أن عدد الرواد لها قد 
قل عما كان سابقاً لا يلمح إلى تراجع في دوره. 
بل في منافسة الوسائل الأخرى له. ولا يدعونا 
هذا القول أو الايمان بنظرية موت الكتاب التي 
بدات تجد صداها في بعض دراسات المهتمين 
بهذا الموضوع. في النظرية النقدية مثلاً عايشنا 
مقولة موت الكاتب وسيادة النص, كما أن 


الكتات في الفيلم الشهير لم تكن في شروطها 

تنمي إلى اشكالية السوق والعرض والطلب 
وحيثيات التنافس التجاري بين الميديا البصرية 
والنص المكتوب بقدر ما كانت أسبابها. ترجع إلى 
علاقة الفكرة /الثقافة بالسلطة: والقمع. الكتاب 
في المنظور "التروفي"' تعرض للمصادرة لأنه 
بشكل خطراً على السلطات السياسية وبالتالي 
فاده يكيل و22 التادر وود يم للحا 0 


الكتاب 
والمستقبل. وموت الكتاب في المنظور المعاصر 
ينصب في الحديث عن دوره وقدرته الشرائية 
الاقتصادية ومنافسته للمعروض في السوق 
الثقافية. وهنا قضية مهمة في تَحَول الخلق 
الادبي والابداع الانساني من أداة لتصوير الذات 
الإنسانية. وموقفها من قضايا عصرها والمساهمة 
جالكالي بتوفدر فضاء ثقافي نافن يعمل فيه 
ويؤكد مسيرتها الحضارية إلى مسألة اقتصادية 
يتذكر المرء عشية عرض فيلم (صمت الجلاد) 
والتقدل الجماهري لهاكستريج ]خى رفون النشدن 
في بريطانيا من أننا نتبع السوق. 
فإذا أراد الجمهور روايات على شاكلة الفيلم 
نتعاقد مع المؤلفين على تاليف روايات 
تنتمي إلى هذا النوع. فالمسألة لا تتعلق بالابداع 
بقدرما ترتبط باحتياجات السوق ومتظلباته: 
وغني عن القول أن الرواية السابقة تتعرض 
لحياة قاتل محترف كان يتلذذ في قتل ضحاياه 
وطبخ اأعضائهم ودور أنطوني هويكنز بطل 
الفيلم الذي استحق جائزة الأوسكار عليه كان 
يتمثل في تقمصه شخصية القاتل؛ وتصريحه 
للمحققة الفيدرالية المتدرية جودي فوستر الفائزة 
بالجائزة أيضاً من أنه طبخ كبد ضحيته وأكلها 
مع الفاصواد؟ 
نقاط أساسية أخرى تشغل المروجين لنظرية 
موت الكتاب تتعلق بالتقدم العلمي الهائل في 
حقل المعلومات والاتصالء المكتبة لم تعد المكان 
الدافئ الذي يلجأ إليه الباحث لتمضية وقته في 
البحث والقراءة, فالوسائل التكنولوجية 
المستخدمة في تسهيل وتوفير المعلومات لم تعد 
حكراً على مؤسسات بعينها بل أصبحت جِرْءٌ من 
تكوين الباحث الحديث فقد مضى الوقت الذي 
كان يعتبر فيه الكمبيوتر أو الحاسب الآلي جزءاً 
من أسرار الدولة حيث تحول هذا الجهاز من 
بناية عملاقة ومخزن المعلومات إلى آلة صغيرة 
يستطيع الطفل الصغير التعامل معها وممارسة 
العابه عليها. فالباحث يستطيع الآن ومن خلال 


الدور المتراجع 


الكمبيوتر وهو في مكتبه الصغير في البيت أن 
يقيم شبكة اتصالات مع مراكز بحوث عالمية في 
أقطار مختلفة ويستطيع بالضرورة توفير المادة 
الضرورية التححذية في اقصى سرعة ٠‏ بل إنه 
يمتلك القدرة على طباعة نصه الذي يود إرساله 
للجريدة وهو يتمدد على فراشه محتسياً قهوة 
الصباح من خلال الكمبيوتر الموصول بالقاكسء» 
وبالسرعة نفهسا يتلقى المحرر مقالته ويحررها 
على الكمبيوتر ويرسّلها للإخراج والطباعة- وهذا 
ياتي دور المكتبة كدور التابع للمرسلة 
التكنولوجية التي أصبحت مصدراً من مصادر 
البحثء لا أساساً يعتمد عليه الباحث في 
الحصول علي المعلومات, بل تعدت هذا الدور إلى 
كونها مُصوراً للمعلومات: الم 
الشرق قد يتصل بأي مكتبة غربية مستفسراً عن 
مخطوطة أو مقال يرسل إليه عبر الكمبيوتر أو 
البريد الذي لا يتاخر كثيراً. وكذلك فإن الباحث 
هذه الأيام لاايحتاج لتمضية وقت في المكتبة 
حيث آلة التصوير متوفرة فما عليه إلا العثور 
على الكتاب أو المقالة وتصويرها في وثائق ثم 
مغادرة المكتبة إلى بيته الصغير. 

مروجو هذه النظرية يستندون إلى أسس 
منطقية وواقعية ولكنها لا تلغي أن الكتاب له دور 
لازال يمارسه فتوزيع الكتب والاقبال على 
شرائها وقراءتها لم يتأثر بصورة تستطيع القول 
أن الكتاب مات أو تخلى عن دوره. ولا يخفى على 
الباحث أن الجدل الذي أثير في بريطانيا مثلاً 
حول دور الكتاب يمت بصلة إلى مستقبل المكتبة 
البريطانية التي تستعد للانتقال إلى مبنى جديد 
صمم بطريقة معمارية جميلة: وينطلق نقاد هذا 
الاتجاه في أن البناء الذي كان يحتوي الكتب 
ويعتبر مخزناً للتراث الإنساني لا يخدم 
بالضرورة: قدرة الكتاب على منافسة الوسائل 
التكنولوجية والقادرة على تخزين ملايين من 
المعلومات في شريط صغير أو تصوير كتاب على 
الكمبيوتر بدقائق معدودة. ونخلص إلى القول 


١‏ اا _ ببس بابب بيسح 
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من هذا العسرض أن الكتاب لم يعد الوسيلة 
الأساسية التي يلجأ إليها الناس في الترفيه أو 
التعلم فهناك وسائل جديدة بدات تعرض صوراً 
حديثه من العلاقات | ت 


كثيراً عن إنسان القرن التاسع عشر إلا بالوسائل 
المختلفة التي يلجا إليها في التعرف على مخازن 
لاد نكري والمختدراء انا مصيره 


في النهاية هذا النقاش في بلداننا لا 
مكان له, إذ أن الظروف الاجتماعية والثقافية 
تختلق عن الظروف التي بدات تعرض نفسها في 
عالم الغربء إلا أننا في هذا الإطار العالمي في 
موضع المتأثر بما يصدر هنا أو هناك من 
مكتسبات علميه. كما أن نقل التكنولوجيا لم يعد 
مشكلة؛ فالمعلومات تسافر من قطر إلى آخر كما 
تسافر الطائرة أو السيارة ناقئة في محطات 
توقفها قضايا وأساليب حياتية جديدة؛ ولكن 
المثير في هذا النقاش أننا كجزء من هذا العالم 
/القرية لم نلتفت بعد إلى خطورة الميديا الجديدة 
ولم نتساعل عن ثقافتنا ونقائهاء بل ودورها في 
رسم صورة العالم في المستقبل, فنحن مازلنا 
نتلقى دون أن نكلف أنفسنا عناء السوالءبل ان 
الكثيرين في العالم الغربي ليتصرفون نيابة عنا 
ويتنافسون فيما بينهم للسيطرة والترويج 
لإنتاجهم دونما استشارة مناء والتغطية الأخيرة 
عرضت على المحاكم بشان حق البث 
التلفزيوني عبر القنوات الفضائية, واحتكار حق 
البث لشركة أو أخرى تم بلا داع للاستشارة أو 
حتى الانتظار حتى ترفع أصواتنا ونختار 
الوسيلة التي تريحنا. 
في عصر الثقافة البصرية, البيت الحديث لا 
يُعتبر كاملاً بدون قناة تلفزيونية فضائية وفاكس 
وتلفون بالاضافة إلى الكمبيوترء والهاتف 
المتتنقل كدلالة جديدة على الانسان العصريء 
الذي يمتلك العالم والتازيخ في وسائل صغيرة 
بدأت تحدد معالم الحياة الجديدة. 
والسؤال الذي نملك الاجابة عليه هو ما إذا 
كان الكتاب تراجع أو انتهى دوره مفسحاً المجال 
لوسائل حضارية جديدة يبقى سؤالاً مطروحاً 
على باب الحيرة الإنسانية ومحلاً للجدل الذي قد 
يؤدي إلى نشوء ثقافة جديدة, تعمل على تغيير 
الكثير من المفاهيم التي عرضناها. في الزمن 
الماضي كنا نوفر القروش البسيطة لشراء كتاب 
رواية, قصة؛ ديوان شعر واليوم ف 
القروش لشراء تلفاز حديث وكمبيوترء وتلفون 
متنقل, بل وأدوات تجمع التكنولوجيا العالمية في 
محيط متغيرء في الماضي كان العالم هو الذي 
يرحل بحثاً عن معلوماته ليقدم نظريات جديدة 
ويؤسس لعلوم حديثة: واليوم فإن المعلومات هي 
التي تسافر بحثاً عن الإنسان لتؤكد سيادتها على 
الفكر والحياة.8 


وا نتعيرات عله 
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- قال لي الخبيث : اخلعي حذاءك ! 

أخلع حذائي .. ؛ كيف يأمرني هذا الخبيث بخلع حذائي ١‏ 

نظرت إلى أبي وجدته يخلع حذاءه .. أمي كانت قد سبقته في خلع حذائها .. إخوتي 
ي .. الناس الموجودون خلعوا أحذيتهم وألقوها في السلة الكبيرة المسحوية على عجلات في 

الوجهار التفكيسى بالإشيعه - 

قبل تسعة اعوام عندما فكرنا في النزول لزيارة الاهل في الارض المتلة . كان عمري ثلاث 
.. لازلت أذكر هذه الواقعة المحفورة في ذاكرتي وقد ضمتنا قاعة كبيرة على الجانب الآخر من 


كل الناس احتشدوا حولي ونا أقول : لا .. لن أخلع حذائي .. 

01 .. باللين .. لم أخلع حذائي .. 

أبي .. أمي .. إخوتي ..الناس المسافرون مثلنا .. الضابط المسؤول .. عجزوا جميعاً في اقناعي 
0 القدمين على هذا البلاط هذه المسافة ؟! .. ذل ما بعده ذل .. صرخ الضابط اللعين في 
وجهي : اخلعيه آيتها الحمقاء .. 

بصقت عليه .. يصقتي الصغيرة استقرت على حذائه .. مد يده ليشدني من شعري عقابأ لي .. لكني 
عضضت يده .. تألم » واشتد حنقه وغيظه .. وعلا صراخه وأنا أتلذذ بغرز أسناني الصغيرة في يده 
الخشنة 

سمعت لغط الناس من حولي : كيف لا يستطيع هذا الضابط ارغامها على خلع الحذاء ..لو إنها 
ابنتي لصفعتها كفاً جعلتها تخلعه قبل أن أقول لها اخلعيه .. 

صوت آخر : لم ترد على والدها .. عنيدة .. وقحة .. 

صوت ثالث : شجاعة .. يا ليتني مثلها ..!! 

احتشد الناس حولي وازداد لغطهم وأنا ابنة الثلاث سنوات أرفض خلع حذائي . استجابة لرغبة 
هذا الخبيث .. أأبقى حافية ؟ .. أسير ممرات طويلة وأنا حافية القدمين» حتى أعثر على حذائي ذليلاً 
مكوماً مع غيره من الأحذية » بعد أن اج ا لوكو ا 70 
ومما زادني إصراراً وعناداً أني رأيت الرجال يمشون حفاة ويخرجون ما في جيوبهم أمام مفتشي 
الجسر , والنساء يدخلن بصحبة المجندات اليهوديات للتفتيش في جحر صغير . .- لازلت لا أصدق 
ذلك ::.ماذا يفعلون بنا ونحن نرَيد دخول بلاذنا .. قمة الدّلَ والظلم .. الناس يفتشون بخلع ملابسهم 
واحذيتهم .. الدّلّ الأسود يرتسم على وجوههم عبوساً وتجهما .. 

لا ...لا...لن أخلع حذائي .+ 

أصرخت .. نكيت :- نظرت إلى ابي منتوسلة © إلى امي مشتتجدة .٠‏ إلى إخوتي راجية :ولكن الكل 
وقفوا مكتوفي الايدي .. لا حول لهم ولا قوة . 

مسؤول الجسر جاء بنفسه ليقول لي بلين : اخلعي حذاعك يا عزيزتي .. 

صرخت في وجهه : لا .. 

فلن رفك اللكدات إ د ا ات ا و يي ات 1د ا 
تدخلت أمي بلطف .. بلين .. بعنف".. لا وآلف لا .. 

الك اند خرن عزو اق راق سر : هيا أيتها الصغيرة اخلعي حذاء ك .. وخلصينا . 
حملت على كتفي مسؤول الجسر بغير إرادتي .. ونقلت إلى آلة التفتيش نفسها وحذائي في قدمي .. 
أجلسوني على كرسي . جلس الضابط القرفصاء أمامي , وأخلعني حذائي , فتشبثت بحذائي الذي 
أصبح بين يديه » ولكن هيهات ليدي الصغيرتين أن تحققا لي مرادي .. 

وضع الحذاء تحت الآلة .. فحصته .. وأعطته شهادة براءة .. ومرة ثانية جلس الضابط القرفصاء 
إكافر- النشدي كذاكي وهو متصلتم © وعندمًا فرع احدضن وجهي بإن راحدية اول تيار ' 
بصقت عليه .. البصقة هذه المرّة استقرت في عينه . 

عندما أخرج منديله حائقاً .. ضاحكا .. ليمسح بصقتي .. أخرجت له لساني وهرولت راكضة نحو 
أمي ..18 
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مداشن الفجر 


معلدويين تارييي واللللخادمي 
أخطو .. فيرتد خطوي دون غايته 
تناثرت في شل ع اب الحلم أوردتي 
مدائن الفجر لم تفتح لقافلتي 
والسيف والرمح في ك قي من زمن 
تشدنيلمدار الحجدي أسثئلتي 
وتحتمي باستوء الريح أشرعتي 
أدور منقسمأفي غير دائرتي 
ودورة الزمن المنكوب تلق فني 
الأربعون توافيني وما بلغت 
صرخت أعلن أني جكئت فابتسمت 
ويب سكو الف اه 
وحين ينشتبافي الأيام رُوو>حخته 
ماكل ما يتمنى الموءٌ يدركه 
وفي انكسر المرايا حطمت سفني 
وغبتيا وطناً .. ضاعت هويته 
هذا لسانك مسجون تقيده 
لهم قلوبٍ بلا نبض يحرك ها 
عيونهم من زجاج لاترى وهجاً 
في حمة الطين لايحلو لهم نغم 
ودار في فلك الشضيطان موكبهم 
مركب الشتمس طاروا وافححظو) ييا 
فاورقت بالمنايا الحمر ساحتنا 
وشوهت أوجه الأطفال يا وطني 
فهلنعو .. كماكنا.. بني رحم 
نعود من غريةللتيه تطعمنا 
ونحمل السيف في كف موحدة 
ترنو لبدر وفجر الحق في أحد 
ف منهناك تع و الآن قافلتي 
تع و في تيج الايمان سسابحة 
مالتى حدائقها بالعشق يسكننا 
هذي الأماني لاتخبو بذاكرتي 
فهل أظل كما أقبلت من سفري 
وفي شع اب لمنى تنداح أوردتي 
والسيف والرمح في كفي من زمن 


© د. صابر عبد الدايم 
وواقعي ختجر في صدر أيامي 
ومايافقي سوى أنقاض أنغام 
وفي دمائي نمت أشجار أوهامي 
والخيل .. والليل .. والبيداء قَدَّامي !!! 
الكنني لم أغادر وقع أقدامي إلا 
يشبها سرطان الحيرة الدامي !!! 
والموج يد متدننفى أشلاء انساهم !!! 
ولست أبصر إلأًظل الامي !لا 
وإنني في دجاها بعض أرقا !!! 
رؤايّ مشرق أسفاري وأحلامي 
أمي لصبيح أتاها جد يسام 
من الأامان وماناءعتيبالسقام 
يرى مرايا المنى أوهام أقلام!! 
فالرمح يطعن مالا يبتغي الرامي!! 
وفي انحراف الزوايا عاب إقدامي !!! 
والأرض تنبيش عن ألشلاء أقوام 
ورد انوفم ان ردت وب م 
مث الدُمى سقطت في كف فكام 
من الحقيقة يروي العالم الظامي 
سوى انفجر الرزايا فوق أيتام 
يس قى بفكر لقيطالنيع هدام 
وأمطروك بأحقد واآثام 
ولونت بدماء الحر أعلامي 
والموت طارد أطفالأًبأرحصام 
نقضي على هاتف في النفس قسام؟ 
ل د ا لد اك 00 
تذود عن وطن في فك إجيرام 
تهفوإلى«أسدهللشرك قصام 
وتبصر الفجر في آفاق إسلامي 
وال موج حول ضياها مثل أعلام 
وفيهنسكن قوماًبعدأقوام 
وقدتداعتإليهاولالعام 
معلقابين تاريخي وأحلامي ؟؟ 
وفي دماقي ترى إشتتككار اومنافي؟ 
لكنني لم أغادر وقع أققدامي !!! 
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الاستشهاد 
تحت فجة المسجه 
9 حكنت صالح 


«إن الله اشترى من المؤمنين أتفسهم 

الك مان دهم الحنة | دقانو 00 
سبيل الله.افحقتلون ويقصون :وعدا 
عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن» 
ومن أوفى بعهده من الله ؟ فاستبشروا 
ببيعكم الذي بايعتم به #"وذلك هو القون 
العظيم » 

هو الموت طرز حاشية الأفق 
كاللدلك 

ورش فيافي قرانا بماء الجُمّان 

هنا بقعة الغيم 

تستل آنفاس من أسرجوها 
خيولا 

فدىّ لأبيك ذريني 

فعشقي الركاب 

بعلفت ان كشن الشسزادق وتى 

وأصبحت السابغات 

معاطف عصر ألان الحديد. 

خرية ااال 

أعلقه بالبقع الداكنات 

شهيق مان يض ياروقة من غمام 

فاصبح ليلكة في الآفق 

وماء جمان بمسربة الأرض 

رقرقها نفس شاعر ٠‏ 

ولاتعجلي ... 

سلف حر الحتتمتر 1 

لآني فتلت أقاومٌ 

علي ساحل الجزر المتعبات- 

ضحىّ 

تحت قبة مسجدنا المستبى 

وعد عالت 0 

تحمل في صدرها قمراً 

ينفض البقع الداكنات . 19 


شهر 


ل 
ورضاء 
© ال مبعد فتحي عبد العزيز عمرو 

خط التشهيدبماء المسك أنواراً 

وزقت الحور في الجنات مغواراً 
يشري الشهيد بروح العشق جنته 

ويسكن الروع في الجنات اقمارا 
وينثر الدم للأوطان في فرح 

وينشر العطر في الأكوان أزهاراً 
يا مت امد روج العبن تجيليتم 

وتطلق الع شق للأوطان أوتاراً 
روح الشهيد بدار المجد قد رسمت 

وتسبق الشهب في العلياء إكباراً 
يا اخوة السيف والميدان يجمعكم 

عقيدةالبذل للأوطان مدراراً 
رايتم العلج في الأوطان يهدمها 

يمزق الأهل والرورض ات إهداراً 
نفذتم الأمر بالاقدام مذ لمحت 

نواظر الصقر للأوغاد إحضاراً 
فزادكم شوق جنات العلى همماً 

فعدتموا بالسيف إعمالاً وإمطاراً 
إن الشهادة عند الله مكرمة 

وجنة الخلد للأح باب إيثاراً 
يعحيم النفش فى سكوق وفي عسبرم 

ويصدق الوعد في الساحات إعصاراً 
ومهركُ الروح يا أقداس موطننا 

وعثش قك الدم في الأزمان أنهاراً 
كتائب العز في الغابات مسكنها 

والاسد تربض في الأقداس إصراراً 
وتمسك السنيق في عز وفي شنرف 

وتطلق النار في الأوطان إكقثاراً 
ع خسني وان عيين دربي 

إني رأيت سبي المجد بتاراً 


مع نجمة الصبح في الاسحار ثواراً 
شمائل الطيب في الأحرار قد رسمت 
تعانق المجد في الأوطان أزهاراً 
ا ا 
يصافح القدس في الاسراء أنواراً 
وجبيل نصبِ رك بالايمان ممتلئ 
يداعب الروح بالصخم صا هدارا 


آر 


اويحا ... آر: 

دم مهراق , وعرض أبيحا 

على ملا يخجل الصافنات العراب ولا نخجل 
©6#ه 

(بني عمنا ) .. اضبحوا ! 

وجيراننا الطيبين ! 

وكانوا وما يزالوا بسكينهم يذبحون 

وديدرنا با 

ومن دمنا خبزوا خبزهم والصحون 

واقداس أقداسنا . نخبه يشريون 

فماذا جرى ؟ 

وماذا تبّدل من جلدهم وأظافرهم والعيون ؟ 

وماذا يكون أبن آوى؟ 

وماذا يكون سليل الأفاعيء إذا لم يكونوا هم 

المعتدين 

ونحن الشياه على (قصعة) الآكلين ؟ 
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(بني عمنا) .: أصبحوا ! 

وأاصبح اعرابنا أمماً آخرين 

توعل قتيل باصنامهة يفرحون 

إذا نصب (العجل) كانوا له عابدين 

وإن خطر الذهب الصرف كانوا له سادنين 

يهارش كلب (كليبا) , فيستاسدون على أمهم 

والبدين 

فلا كان عرب ولا كان دين ! 
»6ه 

غسلت يدي من أسود (العرين). | 


غراب. وانت زمين 
وإن قلت : لاتذروا الحصن 
لاتذروا القدس , للواغلين 
هتكت ستور القراعين والساحرين 


اليضحك طفل وه ل ويخضر حقل ويشدو حمام / اد 


ة” - كاتون أول (ديسمير) 1557م 


هدا الزمن 
© انتصار أحمد داود الواوي إلى أخي 
ا مبعد مع إخوانه إلى جنوب لبنان 
من حزين 7 
أحداثه ملاى بالوان الأنين 
جقت منابيع الحدين 
نضب الندى 
والجرح في أرضي دفين 
زمنَ حزين 
غاب الأسود عن العرين 
والدمع يذرف حرقة وأسئّ على 
وجنات أقصانا الحزين 
زمنُ حزين 
دمنا يسيل بكثرة 
ليسطر الأمجاد للفجر الجديد 


القدس في أسر العداة رهينة 
والنار تلفح وجه أقصانا الحميم 
والموت يلتهم الصغار 

والسجن يحتضن الكبار 

والقتع يقد الحيون 

والطلم في ارك وخِيم 

زمن أليم 

باعو القضية منذ أزمان مضت 
يناد داعيهم نزيد فلسطين؛ 

يا للمهازل والأسى 

أهم الجناة الغادرون ؟! 
الخائنون الجائرون 

أم نحن أهل فلسطين؟ 

نمنا عن الوطن السجين ! 

أم هل تركناه لمغتصب لعين ٠:‏ 
بقيود قبضته رهين 

زمن طعين 

يا أرضنا والحق في صدق اقول 
نحن العصاة المذئيون 

والدين يشتاق الرجوع لاهله » 
والمسلمون 

وا مسلمون متى لخالقهم بصدق يرجعون؟" 
فيظفرون 

الدين والأيام والزمن الحزين 
وكذا السنون سيشهدون ... 
هذا الزمن 

رمن حزين 

زمن عجيب 

زمن اليم 

زمن طعين .18 


البرج العاجي 


© سعيد ساجد الكرواني 


.. لايبالي شبح الظلمة ... أن يخفر ذمة ! 
زمن العهر مدان ... 
آه من هذا الزمان !" حكمت صالح . 
لكف 
من برجي العاجي .. لا أرقب فيكم .. 
لا الإل ولا الذمة 
أنفخ فيكم .. أقتل فيكم ! .. روح الأمة .. 
أنزع منكم حجراً .. أسكنكم جحراً .. أنتزع الأمة . 
0 


وبطاقة تعطيل . ٠‏ لا أومن للعقبى .وتخطيت العقبة ! 
أجداً .. أن أرعى مصلحة الأمة ! 


ا 


صبرا صبرا .. لسواد عيوني .. وجماليتي ! .. 
إذ أسقي بدماكم .. 
أحرس داليتي ! 
... أحرس شجر "الحكمة ” !!! 
الأمل! 
أقول : يا أيتها الغزالة المرابطة 
لم تكن البلجاء نعامة ربداء 
ولم تكن نسيبة في أحد 
قعيدة العطور والحناء ! " د. حسن الأمراني. 
© © © 
إلى المبعدين في الغرية 
وإلى أولادهم في قاعة الانتظار 
إني على مروجك الخضراء 
أحتسي السلاف 
وأبتغي زمانا يفوح بالنقاء ! 
وتشتهي .. أغصانها الطيور لن تضام في عناقها » 
نعانق الفجر الطهور! 
© © © 
تبسمي زهراء .. أيا أسماء ! 
للكرى .. ولا للعطور والحناء . 
إلى العزيز المشتكى .. ومنه وحده الرجاء ! 18 


جرحي عميق 


© ا مبعد نايف الرجوب 

إن كان غقيري بالمداد قريضه 
فقريض مكلوم يفذيه الدم 

جرحي عميق في الفؤاد سهامه 
والنزف مدرار وجرحي مؤلم 

جرحي من الصومال حجتى مغربي 
جرحي إلى البلقان جرح يعظم 

اين الطجحب مع الرقى يالوعنتي 
أين الدواء اخي واين البلسم 

زمني تباطا فجره وضياؤه 
فتاسود ليل واستبد المجرم 

واستجمع الوحش العقون سهامه 
يرمي بها قلب العروبة يهشم 

ل ل ا يا 
حتى غدا في كل بيت ماتم 

فمن العروية من يموت بتخمة 
ومن العروبة من يخون فيطعم 

ومن العروبة من يموت مُعدماً 
وكنوز أمتنا لغرب تسلم 

رقض الظلوم تطرف وتشنج 
وعيادة الرحمن كفر مظلم 

من للضحايا ناصرأ ومداوياً 
يبغي العدا سحقاً يميت ويعدم 

من للثكالى مؤنساً ومواسياً 
بجهاده وعزائه تيشم 

فالمال مبذول لعرض كريمة 
والعرّض صون بالدماء تقندم 

والروح للأعراض جد رخيصة 
لاخير في دينا وعرض يُسلم 

كل القفسار تصائحت ياأمنسلم 
حتى الصكور تكلمت يا مسلم 

يا ليل هل لك من رحيل عاجل 
فظلام ليلك حالك مستعصم 

مل الورى ذل الغروبة والخنى 
يارب عجل بالصباح يلملم 


" قلسطين المسلمة ” - كانون أول (ديسمبر) 1457م 


حتى .. لا تضيع الذاكرة 
© نسيم مطير 


رجعت إلى قديم لم أعشه .. وإلى زمان لم يستقيلني 
وقسرب ظل العتجون جِلْسَك - وتحت زيتبوكة .. ذات ككل 
وارف .. تنهدت .. ويبطه .. واسترسال .. بدات العجون 
بصلاة على النبي .. تحدثني عن سنابل القمح المشتعلة 
عن بيت طين منهار -. عن زوج الحمام الريحاني .. عن 
رائحة الزعتر الجبلي .. عن صقاء الحليب البدوي .. ولذة 
خَبِرَ الطابون .. عن سمر الخلان .. تحت ضوء البدر .- عن 
بيدر الذرة .. عن عطر الريحان .. ؤنفحات الأذان .. عن 
كراس الشيخ .. عن ديكة الشبان .. عن طرحة عرسها 
الصفراء .. عن ثويها المقصب .. -كان والدها قد أهداها 
إياه دون أن يعلم أن مؤتمر بال متعقد -عن صف العمل 
القسطتطينية يزين جبينها 

حدقت في عينيها .. بحر بلادي دموعها .. عيناها 
شعس غريت بعيدأ عن بلدي .. لم تشرق في عينيها شمس 
بلدي 

حدثيني يا عمتي .. عن تلك البلاد التي (يحجب الغزاة 
شمسها بحرابهم المسمومة) حدثيني يا عمتي عن تلك 
البلاد التى لم تشرق فيها الشعس يعد ولم أمل طلبي 
حتى انهمرت دموعها متسابة .. ويالم قالت : خرجنا يا 
بني وجذورنا ضاربة في أعماقها .. أقوى من جذور 
الزيتون في الصخور .. سقت جذورها آيات الإسراء 
وكل حبة تراب منها غسلت بدم بطل مغوار .. أو شهيد 
لاقى الله طاهرا .. هي موئل القلوب .. وهيام الافئدة .. هي 
حورية البلاد .. هي تبع القدسية .. هي مسرى التبي 
العظيم .. هي قلب .. شريائه يمتد من صفد لغزة .. ومن 
ريحا ليافا .. هي فلسطين الحضارة .. هي يا بني الماضي 
العتيق .. والحاضر الأسير .. والستقيل الطليق .. هي 
الأمل رغم الألم .. هي روحي قد سرت فيها .. هي قبلة 
المسلمين 

ويوم جاءت الخفافيش.. يا بني .. لم تملك ردّها 
أنيابها سكاكين .. تهشت أجسادنا .. والذئاب .. يا بني 
لم تترك زوجي بحاله .. لا رأوا يديه الخشنتين .. تحملان 
مصحقاً وقدوماً .. وتمتدان لطرد الخفافيش .. قتلوه 
انعم.. قتلوه 

هناك من يزعم .. يا عمتاه .. أن حمائم السلام قادرة 
على صد الخفاقفيش 

- لن تستطيع يا بني .. أن تكون إلا فريسة للخفافيش 
إنني أتلهف لرؤية النسور.. تحلق في الأفق يا بني 
ديد إشراقة .. غطتها أسراب الخفافيش 

لا .. لن تستطيع .. فالنور لا تحبسه الزئازين .. ولا 
سراديب الظالمين .. فهناك يا عمتاه .. من خلف المحراب 
فتية .. تعافدوا على الموت من أجل الحرية والكزامة 
ليعود النور .. هم يا عمتي الفتية الأبابيل .- يرمون 
بحجارة من سجيل .. حجارتهم .. سهام قي صدور 
العتاة. 

- سيعود صلاح الدين يا بني .. وسيكون الفتية 
الأبابيل جنوده .. أثناء حديثها .. نادى المنادي .. “الله أكبر 
الله أكبر ..” فقطعت حديثها .. لتردد وراء المؤذن .. وأما 
أنا فكنت كلما حاولت التدحث.. أسمعها تقاطغني قائلة 
“رد وراء المؤذن يا بن وحتى لا تضيع الذاكرة .. بين 
الماضي والحاضر .. ساعود .. مرات .. ومرات .. لأجلس 
أمامها في زمان وقف إجلالاً لعجوز لم تضيع ذاكرتها 
في زمن النسيان ..18 


59 


أغصان الد فلى 


أغلقت باب رفتها برفق 
الإقلاع عن عادتها المكتسبة والمملة 


لقد قررزة 
- والخروج 


مجددا من غرقتها الترجسية المعزولة .. عبقت ت, 


في مشيتها .. غنّت بصوت مخنوق أهازيج 
الطفولة .. جرها الحنين إلى ذاك الماضي 
الدافئ .. إلى تلك الطفولة البريئة || 

ركضت بجنون الصبي باتجاه الوادي الممزقة 
مياهه على سواقي الأهالي والذي رسم على 
جنباته ذكريات لا زالت بقاياها موجودة في 
مخزونها العقلي الذي أخذ منه الصدأ مأخذاً 
توقفت عن الركض فجأة !! علي أخطات 
الطريق .. حملقت بجنون في المنطقة وأدارت 
ناظريها الذابلتين في كل الاتجاهات .. لا .. لم 
أخطئ الطريق .. فها هي ذي نخلة العم 


وذاك .. وتلك .. لكن 

والزهور ؟؟؟ أين همي حبال 

أشجار التين وأين الدوالي الممتدة على طول 

السواقي .. بل أين هي مياه الوادي والسواقي؟ 

كل شيء أجرد قاحل .. لا من حياة إلا 

لمعسكرات الدفلى هاته التي لم يكن لها وجود 

هاهنا من قبل 

ليا 9 إي 

أخذت في اقتلاعها بنهم شديد معتقدة أنها 

السبب في إحلال هذا ذا الشحط للسيت على 

دب إليها شعور أن أحدأ يلاحقها 
رأسها الفارغ -إلا من ذكريات - 


الدقلى عادت 0 كاتها ملكات 
أسطوريات تربعت على عروش أزلية .. وجموع 
من القردة .. تصاعدت انفاسها بسرعة 
رمت ما كان بيدها من أغصان الدفلى .. 
تحولت دهشتها إلى كومة أسئا لة لم تجد لأيها 
جواياً . أندفعت قائلة من أنتم وها الذي أتى 
بكم .. يم الصمد برفة .. اقترب 
أحدهم-علمت فيما بعد أنه القرد المندوب 
ويجدية مصطنعة - اضطريت لها فرائص 
الفتاة النحيلة - قال القرد المفوض : «كنت قيما 
مضى أعيش في هذه الأرض أرضي 
وأرضك .. وجدت أن الحيا 
ومكافأة لي من رب السموات ١‏ : 
القردة وإني أعيش بينهم معززاً مكرما .. كي لا 
أطيل عليك الكلام سأتكلم بلا لف ولا دوران 
كلفني الرئيس - رئيسئا جميعاً - أن أخبرك 
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أنه اختارك من بين فتديات الحي كلهن - 


شعرت الفتاة السكينة بقشعريرة أنسابت 
جسمها كله .. ثم بإشارة لم تفهم معناها 
اقتربت باقي القردة وكل في يده غصن دفلى 
. ثم أسرة القرد المثدوب قائلاً : خذي 
غصينات الدفلى هاته كهدية منا .. ثم مدي من 
هنا كل شهر سبعة أيام .. كرري العادة خلال 
عام بالكمال والتمام .. وسترين أن الصياة 
ستعود هنا كما زمان .. سينهمر المطر في 
حزيران .. ستمتلئ السواقي والوديان 
ستنمى أزهار السوسن والأقحوان .. وكروم 
التين والرمان .. سيعم الأخضرار ويعود 
الأمان ... ى.... أخذت أكوام الدفلى ورجعت 
أدراجها تجرٌ خطاها وقد آثقل الهول ممشاها 
وضعتها قي سطل استعملته الجدة , لسقاء 
عنزتها الحلوب .. منظر لا باس به 
© © © 
الامست أشعة الشمس وجهها الوردي 
المنتقع دما .. مدت يداها الهزيلتان لفتع 
النافذة .. يا إلهي رجاج النافذة أيضاً كسر 
ما الذي جرى لي ولغرفتي .. كل شيء لم يعد 
على ما يرام .. كسر الجاج اكفهر من بين 
يدي القلم .. والورق انكمش مستحياً .. 
سخرت مني ومن حالي الفثران في جحورها 
وطريت الصراصير في ثقويها .. أجحظت 
اها في سطل الدفلى التي لم تذبل قط بل 
من جديد وكأنها نباتات شيطائية .. نعم 


أنت السبب منذ أتيت بك ونهاراتي كلها دفلى | 


ابل اشد مرارة 

اجتذبتها من السطل وجرت يها سريعة 
تحو الوادي وكأن بيدها قنبلة من أحدث طراز 
ضحكات وغمزات من جنبات الوادي تريد 
خنقها .. دب إليها خوف محيّر هل تعود للوراء 
القري.: لأندازراء مقتجل يتيس .. رمت 
أغصان الدفلى .. وأخذت ساقاها تطويان 
القراغ باتجاه الجبل .. ومن هناك .. من على 
”جل الجبرمق رأت أن القردة الخاسثين لم 
يكونوا سوى بشراً ممسوخين .. ومعسكرات 
الدفلى عمّرت أعواماً بل ستين ...!! 


أم سندس - ا مغرب 


* قلسطين المسلمة > 


عن اتفاق فزة - أريها 


إن اتفاق عرفات /رابين يستهدف 
اجهاض الانتفاضة المباركة واشعال 
الفتيل بين الفلسطينيين لينام العدو 


نفسه عناء (مواجهة الخطر الإسلامي) 
حيث ان :تنامي قوة الأسلاميين خدقا 
إحساساً بالعجلة ' على حد تعبير 
مسؤول اسرائيلي وهذا مايفسر 
التحول النوعي الفجائي في مواقف 
الاسرائيليين من المنظمة بعد أن كانت 
متصلبة تجاهها إلى عهد قريب كما 
يستهدف الاتفاق غض الطرف بشكل 
نهائي عن المستوطنات وعن المسجد 
الأقصى والقدس - إلا ما كان منه تمويهاً 
وتضليلاً للرأي العام - لأننا لا ننسى أن 
من بين المبادئ الاساسية لليهود جعل 
القدس عاصمة أبدية للدولة اليهودية . 
وما فتئ يصرح بذلك كبار المسؤولين 
الاسرائيلييين حتى قبيل التوقيع على 
اتفاق الخزي والعار , كما سيكون هذا 
الفتات المنثور أمام ذوي "النزعة 
الواقعية” ورواد 'فن الممكن" بمثابة جسر 
تعبر من خلاله الراية السداسية نحو 
عواصم العالم الإسلامي - لاقدر الله - 
في إطار تطبيع العلاقات التي لن تملك 
أكثر من تقوية عضلات العدو الصهيوني 
في اتجاه "إسرائيل الكبرئ' .. وسلام 
على الأقصى.. 
فمثل هاته العقليات هي التي ترضى 
عنهنا قوى الخديعة ونقض العنهود. 


ولمثل هاته الشخصيات فقط ترتاح 
مؤسسات المكر الأزلي » فلا غرابة إذأ إت 
طالعنا رجل الأعمال اليهودي من داخل 
الكنيست واعلنها مدوية : لو لم يكن 
“"عرفات” لكوناه !!؟ ... فلتقم الدنيا دون 
أن 1 

إلا ان أملناءفي الله عز وجل لن يخبو 
-بخولالله- مع من باع وا اتفسهم 
واموالهم لله بان لهم الجنة سواء في 
فلسطين أو خارجها من الشسبابٍ 
العصامي المؤمن وكذا مع من صدق من 
القوى الوطنية الفلسطينية لاحباط هذا 
المخطط الرهيب وفاءٌ لآرواح الألوف التي 
روت بدمائها الزكية الطاهرة شعيرة 
الانتفاضة التي يجب أن تبقى سوطاً 
يلهب ظهور العدا وشعلة في يد جند 
الفدا نحو غد تزاح فيه الاسلاك الشائكة 
عن كل شين من فلسطين + نحو غذر يشترق 
بنور الرحمة الموعودة على الأرض 
المارحة و جوع القالم الشاتمية 
والإنسانية جمعاء ... غد ينمحي فيه 
رجس ما ظهر من القساد في البر 
والبحر يما كسبت أيدي الناس ؛ يبان 
فيه الاستبداد على يد الشورى . ويحل 
نور العدل محل ظلمات الجور ... نحو 
غد نتنسم في فضائه الايماني عبير 
الاحسان «وسيعلم الذين ظلموا أي 
عبد الرحمن القاطي طنجة /ا مغرب 


. 0 0000 
اتفاق الصهايدة نهاية أم بداية 

ماذا ثقول أمام هذا التامر العام الصهيوني ا ل 
سواء ماذا نقول أمام هذه المهزلة .. أو المسرحية الخادعة المحبوكة الأطراف » 
والمنسجمة مع الأنظمة العربية (المستسلمة) .. هذه المسرحية المسماه باتفاق 

أريحا" . 
0 ماذا نقول أمام هذه الانسانية المعذبة التي بعدت عن الله ؛ وتخبطت في آوحال 
الانحلال والاباحية وتعثرت في دياجير الأفكار , والفلسفات , والنظريات والمبادئأ ٠‏ 
وتفرقت في صراع الحروب والأهواء و المطامع .. ماذا نقول أمام هذه الهزيمة النكراء 
| .. أو النكسة المستهزئة بالعالم الإسلامي في تفككه , وانحراقه وانجلاله : وفساد 
تصوره ء وتامر الأعداء عليه واشد من هذا تآمر آبناء جلدته عليه من الداخل .. ماذا 
نقول أمام هذه النهاية المفجعة التي انتهى إليها مسلسل الهزائم العربية 
(الاستسلامية) بدء ١‏ باتفاق "كامب ديفيد" ؛ وانتهاء بما يسمى باتفاق “غزة وأريها" 

.. ماذا نقول أمام هذا السراب الوهمي الذي نزل على بطن القائد المقعد وشلته . وهل 
ايكفينا هذا (الطعم الحلو) من الخيانة ليتسرب إلى مسامات جلودنا وصميم قلوبنا 
قصد التمكين من إحداث (تجميل) لخزي الفضيحة ؟؟!! ما كفانا من الذل والتركيع 
| بالمجان على الشعوب العربية الإسلامية وخاصة الشعب ١‏ 


الطاهرين . الذين صنعوا انتفاضة شعبهم ؛ ورووا ثراها بدمائهم , 1 
وثباتهم على الحق : «وأورثنا القوم -الذين كانوا يمستضعقون - مشارق الأرض 
ومغاربها التي باركنا فيهاء, .. وبعد فلعل في هذه النهاية البئيسة والمنحطة التي 
وصلت إليها الآمة الإسلامية ؛ ما يكفي ليجعلنا نتطلع إلى البديل ؛ والبديل المرتقب 
في مستقيل الأعوام والسنين وتاتي هذه الانهزامات والمؤاصرات في وقت برز في ا 
| الأفق نجم لا بد إذ يرز جيلاً يعين بمهمته . وضخامة مسؤوليته في اصلاح الشعوب 


والأمم . 9 5 : ا 
الولهاني محمد طنجة - ا مغرب | 


-كانون أول (ديسميو) 1945م 


: هي جراهاتي 


© فاض صبر القلم .. ولجت 
الحناجر وكثرت الأوراق .. دراسات 
وأبحاث وتقارير .. ندوات ومحاضرات 
وبيانات تؤيد وبيانات تستنكر وأشياء 
أخرى كثيرة . 

كلها تحكي عن جراحاتي , كلها 
تبكي أبناء أمة الإسلام 

© تبكي أطفالاً معذبون ... 

فمن لم تأكله النار التي تضرم 
بالللاح حك معدي الجوع باو سراد 
منه حنان امه وابيه او حمل إلى كئيسة 
التنصير او شوه جسذه اوهو مطارد 
ليس له ذنب سوى أنه حمل الحجر. 

© تحكي عن المعتقلات والمعتقلين ... 

هناك حيث الظلام .. حيث الجلاد 
المتوحش .. ورغيف الخبز الذي 
يقتسمه العشرات وشربة الماء التي لا 
تجني إلا من قطرات الندى 

آه .. محظوظ ذلك السجين الذي 
يعيش أيام اعتقاله في زنزانة 
من قبره . 

© تحكي عن ابنة الإسلام 

كف العفة التي تداس بأنجيس 
الأقدام عن تلك الأم التي قتل ابنها في 
أحضانها ولا يزال دمه يعطر ثبايها . 

وعن أمّ هناك .. ترقد بجانب سرير 
طفلها المريض حيث لا طبيب ولا دواء » 
فهي لا تملك له إلا الدعاء 

تحكي عن منبر تراشقت على 

عا ع ف ا ل ل 


.. فلقد 


© تحكي عن بيع للنفوس والأوطان 
عن كرامة تداس. 
عن زجاحة دواء ... لايل سلام. 
يتجرعه ذاك المسلم ليشفى ... لابد 
لينام ٠.‏ 
تحكي 3 وتحكي وتحكي 5-2 
وستبقى تحكي الخناجر وستبقى 
تروي لنا تلك الأوراق ... وسيبقى صدسر 
القلم فيّاض . 
حتى لو صودر ذاك القلم . 
حتى لوختم على اللسان الصادق 
بالشمع الأاخص” 
حتى لو مزقت تلك الأوراق ذرات 
وتنائرت فإنها في يوم من الأيام 
ستصل عيون الباغي ليصيبه الورم . 
وداد وشاح 
الجامعة الأردنية 


«حب الوطن » 


يا من تعشق أرضك 
ولا تطيق جبال الأرض حمل 
هواك 
حب الوطن ليس كلاماً 
حب الوطن أن تبذل من دمك 
القاني 
حب الوطن أن تحمل نعشك 
وترخص 
للأرض حياتك 
هوه 
ها هو ينهض عاشق أرضه 
في عينه بشرى النصر 
0-0 
يروي من دمه الأرض 
وتضيعد روخه العبقة 
وبصي ١‏ 
يمضي شهيداً على لوحة 
الشرفاء 
.هه 
حب الوطن مدّ جذوره فينا 
مستاصل فينا 
هوميزتظ ١‏ , 
لن ننساه ولن يُنزع .. مهما 
حاول الأعداء 
قلع جذوره منًا .. 
الطالبة ضياء محمود 
- الأردن 


فلسطين المسلمة 


الاشتراك السنوي 


بريطانيا وورويا 
أمريكا وكندا واستراليا 


| الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 
تكتب الشيكات باسم 41111051618 11150106 وترسل إلى العنوان 


قصة الأخو 


بتدأت قصة صاحبنا يوم أن عرف 
الحقيقة بعد تيه وحيرة 
فانشد واصفاً تلك الهداية ... 
| عرفتك يا رب قبل المتاب 
عرفتك مذ ذاق قلبي الصعاب 
عرفتك والتية في خاطري 
كرو عض نالشها والفذات 
ومضى يسبر غور هذا الدين في أناة . 
ا حتى سمتعت أذنه صوتاً ندياً يسلب 
| الآلباب .. فتوجه معجباً ... وحلقت نفسه 
في روضات الكلمات ... كلمات أولئك 
الفتية ... كانها أطايب الثمر ؛ أنتقوها من 
الجنة .. فسلب الموقف لبه .. وسمت روحه 
لترى الكواكب في وجوههم .. وتغني 
فرحاً بهدية السماء .. 
وعا اوه يشير الشناء كرفي 
اقلهموا نوراً أضاء الدنا بدر 
تنادوا فقالوا من يسير بدربنا 
فقلت أنا وازداد في مهجتي الطهر 
ومضى في طريقه جواداً حتى سحرت 
الدنيا عينه فكبا .. فلم تهن كبوته على 
اخوته ... فجاءه أخ له يغذ الخطى .. حتى 
أطل عليه بنور القيام وسكينة الصيام .. 
فاحيا قلبه من 
وافاض عليه من عزيمته .. وعلمه انتعال 
الياس .. وحمل مشعل الامل .. حتى 
انتعش فؤاده .. فهامسه متنهداً أخي أنت 
| لي دفقة من حنان 
3 أخي أنت لي بسمة من أمان 
وآمال قلبي ومشعل دربي 
وأنت ضياء الهنا والأمان 
عرفت بوجهك معنى الحياة 
ومعنى القيامة بعد الممات 
فرحت أردد في الكائنات 
ملاكاً بهي الشذا والسمات 


فضمه بحنائه .. 


ا ( ) اشتراك جديد 


+"جنيه 


“اجنيه 


التالي 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 


إذا كنت مشتركاأ أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


:ورقة العنوان من أي مظروف سابق:_. 


فلسطين المسلمة 


- كاثون أول (ديسمبر) 1551م 


ومضوا معاً إلى الله رب العالمين على 
منهج السماء الذي ارتضاه لهم ربهم ... 
ودار الزمان بهم وداروا .. وشاعت الأقدار ان 
يكبو الأخ الناصح ولكل جواد كبوة فتردد 
صاحبنا .. وتاه حيرة .. ماذا سيفعل .. كيف 
سيقف أمام القذوة الناصح .. وسرعان ما 
استدرك واجبه .. ودفعه وفاؤه .. فتقدم 
وانحنى هامساً مذكراً له بمجده .. 
أخي يا قوة عظمى 
هن الغون صرحته 
عجيب أن ترى وجلا 
وثوب الخوف يليسك 
أأنت الموت تخشاه 
وأنت الموت جنتك 
قالتهيت غزيمة الأع الناضح + ندنل 
غبار كبوته ومضى مسرعاً .. يكفر عن كبوته 
بالعطاء .. حتى دعاه داعي الجهاد ... فلبى 
النداء جهِيذاً ... يصلي صدور الغاصبين 
بناره .. لايكل ولا يلين ... حتى تناوشته 
عصبة الغدر .. فأصابته برصاصات قاتلة .. 
أسالت دمه الثائر فوق التربة العطشى . 
ورآه صاحبنا فانهمرت عيناه بالبكاء .. 
حزناً على فراق أحب من رأت عيناه 
وتلعثمت كلماته في الشهقات .. وبعد أن 
تماسكت آلامه وصف المشهد الأخير قائلاً : 
ورايته وعليه من حلل الدما أبهى وشاح 
ل يية 
ودماؤه عطرأ تفوح كأنها ورد الأقاحي 
فقلت يا روحي وراحي 
هلا رحمت قلبونا فعدلت عن هذا الرواح 
فاجابني البطل المسجى هازءاً بي باقتراحي 
كفكف دموعك ليس في عبراتك الحرًا ارتياحي 
هذي سبيل إن صدقت محبتي فاحمل سلاحي. 


قسيمة اشتراك 


( ) تجديد اشتراك 


عمتاكتلرس 
قنع اكناالث 
2 حو .ه.م 
2117182 مملدم1 
.410-101 


[ يوم هاجمت أسراب الجراد نواكشوط العاصمة الموريتانية منذ أسا 
عربية دولية في صدر صفحتها : نؤاكشوط مدينة مهزومة امام جسحافل الخراد ] 


نواكشوط هزمت البحر ولن يهزمها الجراد.. هزمت الصحراء 

والجفاف ولن يهزمها الجراد.. هزمت (الفرنسيين) بكل جيشهم 

وحافظت على عهد عقبة العظيم عقبة بن نافع 'الفهري. 

نواكشوط عدّمت الناس الصمود لكن غدر المشارقة الأغنياء كشف ظهرها 

لنوائب الدهر وغزو الجراد... 
ا 

مطار متواضع وأناس كثر يلتحفون «الدراعات» حركاتهم بسيطة 

عفوية وفطرية تماماً؛ أدخل ترافقني الدهشة وانفتاح العيون التي تلتهم 

يدء أخرج... أنظر في صفحة السماءء إنها ذات السماءء أفق ممتد 

أحمرغبار خفيف يمازح الهواء ويتحين فرصة للتجمع وللا اض على 
الشوارع والحارات؛ خطواتي غير منتظمة وعيني معلقة با 


ودارت الأيام وسائق آخر يتاهب لسؤالي بعد أيام : (أنت قايس مذ 
بالتاكيد سافهم يسهولة وساقول له بحزن شديد إلى المطار وهناك 
عدن الوداع مع «عيد الله بن يا 


والسلامات المطويلة: مرت عقا هرك :10213و د ردقه لهالة زفنها 
كل جديد. مرت مثلما تمر عواصف نواكشوط تأتي وتصافح المدينة 
وتمسح رأسها بيدها كمالو أنها | 
«للنواكشوطيين» إنكم أبناء صحراء وماض تليد فلا تنسوا فيعلو صوت 
«لابي بكر بن عمرء بصرامة : هم لا ينسون..+ 
م 
أصدقاء وأحباب من كل المشارب والجهات سارفع يدي بالتحية إليهم 
في عنهم دمعة حب سكيب . أراهم في:الترارزة» و «البراكنة» في 
»و «وادان» في «كيفه» و «تكانت» في «كيهيدي» و«ليلبابي» و 
«الحوضين» «زواياء ودحسان» ودحراطين».و: سونتكه» و «ولف» 
و«فولان»» من كل الناس والأجناس الذين جمعهم عقبة في هذه الديار 
وأخذ عليهم عهداً بالحب والتآخي وسلمهم الالواح التي ما زالوا 
يحفظون» هل سيرفضون عذري بالمغا 
جهدتني الأعذار ولما تقبل منها واحدأًء كلما أجيء لها بعذر جديد تشيح 
بوجهها عني وترفض أن تفكر... -أؤكد لها أن المغادرة لا تعني الاقلاع 
عن الحب, ولكنها ما تزال تكرر أن الحبيب من الحبيب قريب أ 
أنني أغادر بوله العشاق ووجد الزهاد وهيام المتصوة 


في صدودها لمغادرتي ماضية. 
0 
أيه يا نواكشوط أية أقدار ساقتني إليك. وأيها التي أبعدتني عنكك, أنا 
ابن القدس المسكون بعشق التوائم وقد وجد فيك من القدس رائحة؛ من لمح 
ان باتجاه المدن والعواصم 


وأبعدها وفيك عقد الحبل بقية أطواله فكانت فيك أكثر من عقدة وأكبر من 
عهد.. بعد أيام ساحمل حقيبة أيامي «النواكشوطية» وأغادر. . ساتاكد من 
وجود «دراعتي وبراد الاتاي» وكل حاجياتي البسيطة أو مفاتيح الذكرى 
أ وحش النسيان على التقدم باتجاهها. 
0 

يحمل العاشقون من مدنهم وردة وأنا أحمل التذكار وحسب , أحمل 
صوراً لهؤلاء الأصحاب ١‏ الغبر القادمين من البوادي الرافضين, 
مساحيق التزيفء القابضين على فطرهم. الداخلين على القرن القادم بعز' 
أبناء الصحراء وبرفض الخضوع ومسايرة الآخرين إن لم تكن المسايرة 
امتداداً لصحراء عششت في حنايا نفوسهم وبريق عيونهم . أحمل تذكاراً 


5 كاراً لمن ثار على الاستعمار أحمل في قلبي 
صوره سددى ولدامولاي الزن وهو تلمك وحة الغاري ودقول ماما 0 
يا كابولان' فترقص الشمس طرباً لصوت الرصاص. 


نواكشوط ولكني لن أقول وداعاً سأقول إلى اللقاء سالقاك 
يع 0 قوق رؤوسهم 


مقتاء علن ازاكسة لكام لحاملة 1 لان ل ا 
نفس الألواح فوق رؤوسهم وهتفوا باسم واساقطوا قناع عدا | 
أن ثمة عيوناً أخرى تبرق بذات البريق وملثمة بذات اللثام.. موجودة في 
أقصى الحافة الغربية للوطن تنذر وتتوعد صهيون باليوم الموعود 
وتعد العدة للقدوم, سأقول لعمان والقدس ودمشق وحواضر الشام جميعاً 


الفقراء اليتامى وتشتري بها باروداً لتحمله إليكم حيث الرباط الحقيقي 
وحيث مكان المعركة الصحيح ولو بعد حين.8 


الأول ( ديسمير) 1551م 


إلى العلى وتحاول الليحاق بالطيور الخظ 1 
1 نَنهَا فتظل هناك لااهي داخلت السماء ولا هي نزلت إلى الأرضء» 
تظل معلقة تنادي على صدر اله سك للشب الي الذين ملتكو ل 0 
' الأمهات الشاحبات من ال سلوا رد ) (إنياليهم). ومضوا ملثمين وثائرين على حراب المحتلين... 
تسلقوا حبل دمائهم وصعدوا.. غابوا وراءآليوَابات وظلت صورهم أقماراً تدور في أفلاك الانتفاضة الستة.. تطل 
من العلى على أشواقهم الكبيرة ١‏ كي د ويستشهدوا فيها مرة أخرى ومرات ويتذوقوا ثانية 
طعم رضى الاله الكريم وترحابه الواسع . َأ إنتصار وأشرعة صمود. 


أغنية واحدة حروفها آيات الجها انها أحاديث الوى بفتح الفتوح وأهلها كل الذين صمدوا وقدموا 


فلذات قلوبهم؛ كل الأمهات اللواتني سيجن بفيض الحتَّانَ ودمع المآقي السكيب أمنيات الغد المشرق بزوال 
المحتلين.. كل الأولاد الغاضبين على الصمت.. المنتشرين في الأزقة والحواري يتريصون بالجنود, أهلها كل 
السواعد السمر التي لازالت خلف القضبان تعلن الصمود كلما صدح المؤذن وتؤكد العهد والولاء كلما هبّث رياح 
شهيد جديد, أهلها تلك الوردة التي غادرتنا مبكرة وتلهفت لحدائق السماءء أهلها كل النجوم التي تنير سماء 
ليلنا وتدور في أفلاكنا الستة تدعونا للتشيث برمل البحر المديد وحصيّات النهر المقدرس. 

أغنية واحدة تهتف : أيها الدائرون في الفلك المعطر بدم الذين رحلوا.. أيها الناظرون إلى القلك السابع.. 
تفرشون الطريق إليه برموش الأعين وأوردة القلوب... استعدوا لعرس السنة السابعة فإنها ليلى قيس تهفو إليها 
قلوب العشاق كان لا دخان للتوقيع يحجب شمسها وكأن لا غبار لأقدام المهرولين إلى المصافحة يفصلها عن 
الأفلاك الستة الأول. 


هي (ليلى) حرة الجرائر تهدم جدار الخوف.. تنفض كسل السنين وتنتصب وسط ميادين غزة والقدس ونابلس» 
تحكم طرحتها فوق الرأس ثم ترفعه بكبرياء.. تخطو خطوتها الأولى فتدوس على الذين غاصت رؤوسهم في دخان 
السجائن يبحثون في غرفهم المغلقة عن أقصر طرق الهزيمة !!. تفجر فيهم 'حماسها"' الجديد فينذهلون.., تخطو 
خطوتها الثانية فيصحو العالم الذي نام على خبر التخاذل القديم ويُدهش أن قامت فينا كرامة !. تخطو خطوتها 
الثالثة فيكيتز الأولاد ويصبحون يافعين ومندفعين.. يكرون ويفرون ويهزمون الجيش الذي هزم جيوش 
الاستغتراضات 201 تخطو اخطوتهنا الرابعة فيندفع أبناؤها بالمئات إلى كل فلك جديد لأن ركبها لا ينقطع ودماء 
أحماسها' و جهادها. وافتحها' تزداد توهجاأً ثم يأتيها الغدر فجأة (كعادته) .. لا يعبأ بعنفوانها.. يرميها بقوس 
فيه مرارة الهزيمة القديمة.. مرارة غرناطة والاندلس والملك الصغير. يرميها قي ظهرها من (مدريد).. يعيق خطوها 
المتقدم, من يومها,سنالت فوق ثوبها المطرز الطهور دماؤهاء وكتبت على الثوب كلمات أسئ شديد... لكن خطوها 
ظل ثابتاً. 

ظلت تسير:. فعاد الغادرؤن إلى غرفهم ودخان سجائرهة, ظنتهم نسوها.. كآبرت على الجرح العتميق.. خطت 
خطوّتها الخامسة.. لم تنظر للدم الغزير الذي لازال يسيل من الطعنة الكتترى: ظلت كما المجاهدين العظماء ثابتة 
الاتجاه بصرها مركوز على النهايةاقخطت خطوتها السادسة... غير أنهم مرة أخرى ومن نفس مكان القدر الأول.. 
من الغرب تماماً.. من هناك جاءتها الخنجر الجديدة في الظهر أيضاً:.. قفزوا هذه المرة أمامها يجبرونها على 
التوقف.. ينتهكون كرامتها.. مد بطولتها.. ينددون بأولادها فلذات الأكباد الذين ظل دمعهم يغلي بالثار ولا 
يتحمل المهانة... يطلبون منهم ومنا ومن كل الناس مشاركتهم كأس الدنية..؛ لكن الفلك السآبّع قادم.. وأقماره 
يغلي دمها استغداداً للانطلاق» وليلى الفلسطينية التي انتظرت قيسها المطارد طؤيلاً قد لا تلقاه إلا فوق سبع 
سماوات,يبعيداً عن أغين الغادرِين وأبديهم.. لكنها على عهدها معه كما هو على عهده معها فقيسها أقسم أيضاً . 
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